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أحمد الله سبحائه وتعالى » وأشكره على أنه وفقنی لانپا* هذا البحث »وطسی 
تعمه القى أنعم بها على , 

ثم أشكر جامعة أم القرى بمكة المكرمة » وخاصة كلية الشريعة والد راسات الاسلاسة 
العی يسرت لى مواصلة د راستی التخصصية بها » كما يسرت لى ولأخواتى الطالیسسات 
جميع احتیا جاتنا الملمية بها . 

كما أتقد م بالشكر الجزيل لأستاذى الكريم الد كتور / عثمان عبد الشصم عيش 
على مابذ له لی من علمه ووقته وجهد ه وتوجيهاته ورعايته فجزاه الله عنى خير مايجسسزى 
أستان عن طالبة ٠‏ 


كما آشکر قبل هذا كله من کائا سببا فى آرشادی وتوجيبى وتعليمن والدئا 
المزيزين اللذين سهرا وتعبا من أجلى . 

كما أشكر کل من أعائنى بالمزاجع التى استفد ت نها في هذا البحث وی 
رأسهم الشيخ منظور أحمد جنیوتی مدير ادارة ختم النبوة بجنيوتى . 

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يجزى كل هؤلا * بالا جر والثواب والله ولى الك 
والقاد رعليه . 


0 
ال € 


.. التحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين »> سینینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد و ع ١‏ : 
فوضوع هذ + الرسالة التادياتینسسة ».وهی د راسة لطريخ لحد المتتهك عن 
فى العصر الحديث وهو * المرزا غلام أحمد القاديانى *لدعواه التى قامْيملن بها فسخ 
یاب النبوة بعد أن ختمت بتبينا محمد صلی الله عليه وسلم الى. غير لك من الدعاوی . ۱ 


والواقع ا ن.عقید 3 ختم التبوة بالنبوة المحمدية احدی عقاعد الاسلام لاس 
التى لایکیل ایمان السلم بدونها » والتی تضافرت على تقریرها وتأكيد ها الأدلة النقلينسة 
'الكتيرة فى الكتاب والسنة » بالاضافة الى الأدلة العقلية والشواهد التاريخية الدالة طسی 
صحتها » فلن ينزل بعد القرآن كتاب ولن يبعث يمد محمد صلی الله عليه وسلم نبى . 


وهذ ه المقيدة تعنى تمام النعحة الالهية على الانسانية بدين الاسلام فلا تحتقاج 


بعد ه الى دين جديد ۰ 


وتعنى كذ لك انه لیس‌للانسانية امام ييتدئ به يمد رسول الله صلى الله عليه وملسم 
: فهو علم: الهد اية الخاتم ء وكتابه آخر الكتب والدين الذى جا* به هو أكمل الذي ان 
وآخرها . 


وعلى هذ! الأساس تقوم وحدة الأبة الاسلاية فى وجہتها وصدر هدایتیا فلا تتهعها 

تيو ات أو كتب أخرى غير النبوة المحمدية ٠>‏ وككابها الكريم الدى د تعهد الله بحفظه حتى يالل 
الى آخر الد هر صوت الهداية الالبية لكل اليشر. 

وقد تعرضت هذ » المقيدة منث فجر الاسلام الى عصرنا الحاضر لیس فقط لتا ويلا 

ومحاولة ابطالها فكريا » واتما للخروج عليها بظپور المتتبكين الك بة وأدعيا * الوخسسسسی 


رج ) 


الذين يريد ون أن يد خلوا على الناس‌هد اية غير هداية الله + وان يضعفوا مكان الاسلام» 
ومكانته فى العقول والقلوب وفى توجيه الحياة » وأن يشتتوا هذه العقول والقلوب 
عن وجهتها الواحدة فى الا هتدا* والاقتد۱* بشخصية النبى الخاتم » وامامته الروحية 


دون من عداها . 


ولا نريد أن نذكر فى هذه المقد مة أسماء هوّلا ۶ المتنبكين ولا تاريخ حرکاتهسم 
عبر المصور الا سلامية المخطفة » فلذلك مکانه من كتب التازيخ » وانما والذى یهمنا أن 
تقرزه هنا هو أن المتتبع لتاريخ هذاه التبوت قل يسها وحدیشها » يرى أن موقف الأمة 
الاسلامية شها كان ولايزال موقف الا نكا ر لها والتصدى لأصحابها والقضا * علیها » وذلك 
برجم الى أصالة عقيد ة ختم النبوة فى الاسلام » وتمكنها من العقول والقلوب . 


ونظرا لهذا كله ود فاعا عن عقيدة ختم النبوة وابطالا للشبهات الواردة عليهسنا 

فقد اخترت كما قلت من قبل موضوعا لرسالتى هذه احدى الدعوات الخارجة على عقيدة 

ختم النبوة ء وهی * الدعوی القاديانية ” » تأرخا لها وعرضا لدعاوى صاحبها وابطا لا 

لپذ ه الدعاوى سوا" ذعواه أنه مجد د القرن الثالث عشر أو دعواه أنه السیح الموعسسود 
أودعواه للنبوة ونزول الوحى عليه أو دعواه الغاء الجهاد . 


هذا هو موضوع رسالتى » وهذه هی د وافعی لاختيارى وأهدافى من الكتابة فيه . 

أما شهجی فى بحثى »فقد التزمت فيه قد ر طاقتی بالحياد العلمسى 
التام فى عرض الحقاعق التاريخية والموضوعية ء والتزمت فيه كذ لك بالرجوع الى الص‌اد ر 
الأصلية فى ذلك ء فرجعت فوعرضى للقاديانية الى كتبصاحبها وكتب أتباعه » وليسس 
الى ما كتب عنهم فقط »وفى الرد على دعاوى القادیانی الباطلة وبيان مناقضتها للعقاشد 
الدينية الصحيحة » رجعت الى دواوين السنة يمد كتاب الله عز وجل وسترشسد و 
فى ذلك بىد هب السلف الصالح فى فهمهم الواضح الصحيح للعقيدة الاسلاية من كا ب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وذلك بالاضافة الى ما آبطلت به هذه الدعاوى من الأدلة العقلية الصحیحسسة . 


اقيق 


أما خطقى فى عرض بياحث هذه الرسالة فهوعلى النحو التالى :- 
تتكون الرسالة من بابين تسبقهما مقد مة وتليهما خاتمة . 

أما المقدمة فهى طك التى بين أيدينا » وقد بينت فيا أهمية الموضوع وأسباب 
اختيارى له » وأهد!فى من الكثابة فيه » ومنهجى فى بحثى ثم بيان خطة الرسالة ٠‏ 


وأما البأب الأول : وعنوائه القاد ياتى .- فموضوعه حناة المرزا غلام أحند وعصره» 
ويتضمن هذا الباب خسة فصول :- 


الفصل الأول :-عن عصر القاديائى . وقد غرضت فى هذا الفصل بالك راسة 

للاحتلال الانجليزى لبلاد الپند -موطن القاديائى _وآثر الا حتلال الانجليزى 
فى حياة السلمین بالهند من النواحی السياسية والاجتماعية والاقتصاد ية 

والثقافية والدينية » ثم مقاومة السلمین للاستعمار الانجليزى وآثاره » وأخبيرا 

ظهور المرزا غلام أحمد القاديائى فى نهاية هذا العصر . 

وفى الفصل الثانی : درست حياة المرزا غلام أحمد القادیانی » ويشتمل على عدة 
مباحث فى اسه وتسبه ؛ وآباؤ » وأجدادء + وموطنه ومولد + ونشأته الأوفى 
وحياته الملمية والثقافية » وحياته العطية والوظيفية وزواجه وذ ريته » ومرحلسة 
الدعوي فى حياته » وتطور حياته الا جتماعية فى طك المرحلة ووفاته . 

وجعلت الفصل الثالث + عن قيام المرزا غلام أحمد القادیانی بدعوته ا 
التی مربها فى دعوته وبينت أساليبه فى نشرها ء وتكوينه المجتمع القادیانسبی 
المتميز عن المجتمع الاسلاسی ؛ وشرحت تأیید الانجليز له فى دعوته » لم 
تحد شت عن هذ ۾ الدعوى بعد صاحبها . 

وأما الفصل الرابع : فقد جعلته للحديث عن ثقافته وكتبه ٠‏ 

وأخيرا كان الفصل الشا س‌والا"خیر فى هذ! الباب‌عن أخلاقه وشخصيته . 


أما الباب الثاني : فبوعن القاديانية وموضوعه عرش دعاوى المرزا غلام أحسد 


زه ) 


القاديانى وآراه » والرد عليها ويتكون هذا الباب هو الآخر من خسة فصول 
الفصل الأول ۽ عن دعوی ” المرزا فلام أحمد أنه مجدد القرن الثالثعشر 
الهجرى » عرزضا لبذه الدعؤى وابطالا لها ولما نقد مه عليها من آدلة ٠‏ 


وثئ :الفصل الثانى : عرضت‌بالد راسة لدعوى القاديائى أنه السيح المومسود 
» فبینت التصؤر الا سلامى لعقيدة نزول السیح عليه السلام . والأدلة الدينيسة 
على نك + ثم نقد المرزا غلام أحب القادیانی لهد ا الفضور لعقيدة نزول 
السيح علية السلام » ثم شرحت بالتفصيل دعوی المرزا غلام أحمد اته هو المسيح 
الموفوف واد له على دعوا! ١‏ وأخيزا اپیت هذا الفصل يتعقيب مطول آبطلسست 
فيه دعوى غلام أحند أنه السيح الموعود وما أقاسها عليه من دعاقم . 


وجا * الفصل الثالث + لدراسة دعوی غلام أحمد للنبوة . وفی .هذه الد راسسة: 
تحد شتاعن مفهوم النبوة فى الا سلام وعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية » وما تقو 
عليه طك المقيدة من الأدلة اليقينية » وموقف الأمة الاسلامية من الخارجسين 
على طك العقيدة ء ثم شرحت كيف فتح القادیانی والقاديانيون من بعده -با ب 
النبوة بعد النبى صلى الله عليه وسلم. . وأدلتهم علی ذلك . وأخيرا تناوفت 
هذه الدعوى وأدلتها بالرد الفصل على أسس دينية صحيحة . 


أما الفصل الرابع : فقد كان موضوعه دعوی مرزا غلام آحمد القادیانی الغا * الجا 
وشبپاته التى يستند اليما فى هذا الالماء . وقد تناولت بعد ذلك هذهالدعقا 
والشیهات التى تقوم عليها بالرد والابطال ۰ 

وأخيرا كان الفصل الخامس‌والا خير من هذا الباب » وكان موضوعه عقا بد هد 
الدينية فى الألوهية والقرآن والسنة والاتبیا * عليهم السلام ثم رأيه فى الصحابة 
رضى الله عنهم وتفضيل تاد يان على مكة المكرمة والمدينة المنورة . وقد تناولت 
هذه المقاعد والارا*فی هذا الفصل عرضا ونقد! . 


أا الخاقة ۽ فقد تضننت آهم نتائج البحث » هذا وانی لأرجو من الله سب‌عانه 


وتعالى أن يكتب لى من التوفيق فى هذا البحث بقد ر ماکان لى فيه من نية صاد قسةه 
وجپذ جذ ول :وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم ثبتفی به الدقاع عن عقيسدة 
الاسلام وبقام النيؤة . والحمد للا أولا وآخرا وصلى ال على محمد وعلى آله وصعييسية 


وسلم ا 
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رس اهيبن با ونر ۳ 
- زره لت ووز يميم رازم 
ب نار شقا دوریم 


وتس مین لوس تی رو 


رو 


تموپت سس لا( 

كان ظهنور غلام سك القاذ يات پذ عوته فى النضق الثانی من القرن الثالك عسو 
اليجرى : والنصف الفاق من ألقرن التأسم عَقَرٌ السیلاد ی , ظاهرة من ظواهر عصره وأشسرا 
من آثاره 5 


وکان ذلك المصر عصر سیطرة الاستضماز البریطانی على بلاك الهند » وتأثیره البالسخ 
نی مخطف جوانب حیاتها: » وفی نفس الوقت كان عصر قوة المقاومة الا سلامية للاستمسار الا نجلیگ 
وآثاره 5 


ولما كانت الأحوال السياسية والااجتماغية والثقافية والد ينية » لذلك العصر تتشسل 
فی آثار الاستممار الانجليزى فى مختلف هذه الجوانب ء وفى موقف السلمین من الاستعماز 
وآثاره - ولما کان غلام أحمد خلال: قياءه بدعوته. . قد تفاعل مع كل ذ لك تأثرا وتأاشسیرا 
فقد رأينا أن نقدم هذا الفضل عن عصره. بكل جوانبه ...قبل أن نتقدم يالف راسة لحیاشسسه 


ودعوته , 


, - الا حتلال الاتجليزق لبلاد اليك 
A‏ 


مع بد اية عصر الاستصار الحد يث » وَيُوجَة خاص يمد الا تقلاب الصناعى تع تسرف 
العَالم الاسلاءئ حینذ الى للخطر الخارجی . تن صورة أعتى مما غرف ى عضر الحس ترا 
الصليبية : أذ لم يكن التلاقى بینه.وینن.ألنبألم السد بت تلاقى الأكناء أو الانداد : واتنا گان 
العالم الاشلاى متخلفا . وفى حضیض حضاری وسياسى . وید أت ت ولھ تشهاوی ركنا بعسسن 
. رگن وتتد أعى بصوزة وأضحة . وقد يفأ الغو الاستممارى له من ألباب الغلقی لأنه كسان 
آشد عجزا وضمفا . 


فستطت بلاد الهند تحت الاستصمار الا نجلمزى اقتصاد يا فى سنة ٠٠۷١م E‏ 
شركة الپند الشرقية . ثم أقدم الانجليز ثانيا على احتلالها صکریا سنة ۵۷ وم اثر شس‌ورة 
الهنود ضدهم وضد نفوذ هم . وتتابع زحفهم واستعمارهم حتى شمل الهند جمیعمپسسسا. 
وتركزت اد ارتهم المياشرة فى منطقتى البنغال والبنجاب . 


,1 انارو الأجخاضة والسياسية وا ساد يد 
عتد ما بدأ تفوذ الاتجليز يتسع : ويد الطوله ا الكل 
على بمتی الأعنال فى الولايات .. كانوا يقمهد ون للجکاج این بايقاة كل وضم‌طی حالشه 
...دون المسامیبتظم الشرن و , ولا بنظام الوظ ایّف + ولکیهنم کانوا حين.يأنسون من سهم 
القوةء. ومن الجاكم نف » یعند ون الی"تقق تعيب هم والی الج من نفوذ: السلمسیسین: ‏ 
وعزل موظفيهم واحلال الا پچلیز والهند وس اخنيانا , بحلمهم ...شم يعمد ون الى ,تيبر القواتيان” .| 
- الاسلامية كلية . ول قضاة السلمین . وتقيين قعّاة بنهیم يحكمون على انا سس ,۲ 
۳ الجه يك 4 الت موه بدلا من الشريقة الا سلامية. كما جد ث فی ینکال . بعد 
وهکذ ۱ جذ الادچلیوز يزحزحون البسلمین_غن أماكيهم الت احطزها منذ ادي رون 
ویقضین على آنجاد هم شيكا قشیثا ویحیلون عزهم الى ذال : وظاهم الي فقر وسمتپ یتشم 
اوك ء تتعمل المسلمون من عسف الانجلیز الذی نزل بالهند مالم بتحظه 
المد وس . -وكان الا نجليز يتصرفون مع المسلمين هذ 1 التصرف مد فوعين ب 
روج للتخضب اضد | سلام الذ ی لم تسه الاتجلون من الخزوب الصلينية. جاءوا للیند 
اج وٹانی ہا باد راكهم نهم 4 تک بين أييد يهم ٠‏ وأشهم يحرموتهم مجدا لوا 
يتوازثوتة بيهر هذ ف القرون .. وليّسمن السپل على السلمين أن يسلوا فى يسر بالقتخساء 
على لالجد . ده کرت یپک اأتحاء الهند_. جتی تق 
جس بلا روح وعزلوهم عن الحياة يجضيع : یچ زین و لفون ولا وظا کت 
"ولا تعليم وأصيح طوك REE‏ قثراء . 1 


زبلاو هبنم 


۱ 1 0 : 


وقد .د ون أحب الموظفین الگیار الانجلیز فى الینتال مشاهد اته لأحوال السلسبین 
ومجلاملات الا نجلیز لهم » وذ لاب فى كتاب له سماه * مسلمو الهند * ونشره لول مرة سنة بر ؟ وه 
۷۲ وقد کتب فيه : 5 


.. *اننی قضيت فى البتضال مد ة كييرة . وشاهدت أشياء كثيرة. . أكتبها كما عرفتبا . 


Û 7 


وأقدمها للانجلیز الذ ين لا يعرفو یه اما هذه ايلاد . وماظرأ على أهلها مسن 
انحطاط . کیا قرر في مقف هق تا به : 5 

"ان الانجليز للآن لم يفهموا عقلية الهَهَْب الق يحكونه , ولذا تجو؛ تصرفاتبسسم 
بعيد ة عن الصواب كما أنهم یفصلون أنفسهم عن الشعب بپوة واسعة *,(۱) 


ل 
ويقول هنت وعد 


* حينما قبضنا ی الهند كان ی سین سپا راز السكان قلا وسيأسة وسلا . وكاتوا 
يمتا زون مقوة الجسم .والشتجاعة . ولكنا مع ذلك أغلقنا جح أيواب الميل لحتو فى وجوهپسم 
بعد ماكائوا يفولون الستاصب الكبيرة والصغيرة : وكان الهندوس يتقيلون كل بأبحنلون طبه 

من الوظالف بالشكر والانجليز فى ذ لك الوق كأنوا یعتفلون كتبة وملاحظین للأعال . ولكسسن 
تضیرالخال من بمد مأ قيضنا على السلطة . يحي لانجد من انسليين شباطا أو سوال 
أو قضاة فى المحاکم الحالية خر 


* أنه گان و لمنغفل من القضاة فی السماك السالية ۲۹ تن کا ار كت 
والباقى من الانجلوز , ولایوجد منهم مسلم واحد *,(۳) 


ویذ کر هذ | الكاتب الا نجلیزی اعتراضات السلمم على حكم الا نجلیز وتصرفهم . 

فیقول :ب 

“انيم یتهموننا اتهامات لم توجه الى أية حکومة فى العالم . ولایصح أن نغض النظیسبر 
عنها بحال من الاحوال . فهم ی بآننا أغلقنا عليهم أبواب المعيشة الطيية التی كانت توف 


)00 تاريخ الاسلام قى الهند ص۰۷ ٠‏ للأسناف ميد المنعم الثیر . 
(۲) عن المرجع السايق ص بز .2 . 
(م) طخص من ۲۳۷ من كتاب سلمون الهند عن تاريخ الاسلام فى الهند ص .)۰ 


(¥) 


لهم الحياة الکرسة وبأننا قضينا على تعليمهم الدينى , وروجنا فيهم التعليم الذ ی لابند ,]فم 
ولا ينشط روحهم » ويأننا ضيقنا الحياة على القضاة المسلمين , حين غزلئاهم من مناصي هسم 
القى كانوا یو دون فيها ب بجائب علهم البدنى والجناتى ب عقود: النکأح والطلاق » وأحکا م 
الد ين الخاصة يهم » وبأننا حلنا بينهم ونين أداء واجیأت د ينهم ودا عند هم جرمت سنا 
الفظيم ! إننا أخذنا الأوقاف الاسلامية ایآ وقفها بار المسلمين للأنفاق نبا على التملیم 
والساجد . وصرفنا ننها عى التعليم والساجد. . وضرففا ریسپا فى نیز ماجعلت له . وفيسسر 
هذه توجد اتهامات كثيرة . ومن السهل أن یتبتوا ظینا كل ذلك بسهرقة أذ أمهم صاذ فون 
فى دعواهم . وهم یرد دون ذلك جهرا . ویقولون إ تم آیہا الانجليز أخذتم الد توان 


( أى ادارة أي ال الد واوين ) والمحاكم نياية عن ملوك المفول » لتحافظوا علي 
وتموها . وترتقوا بها وكنتم فى ذ لك الوقت الخد ام والممال عند ملوك المضول ولكيكم عرد سیم 
وقمضتم على الحكم . 
ل 
ولعل في كلام هذ ین المالمين الانجليزيين بإيفنى في تصوير ما آلت اليه أحسوا 
السلمين فى بلاد الهند سياسيا واجتماعيا. خلال فترة الاستسار الانجلیزی . 


وقد كانت السياسة الا تجليزية فى الهند تتبثل بأشهم لایشرکون مهم الهنود فى أنى اسر 
من أمور الحكومة ومن جانب آخر آنشیوا أظافرهم فى خبرات البلاد وقيضوا على كل شی .. 


ويقول الم رخ الهندى " باتد يت سند رلال”: فى كتابه السیطرة الانجليزية على الهند , 


* فما جاء الانجليز قبضوا على الولا يات الهند ية وأخذ وا يهينون الشعب ویذ اهبهو 
الد ينية . وجعلوا التفرقة على آساس‌اللون بين الأوروبيين والهنود بقصد اذ لال الپنیود 
مع أن الانجليز جاءوا تجارا وضيوفا . فوجدوا بين البلوه والشعب کل اكرام ثم جلسوا فى 
مجالس الما » ثم بالتدريج سيطروا على الهند. وعزلوا حکابهپییبا . وأحلوا يدلهم عکاسا 
عنم 


(۸) 


وقد O‏ و القضاة الا نجلیز فى ول و 2 
نحن أذ للنا الذ وات من أهل الهند ٠‏ وسختاً قانون وراشتهم : ويرنَا قواعد الأعیاد 
وعقود النكاح وماوقرنا شعاثر مذ ا هبنهم ف بل کا تضحك عليهم ٠‏ وتجادل شغافرهم سغرية . 
وأهذ نا أوقاف الساجد وذورنا فى ألدفاتر. وأخذنا جنیم ولا یا شهم م 1 خربنا جع البنتلاد 
بالسلب والتهب والقتل وأ ينا هم وفزضنا عليهم الضزاقب الها هظة . . وجملنا أعزة أهلببا 
أذلة ينهبون فى الأرض *.(0 


ویقول " لورد ماکولی ” فى رسالتة الى الحاكم العام ”لورد هسشجر بصن د القوانسسین 
التى سنوها: فى الپند ۶:(؟) 

”انشا تجبزهم على القسم حتى فى صفا كر الا موز ولم یکوئوا متمودین ذلك + وشرفا3 هم 
يعد ون القسم شكا فى شرفنهم. . . ضلا فن ذلك يعتهزون الحجأب أهم شوة ١‏ فلو د خل 
أحد بيتهم ورای السيداث فاه عارزلا يفسل ألا بالدم + وقد اجتمع حول الاتجلسسيز 
هم أسوأ أهل الهند من الحلاقين الكذابين النهابين فى الوقت الذى قبضنا فيه على الشرفا *» 
وبلأئا بهم السجون » ثم د خلت الجنود الانجليزية والموظفون بيوتهم یفعلون بنسائهسسم 
ما يريد ون ء مع أننا رأينا الاشراف‌یقظون طی أبواب بيوتهم دفاعا عن حرماتهم. واتپسسم 
لم پجزعوا من السلب والنهب الذی وقع من ”المرا دتا ” مثلما جزعوا من فعل الانجلسسسسسیز 
وهتكهم للاعراض" . 


وقد كانت جمييع ثروا تاالهند ترسل الى الا تجلیز فیقول لورد ماکولی نفسه ۽ ”ان اهار 
الثروة فى الهند كانت تساب الى انجلترا *(۳) 


() کتاب السياسة الهندية ص ۷ عن تاریخ الاسلام فى الهند ص۰۳۲۸۳ 

() ص۳٦‏ نقلا عن روش ستقیل صم ٩ ٩ / ٦‏ عن آلکتاب السایق ص۲۸۲ ٠‏ 

00 نقلا عن حكومة غود اختيارى أى الحكوة المختارة ص۲ ( ١‏ لسيد طفيل بالأورد ية 
عن كتاب تاریخ الاسلام فى الهند ص۲۸۲ ٠‏ 


۹ 


وأيضا قد انحطت أخلاق الپند كيرا نتيجة لممل الشركة الانجليزية فى الهند ه 
فان أعمال الموظفين والجنود الا نجلیز سن التف حولهم من أرذ ال الناس‌هی السبب فى 
الفقر الذی أصاب الشمب وأثر كيرا فى تحویل أخلاقهم الحسنة الى أخلاق وعاد ات سيشة . 
كما كانت الشركة تحرص‌علی هذا النوع من الموظفين الذين یشکو منهم القسس‌کی یحققسوا 
آهد افم فى السلب والنهب . وقد اعتمد الانجلیزعلی جماعة من التجار همهم الحوص‌عطسی 
المال والمهارة فى الا بتزاز بأی طریق . فسهلوا للانجلیز كسب الثروات الطائلة ‏ حیث کانوا 
یقرضون أصحاب الا قطاعيات -الذ ين یضطرون آمام الضرائب الما هظة التی كانت تف سرض 
عليهم من قبل الشركة الى الا قتراض بالربا الغا حش منهم » ثم یمجزون عن س دان 
الديون » فيتولى هؤلا * التجار الذين يسمون *البنیا (۱) على أملاكهم بساعدة الانجليز 
الذين يشاركوتهم مكاسبسهم . 


بهذ! عمت البلاد التى تحت سيطرة الشركة روح من الا نتها زية اليفيضة »التى 
لا تبالی بخلق أو شرف . 


وقد حارب الا نجلیز الصناعة الهندية حتی قضوا عليها تماما » وتحولت الهند منقطر 
صناعی زراعی الى قطر زراعی فقط. . وذ لك لیخلو الجو للصناعات الانجليزية .وکانوا يجبسرون 


() ویمرفون أيضا باسم "الما روارية نسبة الى منطقة " ماروار * من راجیوتانا . ويقول 
جوستاف لوبون / تاريخ الاسلام ق فى الهند ص۳۸ ؛ " كلمة مارواری فى الهيند 
متراد فة . وكلمة الیپودی فى الهلاد الا ری وينقل عن المؤ رخ الهندى سيد ملاباری 
"لا یقوم الما رواری يعمل لا ید ر عليه وبحا اة فى المائة » والمرورى 7-7 كم 
من أتباع وشنو لا ات ء وبفضل دینارا حاملا صورة الملكة على أكثر هذه 
الا لپتحرمة ". 


(e) 


العمال على العمل فى الشركة بأجور زهيد ة والسياط سلطة على ظهورهم وبذ لك فرضواالا فلاس 
على الشعب تماما ,(۱) 


ومکذ! كان سلرك الانجليز فى الهند واستيلائهم على المال بشتی الطرق . فقد کانسوا 
كلما استولوا على ولاية وضهوا أيد يهم على أموالها وخزانتها ومجوهراتها ونقلوها الى لندن 


وبذ لك أضانوا الى تد هور الأحوال السياسية والا جتماعية فى اليلاد تد هور! منالناحيدة 
الاقتصادية . 
(ب) آثاره الثقافية وألد يد 

ركان دن أهد اف الاستعساز القضاء عى التحليم الوطنى الحر الذى كان يقوم به الملسسوك 
السابقون والأغنياء من الشعب . وكان تعليما غير مد خول يهد ف الى تربية النفس وتقويسه! , 
واعد ادها لخدمة د ينها وبلاد ها . وطيما وجد الانجليز هذا التعليم خطرا عليهم . نقضسوا 
عليه ثم لم يقيموا بدله شيقا يذكر. فقد كانت خطتهم أن يمصبوا عيون الشعب حتى لايسرى 
مهازلهم . ويجس بسفاسد هم فيقوم فى وجپهم. واضظر الانجليز لأن يقوموا بشى؟ من التعليسم 
ذرا للرماد فى العيون . ولكن بطريقة تقضى على خلق المتعلمين . وعلى الروح الدينيمسة 
والوطنية فيهم على قدر ماینتفمون بهم فى الوظائف . وكما قال أحدهم ینیفی أن تعلسسم 
الهنود . ونربيهم يقدر ما ینفصوننا فى تجارتنا وحكومتنا . 


ویجانب فالك أخذ الستصر يستقد م طوائف المبشرين . فملأوأ هم الأرجاء يسسرقق 
عقاعد الئاس ویزلزلون نفوسهم بالشكوك والزیب . وقد واکب هذا كله زالغزو العسكبرى 
والا قتصاد ی والسياسى ) من الخارج والضغوط المتخلفة والفاقمة من الد اخل لون آخرمن الفزو 
الفگری . 


(و) تاريخ الاسلام فى الهند ص۸۷ ۰۳ 


(11) 


وذ لاف أنه يمد فشل الثورة وقيض الا نجليز للهند استولى اليأسعلى نفوس‌السلسین 
وهاجر كثير من العلماء الى الحجاز . وضعفت روح المقاومة وأخذ ت ثقافة الستصر ولفتسه 
يعسلان علهما فى تطوير وصيغ الحياة الفكرية والاجتماعية فى الهند ووقف أكثر السلسسين 
وعلى رأسهم علماؤ هم ينظرون الى هذا التطور نظر ة مريبة . حريصين على ماهم عليسسسه 
رافضين كل ما يأتيهم من جانب المستعسر .تد فعهم نية طيية وخوف من افساد يعم البسلاد 
فى كل مكان. 


كان المبشرون يفتحون المد ارس . فيقاطعها المسلمؤن ثم لايفتحون بد یلا منها » بینسا 
آنهند وس يسارعون ألیها : ويتخرجون منها. ویشظون المناصب . فكانت النتهجة أن عسحزل 
المسلمون ونحوا عن الحياة.(١)‏ 


وانيث القسس والمبشرون فى القرى والمد ن ونشطوا فى دعوتهم طنا الى السيحية/ ‏ 
مشنعين على العقيد ة الاسلامية معلنین شامتين زوال د ولة الاسلام واتقضاء عهدها.(؟) 


كان المبشرون يوزعون الكتب مجانا وهى محشوة بالطمن على أديان أهل الپنسد» 
وزعمائهم الد ينيمن . كما كانوا يذ هيون الى اجتماصات السلمين والهند وس فى حمايسة 
البوليس . 


ونشط المبشرون كذ لك فى فتح المد ارس التبشيرية بعون الشركة الشرقية الهند ية 
يعلمون فيها الد ين السیحی حتى اعتقد الناس أن الغرض‌من فتح المد ارس تكون شبكسة 
لاصطياد أولاد هم وتتصيرهم وكانوا يمتحنون الطلاب فى الكتب الد ينيتوالمسيحية ويسألون 
الصفار : من ريكم . ومن ینجیکم ويعذ يكم ؟ ولا ينجح الا الطالب الذ ی يجيب حسب عقائد هم 


(و) ١‏ القاديانية تاريخها ونشأتها لحسن عبد الظاهر ص. ۰۲ 
() . عن المرجعالسابق ص ۰۴۱ 


۱( 


ثم يعطونه الجوافز. 

وفتحوا پجوار ذ لك مد ارس للينات وزاد وا على طريقة تحليسهم توجيهاتهم للطالبات يرضع 
الحجاب »وهو شو* <ساس بالنسبة للمسلمين . فاعتقد النا س أن الانجليز يجتهد ون يكل 
وسيلة للتضا * على. د.ينهم وتقالید هم حتى أنهم سموا الهنود الذ ين اشتركوا مع الانجلسيز 
فى هذا الأمر بالقسس السود ” وقد كانت الوظائف الصفيرة التى تركت للهنود لایمکسسن 
الحصول عليها الا بشهادة من هؤلا*القسس ۰ (۱) 


وفوق ذ لف تلقى.موظفوا الحكومة.خطابات_ ولعلها منشورات ب من أحد القسس الکسار 
يلمح فيها اليهم باعتناق الد ين المسيحق : 


ولهذ! كله فهم الشعب أنهأ خطة لتنصيره (1) وانتشرث ارساليات ألتبشير فى الهند عقب 
“ ارسالية جمعيةلندن التبشورية ” القى قام بها * کاری * ثم تبعتبا الارساليات الأمريكسة 
والاسكوتلند.ية . . . وغیرها وكلها تو د ى وظائفها بنشاط » وتقوم بأعمالها بكل دقة . 


وقد عقد مق تمر التبشير فى شيكاغو للنظر فى وسائل.تعميم لملتبشير فى الهند 4۳۱ 

ومن الذ ين كتيوا فى الموضوع الإسلام وارساليات التبشير فى الهند الميشر المسستر 
*م. هوری ” فقد تكلم عن حالة التيشير فى شمالى الهند » وعن انتشار الاسلام ویسائطسسه 
واشارة الى دعاة جمصية”أنجمن.اسلام ” . وتحد ث عن التقد م الفكرى والا جتاعی. الذ ی حدث 
فى هذه الجهات » وأن الاسلام عرقل سير التبشیر. 


وفى حد يثه عن تاريخ التبشير فى الهند . قال ”انه ابتداً منذ مائة سنة * أى من أوائل 
القرن التاسع عشر *, وذ لك عند ما نال المبشر " جيروم كزافية * اليسوعى اذ نا بالتبشیرنی" لا هور" 


( تاريخ الا سلام فى الپند ص. ۰ € ۰ 
0( حسن عیسی عبد الظاهر ر ۳ / ۽ ج وتاریخ الاسلام فى البند ص. ٠‏ ۰ 
6 أجتحة الكر الثلاثة ص۳۱ لحنبكة المید اتی . 


(OT) 


ففتح باب الجد ال فى مسائل التوحيد والتثليث وألوهية المسيح .(1) 

ثم جاء * هنری مارتين” » فوضع أساسا قويا للتبشير : ثم تلاه "بفتسد ر* فترجم کتاسسه 
”ميزان الحق ” من البارسية الى الأردية » وزاد عليه ترجحة تاب * طريق الحياة "وکاب 
” مفتاح الأسرار ”. وبهذا آثار بفند ر *مجادلات شذيدة ممعلماء الا سلام فى دلهى وأکسرا 


ولكنو. 


ومن الوساعل التق لجأ اليها المستشرقون الفا*ملجهاد‌فقنن استطاعت هذه الفقسسة 
تفريخ الجهاد فى سبيل الله من مضامینه وسن معائية السامية » ومن أسسه بواعثه التى تمسد 
السلمين بطاقة كبرى من الاقدام والصمود إلصبر والمصايرة . وهوصرقهم عن الفاية التي 
يقاتلون فى سبيلها الى غاية مختلفة.أخرى بميذ ة كل اليمد عن معانى الاسلام الساميسسة 
ليس فى مضمونها مايد فع المسلم حقا الى التضحية والفد!* . وهی عبارات البسالة والشجاعسة 
والحمية الوطنية . 

وقد حاول الا ستعمار تغريخ الاسلام من أحكام المعاملات وساعر شكون الحياة . 

ولم بيس الصلییمون :بعد هزيمتهم فبي الجروپ الصليبية من العود ة الى احتسسسلال 
.بلاس المرب..وساعر يلاب المسلمين . ولقذاتبهوا إلى دراسة بلاد الهند فى كل. شتوتنهسسا 
من عقید 2 وعاد ات وتقاليد وأخلاق وثروات ولغات وتاريخ بغية أنيتعرفوا على مواطن القسو ئ 
فيها فيضمفوها . 


ولما تم لهم الاستيلاء العسكرى والسيطرة السياسية . كان من د وافع تشجيع الا ستشراق 
اضماف المقااومة الروحية والممنوية فى نفو سالمسلمين والتشكيك فیما: فى أيدئ السلمببين 
من تزاث وعفيد.ة - غرضهم أن يفقد وا ثقتهم بأنفسهم . . واحلال يدلا نهاك مقا هي سم 
الجاهلية کالقومیات . 


(و) أجنحة الكر الثلاثة صر » لعبد الرحمن :حنيكة المید انى . 


(1€) 


وگان من أساليب الانجلیز فى القضاء على العقيد ة الا سلامية التشكيك فيهاوذ لك بنشر 
المذ هب الد هری على يد السید" أحمد خانٌكما تذكر مجلة العروة الوثقى :- للسيد ”جمال 
الد ين الاففانی ” والشيخ ”محمد عبده ”. وقد صدر العدف الأول نها فى و و مارسسنة جيرا م 
ونما لهد ف الحركة التقد مية التى قام بها السيد” احمد خان ”)قى الهند فيقول :- 

”لما استقرت أقدامهم ( الانجليز ) فى الهند زألقواييعصاهم . ومحيت آثار السلطنة 
التيموريه ۲) نظروا الى البلاد نظرة ثأنية » فوجد وا فیبا خسين مليونا من السلسنسین . 
کل واحد منم مجروح الق أن بزوال ملكهما لعظيم وهم يتصلونبملايين كثيرة من السلسسسین 
شرقا وغريا وشمالا وجنوبا , وأحسوا أن السلمین ماد اموا على د ينهم » وماد ام القرآن يتلسى 
أبينهم »> فمحال أن يخلصوا الخضوع لسلطة اجنبی عنهم » خصوصا ان كان ذلك الأجنسسی 
خطف الملك منهم بالخد يعة أو المكر تحت ستار المحبة والصداقة فطفقوا _ الانجلسسز 
يفتشوا بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الاسلامى » وحملوا القسس والرؤ ساء الروحانیین على كتابة 
الكتب مونشر الرسائل‌محشوة بالطمن فى الد يانة الا سلامية مفسمة بالشتاعم والسباب لصاحب 
الشريعة ‏ برأه الله سا قالوا ‏ فأتوا بهذا العمل الشنيع ما ینفر منه الطبح . ولايمكنسن 
معه لذ ی غيرة أن يقيم على أرض تنتشر فيها تلك الكتب وأن يسكن تحت سماء تشرق شسهس ا 
على مرتكبى ذ لكالا فك . 


* وماقصد هم بذ لق الا توهين عقاعد المسلمين وحملهم على التد ين بمذ هب الانجلسسیز» 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى أخذ وا فى تضييق سبل المعيشة على السلمين ». وتشد يد 
الوطأة عليهم » والاضرار بهم من كل وجه » فشریوا على أيديهم فى الأعمال العامة » وسلبسوا 
أوقاف المساجد والمد ارس ونفوا علماق هم وعطماو هم الى جزيرة * اند ومان” رجاء أن تفيد هسم 


رو ۷ آکتویر سنة۷ اي وم ۸٩۸‏ (م وله مو لفات * حيأة محمد ” سنةء ۷ م. وتفسير القرا ن 
۰ ۸ ۸۹۰ ۱م . الى سورة الكهف وتفسير الانجيل وقد سماه ” ينيان الكلام سنسسة 
۲۳ (م* 

(0) نسبة الى تیمورلنك مو سسد ولة المضول فى القرن الساد س‌عشر المیلاد ی . 


(1) 


هذه الوسيلة ‏ ان لم تغد هم الاولی- قى رد المسلمين عن ل ينهم باسقاطهم فى أغوار الجهل 
بمقاعد هم حتى يذ هلوا عما فرضه الله علههم !. 


* فلما خاب أمل أولئك الحكام الجائرين فى الوسيلة الأولى وطال عليهم الأمد فى الاستفارة 
من الثانية » نزعوا الى تد بير آخر فى ازالة الد ين الاسلامی من أرق الهند أو اضماف لأنهسسم 
لا يخافون الا من السلمین أصحاب ذ لك السلك الشهوب والحق المسلوب » فاتفق أن رجلا * 
أحمد خان يهادر (۱)"کان يحوم حول الانجليز لينال فائد ة مما لد يهم » فعرض,نفسه عليهسم 
وخطا بعض خطوات لخلع د ينه والتد ين بالمذ هب الانجليزى . وبدأ الأمر بكتابة کتاب (۲)یثیست 
فيه أن التوراتوالانجیل ليسا محرفين ولا مبدلين لينال بذ لاه الزلفی عند هم ثم راجع نفسه 
فرأى أن الانجليز لن يربموا عنه حتى يقول:انى نصرائى ؛ وأن هذا العمل الحقير لا يؤتسى 
عليه أجرا جزيلا » خصوصا وقد أتى بمثل كتابة ألوف من القسس والبطارقة » ونا آکپس لم 
أن يحولوا من السلنین ف نالف ین‌آشخاصا معد ؤدة ۱ فأخذ طريقا آخر فى خد مة حکامهالا نجليز: 
بتفريق كلمة السلمین ‏ وتبد يد شملهم » فظهر بعظهر الطبيعيين الد هريين » وناد ىبأ نلا وجو 
الا للطبيعة الممياء » وليس لهذا الكون اله حكيم ”ان هذا الا الضلال المبين . ۰" وان جميمع 
الأنيياء كانوا طبيعيين لا يعتقد ون بالاله الذى جاءت به الشرائم- ” نعوذ بالله ! * ولقلب 
نفسه بالطبيعى . وأخذ یفری أبناء الأغنياء من الشبان الطائشين ؛ ال اليه أشخاص نهم, 
تخلصا من الشرع الشريف وسعيا خلف الشهوات . فراق الحكام الانجليزى شرية » ورأوا فيه خير 
وسلة لافساد قلوب المسلمين » فأخذ وا فى تعزيزه وتكريمة وساعد وه على بنا“ مد رسة فى ” عليكرو” 
وسموها مد رست" المحمد يمن” لتكون فخا يصيد ون يه آبنا* المؤ منين ليربوهم على أفكار هذا 
الرجل * أحمد خان يهادر”!. 


وکتب أحمد خان تفسیرا على القرآن الكريم » فحرف الکلم عن مواضعه ودل ما آنزل‌الله ۱ 


)60 لقب تمظيم فى الهند , 
(0) اسه بیان الکلام وقسر فيه الا نجیل . 


۱11 


”وأنشاً جرید ة باسم ” تبهذ يب الأخلاق ”لا بنشر فيها الا مایضلل عقول المسلمين ويوقع 
الشقاق بينهم . ویلقی المد اوة بين سلس الهند وغيرهم ‏ خصوصا بینهم وبين المشانيين 
وجهر بالدعوة لخلم الأديان كافة , لکن لا يدعو الا السلمین !! ونادی : الطبيعة الطبيمة 
ليوسوس للناس بأن آوربا ما تقد مت فى المدنية » وما ارتقت فى العلم والصنمة ومافاقت فسسی 
القوة والا قتدار » الا برفض الاديان والرجوع الى الغرض‌المقصود من کل دین-علی زعمه - وهو: 
بیان سالك الطبيعة . . وقد افتری على الله كبا . 


” ولا كنا بحيال الدين فى الپند .فى سنة ۸۷۹ وم أحسسنا من بمض‌ضعاف العقول 
اغترارا بترهات الرجل وتلاءذ ته » فكتهنا رسالة فى بیان مذ هبهم الفاسد » وماينشأ عنه سن 
المفاسد » وأثبتنا أن الدين أساس المدنية وقوام العمران » وطبعت رسالتنا باللفتيمسن 
البندية والفارسية *.(0 


* هؤلا * الد هريون ليسوا كالد هریین فى أوربا أن من ترك الدين فى البلاد الفريية 
تبقى عند ه محبة آوطانه ولا تنقص حميته لحفظ بلاده من عادات الاأجائب ؛ ويفدى صلحتهسا 
بروحه , أما أحمد خان وأصحابه فاتهم كنا يدعون الناس‌لتبذ الدين » يهوئون عليهم مصالح 
أوطانهم ويسهلون على النفوس تحكم الأجنبى فیها » ويجتهدون فى محو آثار الفيرة الدينية 
والجنسية . . .لا لاجر جزيل ولا لشرف رفيع . ولكن لحیش دن" ونفع زهيد . وهكذا یم از 
دهری الشرق عن د هرى الغرب ء بالخسة والدناءة ء بعد الکفر والزندقة (؟ 


ويقول السيد جمال الدين الأففائى فى مدد رین اذاف هذه المجلة ۳۶) 
() اسما الرد على الد هربین ٠‏ 


)2 عن كتاب الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى بيرم . 
") المرجعالسابق . 


0Y) 


ھا ام اق اسمن أسباب السياسة الأوربية ‏ ماسلك الا نجلیز فى الپنذ لما أحسوا 
بخيال السلطنةيطوف على أفكار السلمين سم » لر عهدها بهم ء وفى د ينهم مابيمشهسم 
على الحركة الى استرد اد ماسلب منهم , وأزشند هم آلبحث فى طبائع الملل الى أن جيسسساة 
المسلمين قائمة طی الوصلة الد ينية : وا ام الاعتقاد المحمدى » والعصبية الملية ساشسد ة 
فيهم فلا ت من بعشتهم الى طلب حقوقهم - فإ سْقَهوواً طاقفة سن متسون پسمة الاسسلام 
ا لباس‌المسلمین_ءوفی صد ورهم فل وتفاق وفی قلؤبهم زیخ وزند قة » وهم المصسروفو ن 

فى البلا الؤند ية * بال هزین والطبيفيين * فاتغذ هم الا نجلیز أعوانا لهم على افا د 
عقاعد السلمین ۶ وتوهين علافق التفضب آلد يت ليظففوا بة لك نأو حننتهم تهم » وید د وا 
جمعبهم؛ ويمزقوا شملهم + وساعد وا تلك الطائفة على انشا* مد رسة عليكره . ونشر جرید ة لیس 
هذه الأباطيل بين الهند يبن حتى يعم الضمف فى العقائد وتهن الضلات بين السلسين 
فيستريح الانجليز فى التسلط عليهم . 


فحركة السيد آحمد خان » كانت تقوم على الافتتان بالعلم الطبيمى والحضارة الغربيدة 
الماد ية . كما يفتتن فى عصرنا الحاضر بمض المفكرين بما يسس " العلم * saence‏ 
وبالمركيات الحضارية التى قامت‌عیه » والا فتتان يالملم الطبیمی أو بالطبيعة . كما يقال 
یو د ى الى خفة وزن القيم الروحية والمثالية وهی القيم التی تقوم عليها رسالة الاد سان 
السماوية التی يمثلها الاسلام أوضح تثیل . وقد يصير الافتتان بهذا العلم الطبیصسی 
الى انکار کل قيمة آخری مما لايشاهد فى الطبيعة , ويد رك بالحس الانسانی . ومن هنا رسط 
السيد جمال الدين الأففائى بين الحاد السيد خان ومذ هبه الد هرى أو الطییسسسی 
مع بقا* انتسايه الى الاسلامء ونعته بالالحاد . . . رغم ماکان يكرره * السيد أحمد خان" مسن 
القول بأنه يد افع عن الاسلام وأنه ييغى أن يوحد طريقا للمسلم المعاصر . يوفق فيه بسن 
اسلامه وتقبله الحياة العصرية التى قامت اثر نهضة العلم الطبيمى !! 

قد نهج السيد أحمد فى تقسيمه القرآن الكريم » على تطبيق آياته على آساس‌طبیصی 


مما يناقض تماما القول بالمعجزات وخوارق العابداتء ولهذا جمل ” النبوة “غاية تمص ل 
وتكتسب عن طريق الرياضة النفسية » فهى غاية انسانية طبيعية » وطريقها طريق انساتسسبی 


(1۸) 


غير خارق للعاد ة ولکنه مع ذ لك يقر < ختم الرسالة الالهية ببعثه المصطفى عليه السلام ٠‏ 

وفی شرحولايات القتال أضحف فزضية " الجهاد * فى الوقت الحاضر » كما أنه فى الآيسات 
الأخرى الخاصة ب * أهل الکتاب * عبر فى غيز يعن توهين الفجوة بين أهل الکتاب من جانسب 
والسلمين من جانب آخر ١!‏ وطلب التعاون ب ین السلمين والفر يلق ت ودعا الى ماأسسا 
* انسانية الأديان * آی المعتی الانساتی ألما م الف ی تاع الاد يان الشتاوية الى اعتباره 
وحفظه !! وهو مايشيه اليوم كرة * المالنية * التي تتبتاها الوذ ية الرأسمالية والشیوعسسة 
الد ولية ء وقد كانت من قبل تلقث بالفكرة*:الماسونية * ۱ وفى هنذه الفكرة شفحى كل الفوارق بسين 
الأوطان والقوميات والأد يان والنذ أهب *. 


ولم يكن السیذ أحمد خان دأعية لهد ا التجد يد أو هذه الثقد ية فى الاسلام فقط .بل 
كان صحفيا بو لغا ومذ رسا ومشرفا على كي ضية یی ای ال الفرقة نمهب 
آخرجت الككيز من شباب الهند الثقة ميجن ذ وتدولت ألآن الى * الجامعة الاشلامية * فى الهند 
بعد تقسیم سنة ٩ ٤۸‏ (م. وفيهنا شد رس ألسيحية بالمتاية ال يذ رس بها الاشلام جع اند 
حظ وافر من العلوم الحد يثة والنظم الجامعية الخربية * الا نجليزية *. 


لهذا كان للسيه آحمد خان نفوة سیاسی تربوی » يقترن بنزعة التجد يد ية الدينية . 


() نقلا من کتاب الفکر الاسلامی الحد يث . وصلته بالا ستعمار الخربی من ص ړ "الى ۰۲ 


۱:1 
م مقاومة المسلمین للاستعمار الا نجلمزی 
واش_ساره 
uM 7‏ 
كان هذا هو حال الا ستصار الا نجلیزی لبلاد الهند وکانت هذه هی آثاره فى حيماة 
المسلمين السياسية والا جتماعية والثقافية . فماذ! كان موقف السلمین وعلما*هم من هذا 
الاستممار وآثاره فى حیاتهم ؟ 


لقد كان موقفهم موقف المقاومة لهذ 1 الاستممار وآثاره . وقد أخذ ت مقاومة السلسسین 
شکلین آحد هما: الثورة المسلحة ضد الاستعمار عن طريق اعلان الجهاد المقدسء والثانسی: 
احیا* الروح الاسلامية » ومقاومة التيشير والاستشراق » والمذاهب الهدامة » القى بثبسا 
الاستممار وأعوانه بين صفوف السلمين والتکین للثقافة والعاد ات الا سلامية فى مواجهة الثقاضة 
والعاد ات الفربية الحد يثة . 


فأما ثورة السلمین ضد الاستعمار الانجلیزی فقد كانت تغلی بها قلويهم مثذ أن طسق 
هذا الاستصمار على أتفاسهم » ولکتها بلغت غاية القسوة فى تلك الثورة الکبری التی أعلنوها 
فى منتصف القرن التاسع عشر المیلادی . فقد دعا العلما* لاجتماععام فى السجد الجاسع 
* بد 'لى” وأعد وا فتوى باعلان الجهاد . وقعها كثير من الناس وتجمع فى دعلى عفرا“ 
الآلاف من الجنود الثائرین . وفى الوقت نفسه أصدر الثائرون من المسلمین والهند وس اعلانا 
مشتركا »يقضى باختيار الملك المغولى المسن ” بهادر شاه * قاعد! أعلى للثوار »وانضسووا 
المراهتا - الذين كانوا دائما محاربين للوك المغول ‏ انضووا تحت حكمه راضین مختاريسن 
فى سبیل جهاد مشترك لا خراج الانجلیز » وکارلاختیار برضاء الجميع عن الحکم الوطستی 
المفولی . 
< وقد جعلت القیاد ة العامة على الجنود الثائرين/بعض, أينائه مثل” میرزا مفل* و * خضر 
سلطان ” ولم تكن لهم تجربة فى مثل هذه الشد اعد . . وانقض الأهالى مع الجنود على الانجلیز 
فى كل مکان . وهزموا قواتهم التى تعرضت لهم. وأخذ وا يقتلون كلمن يرونه من الانجل يز 


۲۰ 


رجلا كان آم امرأة أم طفلا . كانت ثورة التفوس‌جارفة . وانطلق كل ثائر ینفس‌عما فى نفسسه 
من غل وحقد على هو لاء الذ ين أذ لوهم وكاد وا لد ينهم وسلطانهم . وسيطر الثوار لى 
ألموقف فى ”د جلو ” وجرت دماء الانجليز أنهارا فى الشوارع والبيوت . وكان القتل هیر 
أى فرد یتواطاً مع عدو البلاد . أو يضفيهم فى بيته . وكان من السکن أن تنجح هذه انوا 
فى دهلو, وفى غيرها لو وجدت القیاد ة الرشید ة النحازمة ء والتنظیم الذى يعرف كيف يسشفل 
المواطف الشتملة . والا خلاص الذى ینفی خبت ألخيثاء , 

وكانت الثورة تحمل فى طیاتها كتير من عوامل الضعف . وعدم الاستعداد لمجابپسبة 
القوة النقظمة بمثلها . كما أن كثيزا تن المحيطين بأثملك كانوا على ضلة بالانجلیز » ونجأشتب 
هذا كأن كثير من التجأر الهند وس قد وجدوا الثراء والانتعاش على يد الانجلیز سنا جعتدلی 
الا نجلیز يجناون سئذ | لهم وأعوانا فى كل ناخية . 


ولم يليث الا نجلیز أن سیطروا على الموقف فى د حلر, بعد أن استعرت الثورة آریعسسة 
آشهر فى ٩‏ ۱ سبتمبر سنة ۸۵۷ ١م.‏ 

ومکذ ! تمكن الانجليز بعد أريعة آشهر من الانتصار على الثائرين . ولم یساعد صم 
على ذلك الا حسن تنظيمهم وثباتهم فى الوقت الذ ی اشتغل فيه أكثر الثائرين » ولا سیسسا 
بعض رۇ ساقم بأنفسهم ومطامعهم . 

ومن المو سف حقا أن القورة لم تقم كلها فى وقت واحد كما كان منتظرا . وقد أتساح 


ذلك للانجلیز فرصة التفرغ لمنطقة بعد آخری كما أن مناطقالثورة قد انحصرت فى وسط 
الهند )00 


(و. تاريخ الاسلام فى الپند ,ص۳۷) عبد العنعم الثبر. 


CT) 


وكان نن أسباب:فشل الكورة الا سلامية مناصرة السك للانجليز شد مواطنيهم. وهم قوم 
ممروفون: بشدتهم > بل ونفالاتیم‌فی تعن يب السسانين وألى جأنب ذ لك مناصرة ملواه» الجئوب 
آلپند وش فى " حندرأباي* لبؤلاء الانجليز . حتى استطاءوا آن یتفرفوا لاخماد شسسسورة 
السلمين فى الشمال : وقد ساعد على ىلك شد فق الجنوف الاتجليز على بلاد الهتد فى ذ لناه 
الوقت : وهم غي طریقهم‌الی بلا الصمن . وقد ا ا ن پحولوا د ون وصتو ل 
المساعد اعد الابسلاسية ألى ثوار الهند برا أو بحرا : 


بالاضافة الى مايمكن أن یکین قد خضع له عض الثوار سن مشاعر المنافسة مع البعنسسش 
الآخر, وعد م الترابيط فى الوقت الذ ی‌کان يقاو فيه الانجلمز فى وحدة متماسكة , 

ولق كانعهللغترة التى أعقبت هزيمة الثورة الپند ية مد الا نجلیز صثة۷ و وم. فبستراة 
يأس وخوف واتطوا* بصفة عامة , وتمثلت فيها القيضة الا نجليزية . القوية على مصائر البلا د 
پاجلی صورها وعلى أشد ها ولا سيا على المسلمون . 

لکن سم فالا كله كانث هناك ومضات للة لمع وسط هذ! الظلام الد اس . وشات 
كانت تنبعث من تلوب المجاهد بن المسلمین . الذ ين لم یمرفوا اليأس بعد أن امتلات لوبهم 
ایاعییا باللم و والاخلاص لد شیم وبلاد هم مسترشب ین فى ذلك بالشيخ الشهيد * جمد عرفان 
بريلوى” . النرى قتل فى سفة ۸۳۱ ۱م بقند ين به أيام جهاده ضد آعد ا* المسلمين مع تلامين 
ومرید يه قى شمال الهتد ۳ 

ولق كان هو لا * الم متون المجاهد ون برقم قلتهم شوكة فى جنب الستمير الذى کان 
يتحيلي! د اکا أكبر وأقووشركة . وبعشی أن تزداد وتكبر وتقوی حتى تأتى على حياته .(۱) 


كان يخشى غكرة الجهاد والمجاهد ين . ولذ! نجده قد لجأ الي یمض الملا* يضطنمهم 
ويستقتيهم فی سألة الجهاد قي الهند . هل يجوز آم لا ؟ ويصدر هذا البمض النتصیساوق 


رم آنظر صرح كفاح السلس فى بلاد الهند لحبد الضمم القير ط(ا) 


(TT) 


بأن الجهاد فى حالة عد م التكافؤ بين قوة المسلم وَقؤة الستعمر عبت ومضيعة للنفس والسسال . 
وأن المستممر ماد ام لايتد خل فى اقامة الصلاة وأد أ الفراقتي فلا تكون اليلاد بلاد حرب . 


وكان الغرض من هذه الفتوق ابطال أثر فتوق آخزی قد يمة كان * شاه عبد العزیز د هلوى” 
أول من أصد رها سنة ٤‏ ر (م: وناذی قيا بوجوب الجهاد ضد الانجلیز, 


لکن صد رت فتوق بعضی‌علما ؛ الهند بتاريخ ۱۷ يوليو سنة. ۷ ۱م. وعليها توقیع تسس 
من علماء أدبفس وهل ه الفتؤق ذل على العالة النفسية النثى کاتت تسود السلمین . وان‌کانت 
على کل حال لائدل علق اسثنلام کی للیستضر: كنا تد ل غلنى شقوف الانجلیز من ثكرة الجها د 
٠‏ التى اعتنقها عض السلمین » وسداولشهم القضاة غلنى هذه الفكزة : بالفتاوی القى آخذ وا 
من هو لا * الملماء لیقتعوا بها المسلمین عامة » کی برکنوا الى الا ستسلام والهد و*. 


ولکن ذ لك لم‌یحد ث نقد ظل السلمون‌یکافحون فى سبیل الاستقلال وانهاء الاستعسار 
الانجلیزی لیلاد الپند حتی تحقق لهم ذلك . 


هذه هى مقاومة المسلمیی عسکریا للاستسبار الانجلیزی خلال القرن التاسع عشر . 
وهذ ١‏ هو بوقفهم من ذ لك الا ستعمار عند ظهورٌ فلام أحمد القاد يان الذ ی سیکون له‌موقفنا 
آخر لا یتفق مع الخط الذ ی سار فيه اخوانه من المسلمین ٠.‏ 


أما مقاومة السلمین الفكرية والد ينية للاستعمار الانجلیزی وآثاره فى حیاتهم فقد أخذ ت 


صورا عدید ة . منها انشاء الم سسات الملمية التی يتلق فيها المسلمون ثقافتهم الاسلامیة 
فقد أنشأوا * دار العلوم فى د يويند(" فكان من أهم مياد ينها عدم قبول . أى من 3 


(() وهی بلدة تقع شمال دجللى . ولقد أسسها مولانا محمد قاسم نانوتوى. ولد فى قرسة 
” ناتونا” التايمعة لہا انيور سنة؟ ۸۳ ام ود رس فى مد ارسد حلی الدينية. وتخسسسرج 
منها كيار علمائها . وتوفى عام ۸۷۹ (م. وس مو لفاته تمتبر من أمهات الكتب . 


(OTT) 


من الحكومة أو مسن يتصل بها . والاعتماد الكلى فى ميزانيتها على عامة الشعب حتى لاتکون 
هناك أى سيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحكومة : 


ولا يعنينا متابعة تطوز المد رسة منق انشاعپا - نی آلان 3 أن الذ ی یمتیناضپسسا 
الاساس الذى قامت ]یه هذه المدرسة. وكل المد ارس لد ينية الى ابي غرارصنا. 
وأثر ذلك فى حياة السلمین هناك . 


وقد كان الأساس الذاى قامت عليه هی وزميلاتها اساسا نکر خالصا . يتمثل فى الا حتفاظ 
بالثقافة الاسلامية ولفشهأ - اللفة العربية ‏ ومحارية الكُقافة الا نجللعزية ه والاديلولة يينها 
وبين الشزو الفگری والخلقن للسلمین فى الهند . وقد کون هذا الاتجاه مدرسة فكريسسة 
خاصة فی البند . كان نبا أثرها البمید المد ى فى حيأة السلنين الخاضة العامة 
هنأك ۰() ۱ 


ویقول العالم ألهند ى أبو الحسرالند ور فى كتابه * موقف العالم الاسلامی تجاه الحضارة 
الْغزيية )٩۶‏ 

* حين أحتل الانجلیز الهند . برز فى الميدان الاسلای نوعان من القيادة : القیا دة 
الد ينية التى یتزعسبا علماء الد ین ء. والقياد ة الثابتة يتزعسها شیرالسید آحمد خان" 

آما علماء الد ين فقد کانوا أقوى علماء العالم الاسلامی نفوذ | ورسوخا ف الد يبن 
وزهد | فى الحياة » وقيرة على الاسلام وجهاد! فى سبیله . لکن جوهم الخاص الذ ى عاشوا فيه 
وثقافتهم القديمة » لم تمکنهم من السيطرة على الحضارة الغربية » ثم ان الهمجية التی ظهر ت 


(«)عن‌کفاح المسلمين فى الهند ص۳۷ - ۳٩‏ لعيد المتعم التمر . 
() المرجع السایق ص) ۳ - ۰۳۵ 


(Y€) 


من الحكومة الا نجليزية والقسوة التادرة التى عاملت بها السلمين بعد قشل الثورة ۷ ۸۵ (م. 
وتحمس الحكام الاتجليز لتشر السيحيّة » والسزعة فى تشز الحضارة الغربية . كل ذلك جل 
الملما* يقفون موقف الد فاع لا الهجِلْم . وجغلهم يفكرؤن فى الاحتفاظ بالبقية الباتسسة 

من العاطفة الد ينية والروح الا سلامية والدعزة الى تجنشب فده الحضارة , والابت 
عنها ما أمكن » وجملمم ینگرژن فى بثا* معاثل الحضارة والعقافتللانلالیت» وتخریج الملسا* 
والدعاة من هذه المعاقل الا سمیبث يُشنف پالمد ارس النصربية ”. 


اد 


وقد استطاع الملماء ال اعون هذه الفكرة ؛ينالهم من اتيز زوخی “فى الوسط الشصبی 
ويما لهم من ماقى سديد فى محارية الانجلیز ۰ أن بو ثروا نی البسلین‌ویجذ بوهم الى صفوفیم » 
فى حرب الثقافة الانجليزية » بل وكل ما أتى به الانجليز الى ألهئد من فظاهر . حسسستی 
ملابسهم وطريقة حياتهم فى ببوتهم ومد بمهم ووصلوا كل ذلك بتعاليم الد ين . فان الد يسن 
ينهى عن التشبه بالكفار وتقليد هم . 


وساعد تهم الروح الحد اقية التى يكنها الشعب المسلم للانجليز فى دعم فكرتهم. ود عوتهم 

لمقاطمة الثقافة الانجليزية والمدارسالتى تحمل طابع هذه الثقافة » والتی أصبحت فى نظر 
السلمين المخلصين لدينهم مانا مسموما ینفث‌سموه فى طلایه ضد الاسلام. 
يقول عبد المنمم النمر: 

" وقد رأيت آثار ذلك فى الوسط الدینی هناك »فان المد ارس الد ينية لا تعلم الانجلمزية 
لطلابها » يرغم أنها اللغة الرسمية الضرورية لاتصال الشعب بالحكومة »ويكره العلماء هنا ك 
أن یلیس الطالب الد ينى القميص * بالياقة” لأنه يشبه القنيص ال يلبسه الا نجليز وفيه مخالفسة 
لظاهر حديث من الأحاديث. بل يكرهون الحذاء فى الرباطء' لأن الا نجلیز يليسوئنه 
الى هذا الحد وصل الملما* فى تمصبهم ضد الثقافة والمظاهر الانجليزية , احتفاظا مضهسم 
بتقاليد هم وآد ایهم 


وقد نتج‌عن: هذه الروح ,أن قاطع السلمون المتأثرون بالعلماء وكثيراشهم - سد ارس 
الحكومة » بينما انصرف اليها غيرهم . من الطوائف الأخرى » وتملموا فيها . وتخرجوا ليتولسوا 


(Yo) 


الوظائف الحکومية الصغيرة . التی من الاتجلیز عليهم بها وان كانت صضيرة وتافبة . الا آنها 
على کل حال تمثلرقیا جد يدا فى مستوی هو لا* الموظفین . العلی‌والماد ی والتفوذ ی صن 
زملاشهم السلمی . 


وسار ركب الحياة فى الهند ابان الصهد الأول من الا حتلال الانجلیزی على هنذا 
الأساس » أكثرية غير مسلمة تتماون مع المحتل » وتقبل على مد ارسه ووظائفه وأقلية كبيسرة 
مسلمة ت تطجم عن هد أ التما ون بل تحاربه : وتنزوى بهیداعن الركب عاكفة على ثقافتبببا 
الخاصة . فرخة بها : عاطة على ثنمیتها . 

وتلاقت نتاقج هذه الفكرة ‏ التی حملها العلما* - مع فكرة الانجليز الد ائيس ية 
للسلمین ورغبتهم فى قتلهم علميا ومالیا وابصاد هم عن الحياة العامة" ,(۱) 

وهکذ | يتضح لنا موقف علماء الاسلام من الاستعسار الانجليزى وآثاره فى جياتهم العامة » 
وذ لاك بالا حتفاظ بالشدورالمدائى نحو الا نجليز ومقاومة مظااهر الحضارة الفربیة» وانش ۰ 
المد ارس الاسلامية للاحتفاظ بالشخصية » والثقا فة الا سلامية ومحاربة المذ اهب الهد امة. 


ولقد كان من آهم الجهود التی بذلت فى محارية المذ اهب الشربية الهد امة اببسان 
الا حتلال الا نجلیزی للهند. ماقام به السید جمال الد ين الافغانی (1) فى الرد على الد هكم ' 
ببيان ماتتضمن ” المذ هب الد هری*(۳) من مناقضة العقيد ة الاسلامية . واضمانا المشخصية 
الجماعة المسلمة وبث الفرقة بينهم » واشاعة التحلل‌الا خلاقبی ,بين صفوفهم کاشفا للمسلمسیین 
() کفاح السلمین فى الهند لعبد المنعم التمرص. ) / ۰۱ 


() الفثر السلاي الحديث؛ وصلته بالاستعمار الضربی س. ۰۷ 
(0) نفس‌المرجع السایق . 


(T7) 


عن الآثار الضارة للمذ هب الطبيعى . اذ تمكن من مجتمعهم ء كما حد ث للمجتمعات الاغريقية 
والفارسية قدينا عند انتشار الماد ية فيها . وكذلك المجتمعات الاسلامية التی شاعبت 
فيها المذاهب الباطنية والمجتممات الماد ية الحديثة » سينا للسلمين كيف أن المصمة لهسم 
من كل ذلك انما هی فى الحقید ة والشريمة الا سلامية الكاملة . 


“أما بخصوص الاستعمار البریطانی فى الهند فان السيد جمال الدين . فوق أنه رد على 
الاتجاه الطبیصی ؛ أو الاتجاه العلمی التقدمى الذى حاول به السيد أحمد خان أن يجميل 
الولاء للسلطة البريطانية مشتقا من تعاليم الاسلام وینشی" جيلا من شباب الهند يصاون 
الاستمنار يأسم التقد نية قى الاسلام ب فوق أنه رد على هذا ألمذ هب فأثه نفر من يلم 
المذ هب بالكشف عن صل بالبریطانیین فى الهثف : وبيان رزايا. الاستصبار فى جانب العقيسدة 
والوطنية والا قتصاد والاجتماع . 


وهکذ ! لم يفتأ يصور الانجليز فى صورة المنتهك للحرمة والخاصب والمستعبد كما لم يفشا 
بوجه نظر السلمین الى أن د ينهم يحتم عليهم اجلاعهم عن دارهم فیقول(۱) : 

” ... معأن دينهم ل دين المسلمين_ يرسم عليهم أن لا يد ینوا بالولاء لسلطسسبة 
من يخالفهم . يل الركن الأعظم لد ينهم طرح ولا ية الأجنبى عنهم» وکشفها عن د يارهم بيبل 
منازعة كل ذ ی شوكة فى شوكته هل نسوا وعد الله بأن يرثوا الارض وهم المباد الصالحون ؟ ؟ هسل 
غفلوا عن تكفل الله لهم باظهار شأنهم على سائر الشعوب . ولوكره المجرمون ؟ ؟ هل سهوا عن 
أن الله اشترى نهم لاعلاء كلمته”أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ ؟ لا لا » ان العقافیسسد 
الاسلامية مالكة لقلوب المسلمين ء حاكمة فى اراد اتهم » وسواء فى العقاغد الدينية والفضاف ل 
الشرعية عامتهم وخاصتهم ”. 


() العروة الوثقی ص۳ + و عن الفكر الا سلامی الحد يث وصلته بالاستعمار الغربی ص. ٩‏ . 


(TY) 


هذا ماکان من كفاح السيد جمال الدين للاستصطر الفربی كسلم ناقد » فوق 
أنه داعية سياسى ء التزم فى دعوته السياسية بحبادئ القرآن والسنة الصحيحة . 


أا شپجه الذى اقترحه ليجمل من السلمين قوة متماسكة » سائرة فى الحياة حريصة 
على أن تكون سيد ة نفسها . فیطخص‌فی هذه الجطة :- 


3 


.... أرجو أن يكون سلطان جميعهم ‏ جميع السلمين -القران » ووجبسسة 
وحد تهم الدين ”.(0 


أيا كان الا-ر فقد أحدث كفاح جمال الدين الأففائى هو وغيره من العلما * للاستصمار 
لانجليزى فى الپند آثارا بارزة فى الحياة الاسلامية . وذ لك عن طريق الروح الاسلاميسة 
العامة . التى دسوها فى صفوف السلمين . وک لك عن طريق المنشات الثقانية الكو 
ساهمت فى خلق المجتمع الاسلامی مثل جماعة أهل الحديث وندوة الملا * وأزهر الهند 0 

وقبل أن نختم القول فى موقف السلمين وطماعهم من الاستصار الانجلیزی خلال هذه 
الفترة دحب أن نشير الى مقاومتهم للتبشير والاستشراق . وذلك عن طريق اجراء المناظرات 
بين العلا * السلمین وبين القساوسة السیحیین وهی مناظرات كانت ص ور حول ص د ق 
النبوة المحمدية » والد فاع عن الدين الاسلامى . ضد مطاعن المشرين والستشرقين وربسا 
تناولت كذ لك شخصية السيح عليه السلام والمقارنة بين الاسلام والسيحية الى غير ذلك من 
الموضوعات الديئية . وكان المشرون يقومون بهذ ه المناظرات بتأييد الاستصماره وساند ته 
لهم وذ لك الموالون للاستعار » ممن اجتذ بهم من صفوف السلمين وأعلتوا ولا هس لهذ «السفطة 


() أنظرص.1-( من كتاب الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الفرسسسی 
لمحمد البهى . 
(۲) عن المرجع السایق ص۲ ۱۰ 


)۲۸( 


الا ستعسارية . وکان الهد ف من اجرا* هذه المناظرات يذ ر بذ ور الشك فى صحة النبنتنوة 
المحمدية . واضعاف آثر الد ين فى نفوس‌التاس‌نتيجة للتقلیل من شأنه . . وكذ لاه الفسننل 
على الفنا» الجهاد عن طریق ما جری فى هذه المناظرات من تفسیر خاطی» لللایات والااحاد مف 
الوارد 5 فيه .» وسوف نرى فیما بعد مدای مشارکذ" غلام أحمد .القاد ياثى” فى هذه الحرکسسة 
فى آول ظهوره وكيف أنه الشسب عن طریقهم شهرفواسمةكان لہا أثرها فى انتشار دعوته ! 


)1( 
> - جور المرزا فلام لحيد القادیانی 
هیر 


آد رك الا نجلیز وأحسوا مع نشاط *السید أحمد خان”وأثر تعاليه فى خلق جماعة بين 
السلمین تتشكك فى للقیم ألا سلامية . وتنزل مواطنیها ء ومن هم على عقید تها من المسلصین 
منازل الخصومة الفكرية . فتفرق الکلمة : وتممد مشكلة الاستصمار الاجنبی عن أن تکون موضوعا 
من موضوعات هذه الخصومة ولو الى حین » آدرکوا وأحسوا آنهم بحاجة الي تعد يل فى الروح 
الاصيلة عند المسلمین » وفی موتفهم من غير السلمين »على أن یکون هذ ! التمد یل آویصیح. 
مذهبمسي! وعقيد ةله سمة الايمان والاعتقاد ؛بذلا من شمة الفكر والمنطق بذ لسله 
تصیح الفجوة بين السلمين أعنق وأطول مد ى!! فاذ! كان هذا التعديل لصالسسج 
الاستصار فسيجد أعوانا من السلمین أنفسهم غلنى المسلمين » وتلك حألة مرغوب فيهالاطمئن 
الاستعمار على مصالخه حینثذ فترة طويلة : الى أن يجل عامل آخز أقونى من الد ين تفه 
يجمع الكلمة المفرقة . وينسى الخصومة فى المذ هب » والاتجاه الفكرى » فقاست القاد يانية ,(۱) 


ويقول ( أبو الحسن الند وی ) من كيار علماء الهند فى كتيب له عنوانه . القاد يانسة 
ثورة على النبوة المحمد ية والاسلام :س 

* .. . قد تحقق علميا وتاريخيا أن القاد يانية ولید 2 السياسة الانجليزية » فقد اهم 
بريطانيا وأقلقها حركة المجاهد الشهير السيد الامام ” أحمد ين عرفان الشهید ۸5۲۳ ۱م 
وكيف ألهب شعلة الجهاد والغدا* » وبث روح النخوة الاسلامية والحماسة الد ينية فى صد ور 
السلمين فى الريع الأول من القرن التاسع عشر المسیحی وكيف التف حوله وحول دعاتسسه 
آلا ف السلمين » عانت منهم الحكومة الانجليزية فى الهند مصاعب عظيمة » وکانوا موض ايع 


(و) نسية الى المرزا غلام أحمد القاديانى ” من قاد يان باقليم الينجاب توفی سنة ير. ٩‏ وم » 
ص م ۽ عن كتاب الفكر الا سلامى الحد يث لمحمد اليهى . 


اهتمامهائم رأت دعوة السيد ” جمال الد ين الأقفانى ” تنتشر فى المالم الاسلامى ” كلذ لاك 

رأته 0 ود رسته ء وعرفت أن طبيعة السلمين طبيعة د ينية فالدين هو 

الذى یثبرها , وأن المسلمين لا ی تون الا من المقيد ة والا قتناع الدینی . ومايكون له طایح 

د ینی . واقتتعت أخيرا بأنم لا يؤثز فى المسلمین وفى اتجاههم مثل مايق ثر قيام رجل ضهسم 

باسم منصب د ينى رفیع ويجمع حوله السلمین ويخدم سياسة الانجلیز . وي نهم من جهسسة 
السلمين وفائلتهم » ون شخص * میرزا.غلام أحمد القاد یانی * الذذى كان مضطرب الأفكسار 
والمقيدة . وكان طموحا الى أن ی سس د يانة جد يد ة , ويكون له آتبا مؤ منون ويكون له 

مسجد واسم فى التاريخ مثل ماکان للنيق (صلى الله ظطیه وسلم) . وجد الاتجليز وكيلا لهسم 
يعمل بين المسلمين لمصلحتهم. ولم يزل يتدرج من التجد يد الى المهد وية ومن المهد وة 
الى المسيحية . ومن المسيحية الى النبوة . حتى تم له ما أراده الانجليز . وقام القاد بانی 
بد وره . ويما كلف به خير قيام . وحماه الانجليز ومكئوه من نشر دعوته وحفظ القاديانى هة 
اليد »وعرف الفضل. للانجلیز فى ظهوره ”.(0) 


ويقول ” أبو الحسن الند وى ” فى موضع آخر : 

" ويقيت الجماعة القاد يانية فى عهد مؤ سسها وبعده معتزلة من جمیح الحركات الوطنيسة 
وحركة التحرير والجلاء فى الهند » صامتة ‏ بل شامتة ‏ لماد هم العالم الاسلامى منرزايسا 
ونكيات على يد . المستعمرين الأوربیمن وعلى رأسهم الانجليز » مقتصرة على اثارة المناقشات 
الد ينية والمباحثات حول موت السيد المسيح وحياته ونزوله وتبوة ميرزا فلام أحمد . سالااتصا ل 
له بالحياة العامة , والسائل الاسلامية » والحرکات التی كانت ۳ للغيرة الاسلاسسسة 
والشمور السیاسی فى هذه البلاد *.(۲) 


(و) نفس‌المرجع السایق عرم »ع . 
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۳۱( 


ويقول أيضا :س N‏ 

”ان القاد يانية تشتشر فى العالم الاسلامى الفوضی الفكرية » وعدم الثقة بمصادر الاسلام 
الصحيحة وبراجمة وسلفه وتقطع صلة هذه الأمة عن مأضيها وعن خير أيامها وأفضل رجالهسسا . 
وتفتح باب الأدعياء المتطفلین على مصراعية وتسى* الظن بقوة الاسلام وحيويته . وانتاجه وتيشس 
المسلمین‌م مشتقبلهم . 


۰ رطا ية الیل أن غلام أخنف القاناياضى ظپر بدعوته خلال هذه الغترة من عمر الاستمشار 
الاسجليرى لبلا الپند ! ولق حن خناية هذا ال ستصار له ما أطهخ يه أثرا من الآثأار الفكرة 
والد ينية فى نفس ألوقت له غلأقله الؤظيفة بيا شحد فتا عله سابفا من الآثار النياسية والا جت 
والفكرية والد ينية للاستعمار الانجليزى . وبمواقف المسلمين وعلماعهم من ذلك له سنس‌نواه 
أكانت علاقة سلبية أم ايجابية اما بدعوته فى أصولها الا ولى . واما بموقفه وموقف جماعته خلال 
حياته ويعد ساته , من الا نجليز هو من المسلمين . 


وهذا اجمال يأتى تفصيله خلال أبواب هذه الرسالة ان شاء الله . 
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(؟؟) 
)١(‏ اسه ولسسيت-> : 
يحدد غلام أحمد اسمه ونسبه فى جطة من كتبه على النحو الات :ب 
* فاطموا - رخنکم الله أنى آنا المسبی يفلام أحمد بن مرزا غلام مرتضى بن مرزا عطا 
محمد(۱) بن مرزا كل محمد بن مرزا فيش محمد بن مرزا محمد قاكم بن مرزا محمد أسلم بن مرزا 


ولاربيك بن مرزا الله دهن من مرزا جعفر بيك »ين مرزا هادی بيك “11) 


(۲ )اباۋ وأجدادة: 

وغلام أحمد يتناقض فى الحديث عن أصل_أسرته هذه من احية آبائه بين كونها مغولية 
أو فارسية أو صينية . فهو يقول : 

* والظاهر أن آسرتی من المفول : . ولكن الآن ظهز على من كلام الله : أن آسرشی 
حقيقة أسرة فازسية . وأنا أومن بهذا لانه لایمرف أحف حقائق الأسر نثل مایصرفها اللسسسه 
تمالی *,۳) 

ویقول آیضا دب 

* آنا قرات فى بعض الکتب فی‌سوانح يام وأجد اد ى آنهم من قبيلة مفول . وهکسسذ | 
سممت من أبى . ولکن الله أوحى لى آنهم لیسوا من الأتراا» بل هم من ينی فاس .9) 


زم لاحسان الپی ظہیر صم ہہ القاد يانية . 
0( تریاق القلوب ص( > ه-ه > ه »> ضميمة حقيقة الوحی ص۷۷ للمرز! غلام آحمد , 
وکتاب القاد يانية نشأتها وتطوراتها لحسن عبد الظاهر ص. > . 
() عن حاشية الأربمين نجرة (0) ص لفلام أحمد عن التاد یاتق والقاد يانية لاحسان الى 
۳ 
و صه ۲ ( - 


(و) ضميمة حتيقة الوحی ص۷۷ للغلام عن القاد يانية لا حسان الپی ظهیر صه ۲ ۰۱ 


(Fe) 


وفى نفس الوقت یذ کر فى كتاب حقيقة الوحی(۱) أن محى الد ين ابن عربی تنبا فى کاب 
* نصوص الحكم ” بظهوره بأنه صينى . ويقول :ب 


يولد فى آخر الزمان ولد يدعو الى الله . يكون مولده بالصین , ولفته لغة بل_ده 
فأنا هو المقصود لأنى أنا صينى الاصل . 


وسا یذ کر أن الذ ين كتبوا عنه ذ كروا أنه مغولى . ولم يعثيروا دعواه أنه أوحى اليسسه 
من الله أندفاوسى »ولا لما يسنده لابن عربى فى هذا المقام . وربما كان ذلاه‌هو الأصح . اذا 
نظرنا الى موطن آياته فى * سمرقند ” وأن هذا الوطن هو موطن الأسرة المغولية . 


آما أصله من ناحية جداته فهو يذ كر أن الله أخبر أن بعض جد اته كن من نسل فاطسة 
فيقول : 

"ان الله آخبره أن مش جد اته كن من نسل فاطمة وال البيت *,(۲) 

۰ ولیس‌هذ! فحسب بل قال مرة أخرى ”آنا فاطمى من بنى فاطمة ”. 

وليس هناك مایثبت هذا النسب ولا فى دعوى الوحى من الله مایثبت ذلك . وربا يرجع 
فى هذه الدعوة الى رغبته فى الالتحاقباللمطرة النبوية تبريرا لدعواه المهدية كما سیأتسی 

وأيا كان الاختلاف فى تحديد أصل أسرةغلام أحمد . فقد كانت هذه الأسرة يمكان كبير 
ثم آلت بها الحال الى الخمول والفاقة . ثم تحسنت أحوالها الاجتماعية فيما بعد . ولاسيسا 
فى عبد الد ولة البريطانية . فقد كان جده الکییر المرزا * کل محمد * صاحب قرى وأمسلااك . 
وصاحب امارة فى الينجاب(1). تبلغ خسا وثمانمن قرية فى عبد الحكومة المغولية . وقد خسرها 


(۱). اصء ۲۰ لفلام اح 
سا ضمي حقيقة 


0( 
(5) تحفة كولرة مه عن اق با لاحسان ن اجى ظهير ص ۲ ۱ . 
() القاد یانی والقاد يانية ص۲۲ . 


(Yo) 


جده المرزا *عطا محمد * فى حرب د ارت بينه وبين السيخ قد مروا آملاکه وطرد وه وأسرته 
من مستقرهم فى ”قاد يان * ثم آذان لهم * رانجنت ستبغ ” م سس د ولة الستخ ید 
أن تحسنت العلاقات بینه وبين هذه الد ولة بالرجوع اليبا عام لم م وم لقا* ماقد مه لهسم 
من خد نات والد المرزا غلام أحمد . وبقيت لهم خمس‌قرق من هذا التراث الكبير. 


وقد أصبحت أسرة المززا غلام أحمد تد ينبالولا » الخالص لحكم السيخ الذين حكسوا 
بعلي مناطق الهتد .قبل الا حللال البريطائى . رمن الذعروف أن حكومة السیغ(۱) كانت سن 
ألد آعذ اء الاسلام الا أن المرزا غلام مرتضی لم يقصر فى مساند ة حكم السيخ الطفاة . 


وكان بينه وبين حکام السیخ من علاقات الصداقة والود . د فع المهراجا زانجشتالسی 
طلب عود ته الى قان يان * وطنة القد يم ”م 

وقد جاء فى كتاب المجد الأعظم الذى أله أحد أتباع المرژا غلام فى سيرته وب 

جاء قوله ” ومن الم كد أن أسرة المرزا غلام مرتضى قد تغيرت أحوالها فى عپسسد 
السهراجا " رانجیت سينغفأستهد لت بالضيق فرجا وبالعسر رخاءاورغدا . حيث آعاد السهراجا 
لهبذه الأسرة ماکان لها من عقارات فى مد ينة قاد يان وماجاورها وأسند الى المرزا لام 
مرتضى منصبا عسكريا حساسا تحت اشرافه المباشر. وقد قام الموزا “ غلام مرتضی " بخد مات 
عسكرية جليلةتحت توصية المهراجا * ,(۲) 


كما أن المرزا غلام مرتضی آدی أيضا خد مات عظيمة لجيش المهراجا "رانجنت سنبغ ” 


فى معاراه نشبت فى كشمير وغيرها . فیقول :ب 
”ان المرزا غلام مرتضى انضم الى جيش المهراجا رُائجيْت سنخ". وأبلى بلا* ! حسنا 


() المودودى ص ۱۱ والند وى ص۲۲ وحسن عيسى عيد الظاهر ص١‏ ) . 
() المجد الأعظم ص / ۲ و عن المود ود ی ص١‏ ۱ . فى كتابه ماهى القاد يانية؟ 


(TT) 


فى معاراه نشيت فى ثفور کشمیر وغیرها*.(۱) 
وقد ظلت حالة آسرة المرزا غلام أحمد على هذا التحو حتی جا* عهد الانجليز فقد عرف 

بيته ‏ كنا يحد ثنا المرزا مرة بعد مرة . ویتباهی نالك فى رسالته التى قد مها الى الحكوسة 
الانجليزية ‏ عرف بالولا* والاخلاص للانجليز , والتفانی فى طافتهم وتشييد ملكهم . هو 
یقول فى ذلك . ۲ ١‏ 

”قد أقرت كي بأن أسلرقى فى مقد مة الاسر التی غرفت فى الهند بالنصح والا خسلاص 
لللحكومة الالجليزية. 1 وذ لت الوغافق النتاريهية نی أن والدی وأسرتى كانوا من كبار المخلصين 
هذه الحكومة من أول ههه ها 1 وصد تى نلك الموظفزن الا نجلیز الكبار : وقد قدم والد ى 
فرقة مق لغة من خممیتن فارشا لساعد 3 الحكوبة الانجليزية فى ثورة غام ۵ب وم وتلقی على ذ لك 
رسائل شکر وتقد ير من رجال الحكومة *,(۲) ِ 


وقد ذکر آیضا المرزا غلام أحمد بنفسه واعتبره من جلاعل الاعال التی قام بها وال 
المرزا غلام مرتضی لتثبیت دعائم الحکم الا نجلمزی . فى الپند . مبینا مدای الهلاقة الوثيقة 
التی كانت بين أبيه وبين الحکومة البريطانية موضحا سیب ذ لاه فقال :- 

“ان والد ی‌المرزا غلام مرتضی كان من الذ ين شرفهم حاکم المقاطهة بتخصیص مقصسد 
لهم فى قصره خلال المناسبات الرسمية . وكان والدی من الموالین المخلصين للحكوسة 
الا نجليزية * وف آمد الحكومة السامية ‏ ای الحكومة الانجليزية ‏ خلال الثورة الکیسسری۳) 


رو المجد الاعظم تألیفیشارت آحمد صو و عن المود ود ی ص۰۱ 

(؟)الند وی ص۲ ۲ والمود ود ی ص وحسن عبد الظاهر ص( ‏ . 

() يقصد بالثورة الکبری هی التی حد ثت فى الهند عام۸۵۷ زم . وقام بها أهل الپضسد 
شد الحكم الانجلیزی الا أن النجاح لم يكن حليفهم وتمكن الجیش الانجليزى من قصع 
الثورة والقضاء على الثوار . 


(¥) 


التى قامت‌عام ووم و(۱) أوسنة ۸٥۷‏ وم. پخشین فرسا اشترا ها من ماله الخاص‌ویخسبین 
فارسا وكان هذا المون أكثر بكثير من اا 


ومن ساعدة آسرة المرزا غلام أحمد للابجليز ماب له والد + غلام مرتضى من الجهسود 
الجبارة فى مجال التجنيد السام ليس فقط بالساعد ة بالسلاح بل بالدم أيضا حيث كان 
ابنه السرا غلام *قادر ” فى فرقة صاحب السمو الجنرال ” نكلسون ” حيث كان يحارب السلسين 
مع المینباکر الانجليزية . 


وحینما تولی الجنرال * نكلسون ”فى موقعة تریمو وأعد م الثوار الذين هرپوامن مدينة 
منیا لکوت كان غلام قاد ر من رجال حاشيته ٠‏ 


۱ ویقول أيضا المرزا غلام احمد نفسه +- 
“لم تبخل عاعلتی ولم عضن . ولن تبخل ولن عضن بد با * أبناكها فى خدمة صالح المكوسة 
الا نجليزية آبد 2(۱) 


ولقد كانت لهذ ه الساعد ات‌التی تد متها أسرة المرزا غلام آحمد للانجلیز أثرصا 
فى تحسین الانجليز لأوضاع هذ ه الاسرة الاجتماعية وفی ساعد تهم للمرزا فى دعوته كا 
سترى فيما بعد -وکان لهذ ه الحلاقة الطبية بين هذ ه الأسرة والانجليز أثرها كذ لك فى 
موقف المرزا منهم . وتأیید ه لهم هو وفرقته ويذ ل جهوده فى اضماف روح الجپاد الاسلامی 
ضد هم » كما ستعرف فيما بعد 


() ضيمة حقيقة الوحى ۰1۰۳۷ 
() المود ودی ص١١‏ والند وی ص٣‏ ۽ واحسان الهى ظهیر ص۰۳۲ 
(۲) ۰(ع) المود ود ی ص۲ ( - 


(Fa) 


(۲) موطسسسسةء: 


جاء آباء غلام أحمن الى يلاب الهند مهاجرين من سسرقند (۱) - کیا ذ كرنا من قیال 


واستوطنوا الهند فى احدی قرى اقلیم البنجاب ء فى سنة . ۳۵ ام . وهی قرية قاد يسان 
یمد بريةفورد سقور د على بعه » + ميلا من لا هور عاصمة الينجاب . 


وقد ولد غلام آحمد فى تلك القرية ء وكات فیپا نشأته وخیلته ١‏ 


0) 


سمرقند : 

مد ينة سکاشها و٩‏ ۱ آلف نسمة يجمهورية اور بكستان السوفيتية الاشتراكية . على سكة 
حد يد من سییریا . مركز رعيسى للقطن والحرير :عن اام يدن الخام يذ أقيدم 
مدن آسيا الوسطى . بئيت مكان أفروسباب التى ترجع الى القرن ۳ أو ع ق.م:وكانست 
أهم مد ن الصفد :امعد بر أن غزاها N‏ وي ق .م ملتقسسى 
الحضارتين الخربية والصفدية . 


د خلت فى الاسلام فى القرن الثامن ونمت كمركز للحضارة العربية . انشى بها آول‌مصنع 
للورق خارج الصین سنة ١‏ هب .. واستمرت تزد هر كجز' من خراسان وخوارزم ۱-۸۷ 
وبرغم غزو جنكبز خان وتخریبه لها . ۲ ۲ ۱ بلغت سمرقند أوجه مجد ها كعاصمة للامبراطورٌ 
تيمورلتاء فى القرن الرایح عشر . وبصد تفكاى امبراطورية تیمورلناه (القرن الخاس‌عشر ) 


حكمالأوزيسك منطقة سمرقند حتی ۰ كجزء من بخاری التی حضعت للنشس سود 


الروسى سنة ۸1۸ ۱ . عن دائرة المعارف الا سلامية صر ١ ٩‏ المجلد ؟١/‏ الموسوهمة 
المربية المهسرة ص۳۱ ۱۰ تاريخ الد ول الاسلاسية لمحمد محمود الساد اتی ص۸ /٠١‏ 
الد ویلات الاسلامية فى المشرق د / محمد على حيدر ص۱۸۲ / تاريخ السل‌سین 
آحمد محمود الساداتی ص۳۵۰ ج۲ . 


(۳4) 


(> ) مولسستده : 
ولدغلام أحمد القاديانى فى قرية قاد يان وقد سبق أن ذ كرناأنها احد ىالقرى فى مد برية 
غورد سفورد فى اقليم البنجاب بالهند : 


ولقد وقع الا ختلاف بين من آرخوا لحیاته فى تحدید مولده . فقد قيل أنه ولد فى سنة 
۲۲ زه ۳۹ ۸ وم أوسنة . ۽ ړ وم. وهذا مان کره غلام أحمد فى کتابه البريه (۱)حیث قال 
* ولد ت فى سنة ۳٩‏ وم أوسنة بع م ام" وقيل انه ولد فى ستة ٩۳۷‏ م أوسنة ىمو وم ه 
وان كنا لا تمرف المصد رالتاريخى الذ ی استند اليه اصحاب هذه الاقوال فى تحد يد هسم 
لتاريخ مولده . والأولى الوقوفعند ماورد على لسان غلام احند نفسه قى هذا الجانب . 

. ومع ذلا» فلم يرد تحد يد الشهر واليوم الذ ی ولد فيه غلام أحمد القاديانى لافى كتاياته 
ولا فى كتابات من آرخوا له » وأيا كان. الاختلاف بين الذين أرخوا لحياته . لي ساختلافا 
ذا بال ان لا يؤثر هذا الاختلاف بينهم على معرفتنا بمجری حياته . نظرا للتقارب بسن 
السنواث التى يجملها كل واحد منهم تاريخيا لمولد غلام أحمد . 


ره ) نشأته الأول وحياته الملمية والثقافية_: 

نشا غلام أحمد كما قدمنا من قبل فى بيت من البيوتات التى اشتهرت بخدمة سياسة 
الانجليز الاستعمارية . وقد كان والده يحترف الطب القد یم والعرافة والد جالة ويجيد هصساء 
فى هذا البيث نشا فلام أحمد وان كنا لا تمرف شيئا كثيرا عن طفولته الباكرة اللهم الا ماترويه 
زوجته عنه من أنه كان محبا فى طفولته لصيد الحصافیر . 


ولما يلغ سن التعلم شرع فى تلقى مباد ئ العلوم وقراءة القرآن الكريم . وتعلم اللفسة 
المربية فى مكتب القرية ونی داره . وكان سنه حینذ اك فى سن العاشرة من عمره »وقد عرف 


(و) ص ٣‏ و عن احسان الپی ظهمر ۲۷ ۰۱ 


(°) 


أيام تعلمه بالعكوف على المطالعة والانقطاع اليها واجهاد النفس‌تی ذلك حتى آشفسسق 
والده على صحته . 


وهكذ! نرى أن الغلام أحمد تلقى تملیه على الطريقة التقليدية . سواء أكان فى بيته 
أو فى الكتاب على يد استاذه الخاص وهو فضل الهبى الذى حفظ على يديه القسسرآان 
ود رسمباد ئ الملوم . وكذ لك على يد الأستان فضل أحمد الذى تلقی على يد به‌علوم اللفسة 
العربية والصرف والطب . 


وقد تحد ث‌فلام أحمذ عن تعلمه فقال + 

* لما ترعرعت ووضعت قد مى فى الشیاب قزأث یلا من الفارسية . ونبذ ة من رسال 
الصرف والتحو وعدة من العلوم . وشیفا يسيرا من كشب الطب : وگان أبى عرافا حاذ قسسا . 
وکات له يد طولی فى هذا الفن فعلمنی من يعض کتب هذه الصناعة , وأطال القول والترفييمب 
لكسب الکمال فیها . . وكذ لك لم یتفق فى التوغل فى عم الحد يث والأصول والفقه الا كلل 
من الويل ۱(,۶) 


وقد د رس الكتب الأولوية فى الانجليزية فى سيالكوت . كما ذكر ابنه بشیر آحمد . فضی 
أثناء وظيته فى سيالكوت فتحت مد رسة ليلية انجليزية لموظفی الحكومة » وعين الطبيب آسیرشاه 
مد رسا فى هذه المد رسة بدا حضرته * الغلام ” يد رس الا نجلمزية مما ظهر آثاره فيما يعد 
فى كتاباته ومقالاته , هذا ما تعلمه غلام آحمد . 


وقد تتلمذ على أيدى آساتذ 2 حشاشين أفيونيين كما ذ كر ابنه وخلیفته محمود أحسسد 
فى خطابه المنشور فى الجريب ة القاد يانية ” الفضل” فى فبراير سنةم ٩۲‏ (م۰ 


(و) القاد يانية ص۲۷ ۱ لاحسان الپی ظهير. 


رم 
3 4 2 
* وقد عرف عن المرزا غلام أحمد كما قلنا فق بدأية حياته الملمية أنه لم يمط قدرا كافيا 
من الذ کاء والقهم فقد. كان يغلط أغلاطا فاحشة نی الأمور المنزوفة . البسيطة التاريخية. 
فمثلا يقول : “ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد وياعذ أَام من ولادته مات سس 
مع أن كل من له أدنى دراية بالسيرة : تصرف أن عبد الله والذ زسول الله صلى .الله عليه 
وسلم" مات قبل ولاد ته ” 


وأيضا کتب فى کتابه ”عين المعرفة * أن رسول الله صلی أللة عليه وسلم ولد وله آحسد. - 
عشر ابنا وتوفوا كلهم . 


وليمت أدارى من أين أخذ هذ! . لأن التاریخ والسيرة لاتخبرنا أن رسول الله 
ولد له أحد عشر ولد! بل ولد له أربعة من الینین فقط. الطیب والطاهر والقاسم وایراهیسم 
كان الثلاثة من خد یجة الکمری والرابع من مارية القبطية . ورضی الله عنهما . 


وکتب مرة ” أن الولد الموعود * يعنى نفسه * ولد فى الشهر الرابع من الأشهر الاسلامية ' 
. ویسنی ولد فى صفر*,(۱) ان الا طفال يعرفون أن شهر صفر لي سالشهر الرایح من الشهسسور 
الاسلامية بل هو الشهر الثانی . . ومثل هذا كثير عنده . 


ولا نريد استقصاء أخطا*ء التی تدل على عدم فطنته وضعف معارفه . وانما قصد نا 
فى هذا المقام التصرف على حياته الملمية » لماکان لذ لاه كله من آثر فى تکوین شخصیته , 
( + ) حیاته السطية رالوظيغية : 

لقد حصل غلام أحمد وهو فی سن الخامسة والعشرین من عمره على وظيفة فى محکس و 
حاكم المد يرية فى مد يئة * سيالكوت” بمرتب يساوى همس عشرة روبية  )1(‏ وهو مبلغ مثيل ‏ وبقى 
فى هذه الوظيفة أربع سنوات من عام > و م الى عام ۸ وم.(1) وكما عرفنا سابقا انه فى آتضا* 
الوظيفة قرأ يعض الكتب باللغة الا نجلمزية . ود خل فى اختبار للحقوق أخفق فيه ثم استقال 
رح ل يتك 
() القاد يائية صر ؟ (-و ۲ ( لاحسان اہی ظهير. 
(۲) عقيد ة ختم النبوة بالنبوة المحمد ية د . عثمان عبد ١‏ نهم . 
بم أنظر صع > القاد يانية لحسن عيسى عبد الظاهر القاد یأتی والقاد يانية ص ؟ للند وى.. . 


(ET) 


من هذه الوظيفة لمساعد ة والده فى المحاكمات والقضايا .الت كان مشفولا بها*.(۱) 

وقد كانت الوطيفة لد ی الاتجلمز جينق أل تنیز خيانة عظدئ هن الوطن والمواطتین 
فى الأوساط الاسلامية يسبب مقاطعة لسن لكل مأجاء به الا تجلیژ من النظم السياسيسة 
والادارية والتعليمية والتربوية . 


وأخيرا انصرف بض اسَتَقَالتة نی أدازة شكون المزارع التی كان يملكها والعمل علسى 
استماد ةعقاراته حتى أميخ خضورة للعاکم ورفع الشكاوى ضد الآخرين شغله الشاغل 
الى أن مات والده المززا غلام مرقضى وذ لاه فى سنة ۸۷ وم.9) 


ولم يكن همه سن الخياة ة شيكا فيحكى عن هذه الفترة من حیاته الأولى فيذكر حالسسه 
فيها فیقول * ألا ترون أنى کنث غبدا مستورا فى زاوية الخمول » بعيدأ عن الاعزار والقس‌سول 
لا یوس الى ءولايشار »ولا یرجی منی النفع ولا الضرار : وماکلت من الععروفین":() 


ثم يتكلم فى كتابه«نجم جم امد ئ عن حياته فى تلك الفترة وانه لما طرد وأ من لاد هم سم 
رجعوا اليها أيام الحكم البريطانى » وكيف كانت حياته حیتذ ا . 


* كنت ان قد مت من سفر ما سألنى أحد من أين أقبلت . وان نزلت بمکان » فصا 
سأل سائل بأى مكان حللت وكنت أحب هذا الخمول وهذه الحال . واجتنب الشهرة والعزة 
والاقبال . وكانت جملتی‌خلقت‌علی حب الاستتار ‏ وكنت مزورا عن الزوار حتى يكسأبى تى 
وحسېنی كالطارق المحتار ‏ وقال رجل ضرئ بالخلوة وليس مخالط الناس وحب الد ار فکان‌یلومتی 


(إ) المرجعالسابق 
0( المود ود ی ص ۱ . فى كتابه ماهی ال 
 )(‏ كتاب حقيقة الوحى : استفتا ص آوعن كتاب حسن عيسى عبد الظاهر ص) ع . 


(er) 


عليه کالم د بمقتضبء رهف شفار وکان يوصينى لد نياى سرا وجهرا د وفی الليل والنهار 
وكان يجذ بنى الى زخارفها . ولبى يجذ ب الى الله القهار . وكتلك كان آخن فكان يضاصى 
آبی فى هذه الأطوار فتوفاها الله ١‏ ولم یترگاوکالنننجار . وقال كذ لك لكلا بيقى منازع فيك 
. . ولا يغرك الحاح الاغيار ثم اقتاد ثنى الى بيت الصزة والا ختیار*.(۱) 


ولم يكن يمه الا لقمة لنش وبا يبذل فى سبيلها من جهد وكفاج . 


(۷) زواجه ول ریشسسسسه ‏ 

لما بلغ المرزا غلام أحمد من العمر أربعة عشر عاما تزوج زواجه الأول سنة ه دا (م أ و 
وم م من احدی قرییاته ورزق ها بولد ین أحد هما المرزا سلطان والآخر المرزا “فضل حمق 
وقد طلق زوجته هذه عام ٩۱‏ م . ولم نعرف اسمها . أما زواجه الثانی فکان عام ۱۸۸ 
فى دلهی وکان عمره اذ ذاك خسا وت و يلقبون هذه الزوجة ب ”1 ا 
وقد ولد تله بقية أبنائه منهم خليفته الثانئٌ م المرزا يشير الد ين محمود*ومتهمٌ المرزا مشير 
أحمد ” ومنهمٌ المرزا شريف أحمد ”.(5) 


ولعل تلقيب هذه الزوجة بأم المو منين لأن آولادها صاروا خلفاء لأبيهم فى قياد تهسم 
للزعامة الدينية . ولان زواجه بها كان بعد قيامه بدعوته . فكانت أما للمؤ منين به جمیصا. 
وقد تنبا أن يتزوج من فتاة تدعى * محمد بيكم " وهی من أسرته وقد اخبر أنه أمر قد قضی 
فى السساء . ونيأه الله به مرار وتكرارا على حد زعمه . وتحد ی يذلاك العالم. لكن القتاة 
تزوجت بشاب آخر . وعاشت وزوجها بعد وفاة " مرزا غلام أحمد ” بمداة طويلة . وكان ذلك 


. تجم البدن ص.م/ مه للمرزا فلا م آحسد القادیاتی‎  )۱( 
۰ القاد یانی والقاد ياتية للند وی ص والقاد يانية لحسن عیسی عد الظاهر ص۲۳‎ )9 


(f) 


الأمر من الاحد اث المامة فى حياته ودعوته .فسوف نتكلم عنها فى فصل آخر. 

لقد عرقنا ذريته من ناحية البنين أما الينات فلم شرف عنهن شيا قط غير مجرد ابنبة 
واحد 3 أسساها معد ة أسماء من أسماء نساء آل البِيّت(1) 

وقد ورد أن لغلام أحمد عدة بنات وذ لا فى اعتراضات كمال الد ين خوجه على يف 
زوجة غلام أحمد وبناته بشراء معض آنواع القناش والهلق 1 


وان لم یس هو لاء الینات ومن ثم لم نضرف عشهن شينا تخا شنا : 


(م) مرحلة الدعوة فر حياته : 

فى سنة ۷٩‏ وم بدأ غلام أحس دعوته فادعى أنه مرسل من قيل الله تمالی برسالة 
الاصلاح والتجديد . ثم انتقل بعد ذلك الى دعوى أنه المسيح الموعود الذي بشسرت 
الأحاد يث النبوية الشريفة بنزوله فى آخر الزمان . ثم ادعی نیما بعد أنه نبى من آنبیا* اللسه, ٠‏ 


وخلال ثلاثين عاما من الدعوى أخن ينشر الكتب والرسائل على أنها وحى أوحى اليه 
ويتخذ مختلف الأساليب فى نشر الدعوی وينال من تأیید الانجلیز له ماساعده على ذلسك 
ونظرا لأهمية هذه المرحلة فى حياةغلام أحمد فاننا سوف نخصها بالدراسة التفصيلية فى 
الفصل التالى مكتفين بما ذ کرناه هنا فى هذا الفصل عن حياته الشخصية . 
(و) تطور حیاته الاجتماعية فى تلك المرحلة : 

اخطفت حياة غلام أحمد اختلانا كبيرا بين عهديه . فبعد أن كان أيام القلة ميالا 
الى الزهد والعبادات والبساطة فى العيش . أصبح بعد أن جاته الدنيا بخيراتها يأكل 
الأطعمة الفاخرة الدسمة . ويشرب الأشربة اللذ يذ ة المغذية . وصار یصنی بالأد وية المقويدة 


() عيسى عبد الظاهر ص۲ ه . عن كتاب القاد ياتية نشأتها وتطورها . 


(ة؟) 


ويستعمل المسك والعنير » ويشرب الخمور المنقعة *(۱) . وكان ذ لك التطور عن طريق تبوشه 
الزعامة الد ينية على أتباعه . وفتحت عليه آبواب المال والغنى . وأقبلت عليه الد نيا بصورة 
مترفة من جيوب الفقراء وأوساط الناس‌الذ ين خدعوا به : وشن مصاف ر أخرف*.9) 


ويشير الى هذا التطور فى حیاته فيقول * ولکن الله يزع الفقرأء من الحضيض, وقد 
آغذ بيدى وأنا أؤكد أن ماجاتی من الوازد ۰ و نالاغانات والتبرعات الى هذا الوقت 
حتى عام ٩۰۷‏ وملا يقل عن ثلاشماقة آلف روبية ن ورا ييه على ذلاه , وانهالت على اللهد أ 
کانها سحر تبيج فى كل آن آمواجا . : یأئونشی من كل فج عتيق بَالْهِدَايا وبكل نايليق 
... وكذلك تأتى لهذا العبد من كل طرف تحأفف ومد یا وأموال وأنواغ الا شیاء *1() 
هذا فضلا عن الدعم الماد ى والأدبى الذى أمدته به الحكومة ألانجليزية . هوزاثياءة يعدا 
ان كانوا يظفرون بنصيب الأسد من المناصب فى الجند ية والشرطة والمحاكم وسائر د واشسسر 
الحكومة من عامة المناصب التی كانت مخصصة للمسلمين كافة . وكذ لك فى كل النواحسسسسی 
الاقتصاد ية كالتجارة والصناعة والزراعة . ويقول : * لقد بالفت هذه الحكومة ” المريطانيسة” 
فى الا حسان الينا ولها عند نا أياد وأى أيادى”.9) 


رو القاديانية تاريخها وغاياتها ص( و وكتاب القاد يانية لحسن عیسی‌عبد الا خرصره > 
والند وى ص۲۷ . فى كتابه القاد یانی والقاد يانية . 

() القاديانية لحسن صیسی عبد الظاهر صه > . 

6 الاستفتاء صو ۲ من کتاب حقيقة الوحی‌وعن‌کتاب القاد يانية لحسن عیسی عبد الظامر 
ص و ؟ ۰ 


(») القاد يانية لحسن عيسى عبد الظاهر عبر » . 


)€1( 
3 )0 
(۲۰) وفات سه : 9 
وقد ظل غلام أحمد قائما بدعوته منذ أن أعلنها ال أككز حيأظ فى شهر ما یو سنسة 
م. ٩‏ رم أصيب المرزا غلام أحمد بالهيضة الوبائية * الكوليرا* وهو فى * لاهور” . وسات 
فى الساعة الماشرة والثضف صياح السنأن من واللمشرین من الشهر العذ كور . ونقل جشمانسه 
. الى مدينة * قاذ يان * حيت ف فن فى العقيرة الشماة با مقبزة الجنة *: 


زل لقاب يا نية للأستانذ.حسن عيسى عبد الظاهر س..ه والند وی ص ۲۸ ۰ 
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۸1) 
مرا حل الدعوی ألقأد یانمتة 
هيد 


(أ) دعوى الاصلاح والتجد يد : 

بدأ غلام أحد لغوت فى سه 74م وم وامتتت الترخلة الأولى من تلك الدعوى 
الى سنة ۸۸ رم ¡ وخلال تلك الفثرة ماکان الا سرا ماديا یمو آلی الاسلام ويد افع 
عنه ازاء من يطعن فيه : وشن عليه الغارات من غيز التسلین , وكان حريصا آشد الحصرص 
على أن يوضح أن كل عقيف ة من عثائله مواققة لعقافف ساعر الشلنین ذوكان المسلمون یتوجسون 
خلال كتاباته ضروبا من الادعا#ت النبطئة : ويحشبون لهأ حسأيا ؛ لأن المرزا كان يقول 
عن نفسه أنه أفضل أوليأ* الأمة() : ولکله كان يمود فيطشنهم ويلطف غشبپ فى كل سسرة. 
ویحا ول تأويل أقواله لا قناعهم بصحة عقائده ”.(5) 

وكان فى تأليفه لکتاب براهین أحمدية سنة هه وم بداية لتلك المرحلة ودار نفاطه 
فيها حول محور أبرزه وركز عليه فى كتابه هذا. وهو أته مأمور من الله لاصلاح المالسسم 
والدعوة الى الاسلام ومجد دا لهذا الد ين ”.0) 

وتناول فى هذه المرحلة التعريف بالا سلام واثبات فضله » وبيان اعجاز القرآن» 
واثبات نبو*ة سید نا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) + وأسهب فى الرد على الديانات والنحسل 
الساعد ة فى الهند حيئذ ال . 


وفى شهر د يسمبر سنة بر وم ناد ی فى السلمین ودعاهم الى مبايعته . هيدا 
منذ أواكل سنوی وم يأخذ شهم الييعة .لكوته * مجداد العصر" و * مأمور من الله 


يذ لاب , 


)0 ۰ 9) للمود ود ی ص۲ ۲ + ۲۳ . عن کتابه ماهى القادیانیة؟ 
3 لحسن عيسوعبد الظا هر ص١‏ عن کتابه القاديائية نشأتها وتطورها . 


(<4) 


(ب) دعوي أنه المسيح الموعود : 
فى سنة ووم وم عمل على الغا * عقيد ة القائلين برفع المسيح حيا الى السماء وانه 

سينزل بنفسه فى آخر الزمان . وقد اقلق هذا الأمر عامة السلمین وأقاسهم وأقعد همم 
وفى بد * هذه المرحلة يكتب المرزا عن نفسه ” ثم بقيت الى ائنتی عشرة سنة ‏ وهی مسد ة 
مدید ة - غافلا كل الغفلة عن أن الله تدالی قد خاطبنی بالمسيح الموود بكل اصسسرار 
وشدة فى البراهین ” البراهين الأحمدية * . وماز لت على عقيد ة نزول عيسى العامة ”» ولكن 
لما انقضت اثنتا عشرة سنة آن أن تتكشف على العقيد ة الثابتة فتواتر على الالهام * أناك 
أنت السیح الموعود”* . 


وتعتبر سئة ١‏ وم السنة الفاصلة . فنقرأ !دعا أنه مثيل المسيح لأول مرة. 

وهذه ترجمة العبارة الحرفية : ٠‏ 

۴آیها الناس ) اذا كنتم أصحاب ايمان ودين فاحمدوا الله شكرا . ان العصر الذ ی 
قضى أباؤ كم حياتهم فى انتظاره ولم يدركوه » وتشوقت اليه أرواح ولم تسعد به قد سل 
وأد ركتموه . واليكم وحد کم ان تقد روا هذه النعمة . وتنتهزوا هذه الفرصة » سأكرر ذلك 
ولا أفتأ أذكره اننى ذ لك الرجل الذى أرسل لاصلاح الخلق ليقيم هذا الد ين فى اللسوب 


75 
من جد ید . 


” لقد أرسلت كما أرسل الرجل " السیح ”بعد كليم الله * موسی * الذ ی رفعت روحه 
بعد تعذ یب وايذاء شد ید ین فى عهد هيرود يس . فلما جاء الكليم الثانی محمد (صلسی 
الله عليه وسلم. ) الذ ی هو أول كليم وسيد الأنبياء لقمح الفراعنة ال خرین الذ ی قال الله 
تعالى عنه * انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم . كما أرسلنا الى فرعون رس کیان 
لايد أن يكون بعد هذا النبى الذى هو فى تصرفاته مثل الكليم . ولكته أفضل منه . من 


() الندوى ص ۰۰۷ القادیانی والقاديانية . 
(0) سورة المزمل آية ه ۰۱ 


يحرث قوة مثيل المسیح وطبعه وخاصیته . ويكون نزوله فى مد 3 تقارب المد ة التی کات 
بين الكليم الأول والمسيح . وكان نزوله روحانيا *,(۱) 


وهذه العبارة مع غموضها وتمقد ها - وأعتقد أن الكاتب قد تعمد ذلاب صراحة فى 
عقيد ته ودعوته الجد ید ة . وأنه هو المسيح : ولقد كانت هذه دعوى السيحية من اقسترا ح 
صد يته نور الد ين وتقبلها المرزا وتقمص هذه الفكرة الجد يدة وکتبه الثلاثة " فتح اسلام 
وتوضيح مرام وازالة أوهام كلها ظهرت فى عام ۸٩۱‏ ١م‏ تد ور حول هذا الموضوع ,(۳) 


(ج) دعوي ١‏ والنبوة : 

وفى سنة . . ٩‏ و بدأ الخواض من أتباع المرزا يلقبوته بالنبى صراحه . ويتزلوئه 
المنزلة السامية التى قد خصها القرآن بالأنبياء : أما المرزا فكان يصد قهم تارة ويخاو ل أخرى 
اقناع الذ ين كانوا مترد د ين فى الايمان بنبوته . بتأويل نبوته بكلمات * النبى الناقسسس" 
أو * النبی الجزئى ”أو ” النيى المحدث ” مثلا وی هذا الد ور خطب أحف اقباع السسبسرزا 
.وهو المولو ی عبد الكريم  ”‏ خطبة الجمعة فى ۹٩۰۰/۸/۷‏ قال فيها :س 


* واعلموا أنكم ان لم تحکموا المسيح الموعود فى كل مايشجر بینکم وت منوا به گا 
آمن الصحابة بالنبى الكريم ” صلى الله عليه وسلم ” کنتم الى حد کییر من المفرقين بيسن 
رسل الله كفير الأحمد بين ”.(5) 

مما ذکره أيضا أن المرزا مرسل من الله . والايمان به واجب والذی يق من بالانبیسسا* 
ولايؤ من به يفرق بين الرسل » ويخالف قوله تعالى فى وصف المو منين :” لانفرق بين آحسد 
من رسله *.0) ۶ (ه) 


(ز) الند وی عيره ٠‏ 

(۲) الموجع السایقصر ه وعن کتابه ما هی‌القاديانية ؟عن سيرة المهدی‌ص(ه ۱ ج۲ ۰ 
(۲) المود ود ی ص۲۳ .رعن کتابه ماهی القادیاتیة؟ 

۵) سورةالبترة آية ۰۲۸۵ 

(ه) آلتدوی ص۸٦‏ ۰ 


(o1) 


ويعب صلاة الجمعة صد ته المرزا وأيده قاثلا نعم ”ان مذ هبی هوغين ماقذ بیفشنسه 
فى خطبتله".( )۱‏ ولكن لم یتجاوز المرزا حد التأیید والصاد قة للقاعلمن بنيوتة : نشل 
کان یتجنب.دحوی النبوة بصراحة فی. هذ ! الد ور وکانت عقیدته فی تللى الایام - على متسب 
ما بينه ابنه وخلیفته المرزا مشير الد ين مسود أحمد أن له فضلا جزئیا على. السیح , واذ أقيل 
انه انبى » فانما فى إبوة جزئية أو ثبوة غير كالة 0:۶) 


فيقول :س 

” وبالتجلة كان شیدنا المسيج النوعوة همتقذ ‏ نی بد أية الامر أن كلة الديق تطلسسق 
على رجل ياش بشريمة جديدة أو يتسخ بعل الأحكام , "کون نبها بلاواسطة لذ للك 
كان ب رغم أن جميع الشروط التي تشترط للنبى كانت موفورة فية د يأبى أن نتسنی بالتبسسى » 
ومع أنه كان يدعى جميع الخصال التى يتصف بها الانسان بالنيوة . ولکه لاعتقابه أنه نستا 
شروط المحدث لاشروط النبی . كان يسمى نفسه المحدث ولم يكن يشعر أنه يصف نفسسسسه 
بصفات لا توجد فى غير الأنبياء . ثم یتکر النبوة ولكن لما فطن أن وصفه لنفسه . وكيفيسبسة 
بعواه لا تتطیق على المحدثية » انما تنطبق على النبوة أعلن نبوته فى صراحة “11) 

وألقى خطبة أخرى “ المولو ى عبد الكريم ” فى هذ1 المعنى فى البمعتالثانية والتفست 
الى المرزا وقال له .ل 

” أنا أعتقد أنك نبى ورسول فان كنت مخطئا نبهنى على ذلك . ولما انتهوا من الصلاة 
وهم المرزا بالانصراف أمساء المولوى عبد الكريم يذ یله . وطلب ننه الحكم . فأقيل اله 
المرزا . وقال ” هذا الذى آدین به وأدعيه . وأقلق ذلك الشيخ محمدأحسن‌وجصسسل 


(). المود ود ی ص۲۳ فى كتابه ءا هى القاديانية؟ وعن. کتاب حقيقة الوحی‌صو > ( لغلام أحمد + 
(۲) المرجع السايق یه ۲ . 
) الندوی ص. +« فى كتابه القادیاتی والقاديانية . 


(oY) 


ينا قش المولوى عبد الكريم . وارتفع صوتهما فخرج المرزا من بيته وقال " يا أيها الذ ين نوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی ۱(*۶) 

فى هذه السنة آلقی على طائفته الخطبة التی يسميها * الخطية الا لها مية ” واتباصنه 
يعد ونها من معجزاته وسا جا* فيها : ”هذا هو الکتاب الذ ی الهمت حضة علة من ز بت 
العباد فى يوم عيد من الأعياد” ثم قال ”بل هی حقائق أوحيت الى من رب الگا اه 
ثم قال ” وقد أوحى الى من ربى قبل أن ينزل الطاعون أن اصنع الفلك باعيننا ووحینا*:(۳) 


وقد أعلن المرزا غلام أحمد بنفسه فى سنة 1.١‏ وم بوجه سافر أنه النبى والرسول 
ولم یمد فى أكثر كتاباته يقيد نبوته ورسالته بكلمات " النقص ”أو * الجزئية ” » و ” المحد ثهة” 
ويصرح جلال الدين شمس- أحد القاد يانيين ‏ بهذا فى كتابه * نآل شکری النیسسوة 
بأن السيد الأقدس. أى المرزا ‏ ولکنه لم يقل فى كتاباته بعد سنة .1 وم. بأن نيوته 
هذه نبوة ناقصة أو نيوة محدّاث . بل مازال يصرح بكونه نبيا بكلمات واضحة . وفى هذا 
یقول المرزا بشير الد ين محمود أحمد ” ”انه المرزا ” غير عقيد ته فى سنة و. ٩‏ م.فگانت 
سنة ر . ٩‏ رم فترة انتقال من العقيد ة الأولى الى العقيد ة الثانية فقد شيت أن المصاد ر 
التی أنكر فيها نبوته قبل ۰۱ ٩‏ م صارت منسوخة فلا يصح أن يحتج بها أحد الآن”.9) 


ويذ گر بشير الدين محمود . استقر الأمر على ذ لكوهدأ يصرح به فى مو لفاتسسسسسه 
والرسائل التی آصد رها ياسم الاريمين وكان وقد وعد قراءه أنها ستبلغ أربعين رسالة . 
ثم عدل عن الفكرة . واقتصرعلی الأريمة تأسيا بالله تصالی - على حد زعه ‏ فى ایند! ل 
خمسين صلاة بخمس.. طافحة پالتحد یات السافرة والاعلانات الصارخة عن منصيه الجد ید . 


() الندوى ص۹٦‏ . فى كتابه القادیانی والقاديانية . 
9) الحرکات الهدامية القاديانية ‏ ثلاثة رسائل عن القاد يانية ص۷ . ر . لمجموعة من‌الکتاب. 
) المود ود ی ص ۲ . عن كتابه ماهی القاديانية ؟ 


(or) 


وازد اد صراحة وتحد يا فى الأعوام المقبلة . وقد ألف رسالة عام ٩۰۲‏ وم رسالة أسماها 
* تحفة الند وة ” وجهها الى أعضاء تد وة العلما* . وقال فى.الصفهة الأولى نها وهى 
بالعربية التی حاول فيها المؤلف- فى عبت- أن يُقلد الحریژی فى مقاماته ‏ ويحاكسسسى 
الصحف السماوية . 


*آیپا الناس . عندى شهأنة من الله فهل أنتم ث متون أيها التاس‌هندی شپاد ات 
من الله فهل أنتم تسلمون ے وأن تعد وا شُهاد أت الله لا فحصوما .فاتقوا الله أا 
الستمجلون . افكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أتفسكم أستكبزشم ففزيقا كذ بشم وفريقا تقتلنسون 
انا نصرنا من رينا ولا تنصرون من الله . أيها الخائنون . اقتلتمونی بفتاوی القتل آو دعنداوی 
رتعتموماالی الحکام . ثم لا شد مون کتب الله لأغلين آنا ورسلی ولن‌یسجزوا الله أييببا 
المحاریون *,(۱) 

وفى سنة ۲ , و وم أصدر مجلة لنشر مذ هبه سماها مجلة الأديان وهی تنشر باللغتسین 
الاورد يه والا نجلمزية ۳ 


هذه هى المراحل التی مرت يها دعوة غلام أحمد . وقد كان له فى كل مرهلنسسبة 
حججه التی بو ید بها دعواه . وکان للملما* معه مناقشات فیما يقد مه من دعاوی وحجج . 


وسوف نتنا ول الحد يث عن ذ لاء كله بالتفصیل والشرح فى الیاب الثاتی من هسسسسذه 
الرسالة أن شا * الله . 


() الندوی صرب س ۰۷۲ عن کتابه القادیانی والقاديانية . 


(e) 


أساليبه فى تشر الد متسود 
خهر 


كان نقيجة لنشاط‌خلام أحد واتباه من بمده فى نشر الدعوة القاه يائية » وتعیننند د 


الأساليب التي. اتیصوما فى ذلك , أن انتشرت اله غوة القاب يانية بأكثر سا كان يقد ر لهسا 
حقی بلخ ند د القاديانيين عدا ة مقات الألوف . وان كان عمد هم قد تناقض فيا يمد : 


لقد تمد ت أسالييه في نشي بعرت علق يجي كثؤزة ينها الکنابة بأدراقها. : نتاسف 
الکتب والمرساعل , بلقب بلغ باکنبه * اقاب يان ؟ سه أريمة وفانین كتايا ورسالة + وسن أهم 
كتبه کتایه رامین أحمد پذگساليم احمد ية يلير الحق ١‏ "عتيقة الوح ؟ازالة الاومسسسازه 
الي غم فل لاء من الكقب + 


ومن أنواع الكتاية التي اعتمد علبيها غلام احمد. في نشر دعوته الصحافة فأنشا لذ لاه 
عد ‏ صحف يلخابيه متمد د ف فنها بالا رد يتصجيفة "لیسر؟ وكاعت تصدي أسبوعية لمجا بع ةا 
أخبار المرزا اليوبية ورجلا , وصميفة أسبوعية * الحکم * متخصصة بالیحوث الا سلامیسسبة 
والفتاوی وستايهة ایرب اليه من أسكلة غيرها , , الاد يان" وهی صحیفظ شهرية اصد رت فسی 
س ۽ + و وم , وهی تلشر باللشئین الارد بة وال لجلجزية: وكان لام أحمد يكلب فيا بض 
مقالا ينقسة (() , وهي متخصصة للبحوث الدعنية للقى لب طايم متجدد تدور سول 
تأييف دغواء والافتصار لبها ,49 


كبا به اصدر ایض جريد 5 باللتخین الفارسية والمريية ماسم الوشری" لنشر دعوتسسبه 
يمن الفرس‌والصرب . فضلا عن صحيفة الفطل"لسان حاقهم وحالبحوتيم الرسي + 


(و) مجموعة رسائل القاه پانیة ص۳ ء ۱ 
و لحسی عبد الطاهم + ۱۱+ من كاب القادمانمة , 


(هه) 


وقد أنشأ غلام أحمد. فى عام و . ٩‏ وم مدرسة د ينية عربية فى قاد يان لتخريج دعاة 
عارفين بمقاصد نحلته وقبل ذ للك أنشأ”مدرسة الكلية شنة ۳ ور وم لتمليم الحكمة والطسفسة 
وسائر العلوم . 

كما أن فلام أحمد اهتم بانشا الساجد ذات طایح خاض بنهم کشخ *الضرار ۶ وی نا 
سنة ٩۰۰‏ وم وقد بلخ‌ضیق السلمین به آنا قام أقرب الناس ألية جذ ار اه ليموقوا الوصو ل 
اليه . فاستنصر القاد یانی بالقضاء الذ ی حكم بازالة الجد ار *,(2) 


كما أنه أنشأ دارا للضيافة فى ” قاد يان” ینزل فيها المارة على اختلاف نحله سم 
ومذاهبهم . كما اهتم بعد ذلك بانشاء المستشفيات يلحقونها بمراكزهم التبشير, 
على نمط مايفعله مبشروا الصليبيين . وهذ | النشاط كله یدع ماد یا مايرد عليهم مرالتبرعا ت 
والمعونات والهدايا ومايقد مه لهم الحكام المستعمرون . 


0 


من ألوان نشاطه فى نشر دعواه تربية الدعاة على طابح دعوته ويشهم فى آنحا* الببلاد 
داخل الهند وخارجها. ولهم قد رة عجيية فى هذا المجال . 


ودعاته متنوعوا الثقافة فنهم مام المسجد + ومهم المد رس واليطبيب وهم بتسمون‌جمیما 
بخلق الصير والمثايرة والتفانى فى نشاطهم لدعوتهم . وفكرهم محصور د اخل اطارهسا 
لايتصد ونها قد لقبوما حفظا وترد ید ۱ ؛ویصاب أحد هم بالحصر والعمی واصطناع التقیسسسسه 
اذ! ماتهاوب حججه أمام المناقشة الجد ية . كما أنهم يتمتعون بطابح الهد و* والد ماشة 
مما تحسازاءه يالا شفا ق‌علیهم منهذه الأفكار والد واعی الخاظئة . 

وهكذ | نرى أن غلام أحمد لم يترك وسيلة من وسائل النشر والاعلام الا استمطها فى تشر 


دعوته . . والترويج لپا داخل الهند وخارجها . وسوف ترى فیما بعد كيف أن أتياع سه 
واصلوا نشر الدعوة فى أنداء العالم بمختلف هذه الأساليب . 


. لحسن عيسى عبد الظاهر ص۱۷ ( .عن كثاية القاديانية‎ )١( 


(1) 


تكوين المجتمع القاد يانى 
u‏ 


يمد انتشار الدعوة القاد يانية على النحو الذ ی عرفناه عمل غلام أحمد وأتباع من بعده 
على تكوين المجتمع القاد يانى المتميزعن المجتمع الاسلامى فى مختلف تواحی الحياة. وقد 
كان ن لك نتيجة طبيعية لنظرة القاد ياغيين للسلمین . ونظرة المسلمين اليهم . وحكم كل مسن 
القریقین على الآخر بالكفر » ولقد كان تكفير السلمین للقاد يانيمن نتيجة طبيعية لتساك 
الاختلافات التی أحد ثها فلام آحمد فى الندتائد والمبادات والمعاملاتعما عليه السلسون 
رفم ادعاءه الانتساب الى الاسلام . ود فاعه عن النيوة المحمد ية 1 


۰ والواقع أن الدعوة القاد يانية . وكذلك السلله الذ ی سار عليه القاد یانیون تجاه 
السلمیی يد ل على انقطاعهم عن الاسلام وتمیزضم هن السلمین . وهو ماعمل له غلام أحسد 
القاديانى . 


وقد بدأ ذلك غلام أحمد بأن أعلن التمايز بين القاد یانمین والسلمين عقائد يا ست 
حكم غلى اللسلمين الذين لم یو منوا . وک لك حكم عليهم خلفاؤه من بعده بالكفر لأنهلسسم 
يفرقون بين أنبيا* الله ورسله حيث ی منون ببعضهم ویگفرون بالبعض الآ خر . ویصنی بهشسذ! 
الیعض الذ ی يكفرون به نفسه پاعتباره نبيا صادقا فى نظر نفسه ونظر أتبافه . والذ فسن 
يريد ون أن یفرقوا بين الله ورسله . ويقولون نو من يبعه, ونكفر بيعص ويريد ون ان یتخت وا 
من ذلك سبيلا هم الكافرون حقا بنص القرآن ومن ثم كان المسلمون فى نظر غلام أحمد کفارا 
لأنهم كفروا به وهذا هو التمییز المقائد ى بين القاد يانيين والسلمين لأن فيه المقابلة 
بینپا تقابل الا يان والكفر وفى ذلك يقول الفلام : 5 


زو “الذي لا يؤمن بی لايق من بالله ورسوله *.(۱) 


() حقيقة الوحى لغلام احمد صم روعن احسان الهى ص٠۲‏ فى كتابه القاد ياتية . 


۱ (oY) 


0( وكتب ابنه وخليفته الثانى مود أحمد ” لقينى رجل فى الکو *بلده ”وسال بأنسه 
قد اشتهر فى الناسسبأتكم تكقرون السلمين الذين لم یمتقوا القاديانية : فبلهذ! صحيح؟ 
فقلت له نعم لاشك بأتنا نكقركم فاستغرب الرجل قولى وتحير" ,(۱) 


0) رتال ”نحن نسأل لم نکر غير القاديانيين ؟ فهذ! واضح من القرآن » لأن الله 
بين أنه من ينكر أحد! من الرسل یکفره وان من ينكر أن غلام آحند هونبی الله ورسوله 
فانه يكقر ينص الكتاب . ولأجل ذلك كفر المسلمین لأنهم یفرقون بين الرسل و وی ضسون 
ببعض ویکفزون بیعض ضہم اذا هم کفا را *.(5) 


() وکتب ابته بشير أحمد بكل فصاحة ووقاحة + “كل من يۇ من بموسى . ولا ي من بعيسى 
ویو من بمیسی ولا یژ من بموسى ولايؤ من بمحمد (صلی الله عليه وسلم) فېو گافر. وهکسد! 
من لايق من بالسیح ” الموعود "(۲) فهو کافر خارج عن الاسلام ۰ ونحن لاتقول هذا من عند 
آنفسنا بل تنقله من کتاب الله ”ان الذين کفروا بالله ورسله » ویقولون نو من بیس ض‌الکساب 
ونكفر ببعض . يريد ون أن يتخذ وا بين ذلك سبیلا أولغك هم الكافرون حقا . وأعتد نا للكافريسن 
عذابا مبينا ". () 

(ه) وكتب أحد عبا* القاديانية فى کتابه النبوة فى الهام ان الله قال له ( -أى قلام أحمد- 
الذي يحبنى ويطيعنى وجب عليه أن يتبعك ویو من بك . والا يكون محبا لی -بل هوعصنسدو 
لى . وان أراد ضكروك أن لا يقبلوا هذا یل كذ بوك وا وك فنجزيهم جزا ۴ سيئا وعد دنا 
لپولا * الكقار جهنم سجنا لهم . فقد بين الله ههنا بأن نكر الغلام كافر. وجزا » جبنة(5) 


(0) أنوار خلافت ص و عن احسان الهى صم" . فىكتابه القاديانية . 

() جريدة الفضل الصاد رة فى ۲٩‏ يونيو ۲ ٩۲‏ وم من كتاب احسان الهى صه ۲ ۰ 
(۲) وثی نص آخر فى تفس المجلة السابقة . 

() سورة التساءآية ۰۱۰۰/۱٩‏ 

(ه) لمحد یوسف‌ص. > عن احسان‌الهی صه ۳/۳ فى کتابه القاديانية ۰ 


(۸ه) 


() وینقل ابن الغلام عن نور الد ين الخليفة الأول للقاد يائية ” بأنه قال : أن السلسین 
غير القاد یانیین داخلون فى قول الله عز وجل ” أولكك هم الکا فرون حقا” ثم یملق على هدا 
ویقول وکیف يمكن أن یکون منکر موسی كاغرا ملعونا » ومنکر عيسى کافرا . ولا یکون متك سر 
غلام أحمد کافرا . وهذ! قول الم منين ولانفرق بين أحد من رسله ”. وضو لا * هم یفرقمت‌ون 
فلذا لابد آن يكون منكره کا فرا د اخلا فى قول الله تعالى عز وجل ” أولكك هم الكاغرون و 

والواقع أن الخلاف الذ ى يوجد بين القاد يانيين والسلمين خلاف جوهرى وبد سى 
فمن کان يعرف الا سلام آد نی معرفة ولم يكن ليجهل أن عقيد ة ختم النبوة من ن عقاف سسا 
الاسلام الأساسية . وان ايمان آلناس‌بدعوی من دعاوى النهوة وتكذ ييهم بها مما يميسسز 
بعضهم عن بح . ويغرق بینهم من حيث الگفر والایمان د 

لما قام المرزا غلام أحمد يدعى الثبوة أجمع السلمون جميما على تكقير القاد يا نين سين 
وجاء القاديانيون من الجانب الا خر بتكفير جمیع من لم یو من بيهم . 


لم يكن الشزاع الذ ى نشا بين القاف یانیین والمسلمين تزاف عقا عد یا فحسب ولکنه أفضى الى 
تحد يد طبيعة العلاقة بين الفریقین . وذلك ان القاه یانی وغلفا* كلهم أفتوا بأد 


لا یتیفی أن يكون بين الا حمد بمن ‏ ويريد ون انفسهم ‏ وفیر الأحمد يبن من الملاقة الأمشسل 
مايكون بين المسلمين واليهود والتصاری . 


فيقول المتنبى القاد يانى . هذا هو مذ هبى المعروف أنه لا يجوز لكم أن تصل سوا 
خلف غير القاد یانی . مهما يكن . ومبما یمد حه الناس‌فپذ! حكم الله » وهذ! مايريده الله 
وا نالمتشكك والمذ يذ ب د اخل فى الكذ ابين » والله يريد أن یمیز بينكم وبينهم ”.(5) 


)0( که الل لبشیر أحمد ص۲۰ ۱ و۷ ۱ المتد رج فى مجلة ريويوأف ریلنجیز عن !لمر ج لسابق 
(») طفوظات غلام أحمد المنشور فى جريد ة ” الحكم القاد يانية ” يتاريخ ع . ٩‏ م. عن‌احسان 
الهى ص۳۷ . فى كتابه القاديانية . 


(54) 


لا يجوز لأحد أن يصلى خلف غیر القاد يانى . والناس يكررون هذا السؤال. مل 
تجوز الصلاة خلفهم أم لا ؟ فأقول مهما تسألون » فانه لاينجوز للقاد یانی أن يصلى خلف 
غير القاد یانی لايجوز . . . . لا يجوز *,(۱) 


أيضا أن رجلا سأل غلام أحمد هل يجوز لأحد أن يصلى خلف امام لایعرف عقيد ته ؟ 
فقال : لا ان يقفعلى عقيدته . ان يصد قنی فيجوز » وان يكذيتى فلايجوز » ولو لسم 
يصد ق ولم يكذ ب ء فأيضا لا يجوز لأنه منافق *.(5) 


أما صلاتهم أحيانا فى مساجد السلمين وخلف آئتهم »فتيين حقيقتها بلسان الخلیفة 
الثانی للقاد يانية . وهو يذ کر فى رحلته للحسج ويقول ٍ 

* آنا ذ هبت سنة ۲ ۱ (مالنى مصر ومن هنالب الى الحج ولقینی فى جد ة جدی الوم 
وذ هبنا سويأ الى مكة . وفى أول یوم حيث كنا فى الطواف . أن ركتنا الصلاة قأرد ت الا نصو9" 
ولکن سد ت الطرق من الا زد حام + وندأت الصلاة . فأمرنی جدی بأن قدا خل فى الصسسلاة 
قد خلنا وصلینا » وحینما رجعنا الى البیت ء قلنا هيا وا تصلی الصلاة مرة آخری. وکا 
نفمل هکذ! . وكثيرا ماکنا نصلى فى بيوتنا . وأحيانا كنا نتأخر حتى تنتهى صلاة الجماعة 
فنقوم ونصلى بجماعتنا . وفى بعض الا وقات یشترا معنا غير القاد يانبين ولأنهم ماكانوا یصرفو ن 
أن هو لا ۶ فعة باقية فريدة . ثم يقول . وحينما رجعنا سأل أحدنا الخليفة الأول نورالد يسن 
ماذ! يفعل القاديانى فى الصلاة خلف غير القاد یانیین . فأجابه الخليفة لايرى المصلحة 
فى الصلاة خلفغير القاديائى . فله أن يصلى خلفه ثم يعيد هذه الصلاة مرة آخری*.(۳) 


() أنوار خلافت ص٩‏ عن احسان ص۳۷.نی كتابه القاديانية . 
() طفوظات أحمد ص٦‏ و جع عن احسان صير ؟ .فى كتابه القاديائية 
() آنية صداقت لمحمود أحمد ص ٩‏ عن احسان صير ۰۳۹/۳ فى كتابه القاديائية ۰ 


0 


وقد أفضى القاد يانيون أتفسهم يهذ! الخلاف الشامل بينهم وبين المسلمين الى نتاعجه 
النهائية والنطقية وقطعوا صلاتهم بالسلمين . ونظموا أنفسهم تنظیا ستقلا عنهم كأتهيسم 
أمة ليست منهم فى ظیل ولا كتير . وذلك مما تشہد به کتابات القاد یانیین أنفسهم . 


* وقد أكثر المسيح الموعود الكلام عن صلاة الأحنل يبن خلف رجل من غير الأحمد يسين 
وكثيرا ماترد الع من الذارج رسائل يسأله أصحابها عن هذا الأمر المرة يعد المسسرة 
فما كان جوابه الا أن يقول لأضحاب هذه الرسائل مهما آعد تم على السؤال عن هذا 
الأمر فانی‌لن آجییکم الا بأنه لا تجوز صلاة الا حمد ى خلف رجل من غير الأحمد ین *,(۱) 


* ومن الواجب علينا ألا نعثبر غير الا حمد يبن مسلمين ولا نصلی خلفهم *.() 

* وقد ابد ى المشيح الموعود سخطة الشد يد على أحمدى يريد أن يزوج ابنته برجل 
من غير الاحمد يبن وقد سأله رجل عن ذلك مرة بعد مرة . وعزض عليه ضروبا من الاعذار 
ولكن لم يأت فى كل مرة الا يقوله * أسك عليك بنتك ولا تزوجها برنجل من غير الأحمد يسين 
فمزله الخليفة الأول عن امامة الأحمد يمن . ولم يقبل له توبة فى ست سنين من سس سق 
خلافته مع أنه لم يزل يتوب من فعلته مرة بعد مرة *,() 


هكذ! حكم غلام أحمد يكفر غير القاد يانيين من المسلمين ومن ثم كان القاد يائيمون 
والسلمون فى نظره مجتمعين متمايزين عقاعديا . وعلى هذا الأساسبدأ تکوینه للمجتسسع 
القاد یانی المتمايز عن المجتمع الاسلامی فحرم صلاة القادیانیین خلفغير القاد يانيسس سين 
من السلمین - كما ذ كرنا من قبل وامر بعد م الصلاة على موتاهم:حتى ولو کانوا أطفالا ٠‏ 


)0 أنوار خلافت تأليف المرزا يشير الد ین محمود أحمد ص۹ . » المود ود ی ص+7 .فى كتابه 


مع أنوار خلافت صم / > ٩‏ للمود ود ی نی‌کتابه ما هى القاديانية؟ صا ۰۷ 


۱1 


آو لم تصلهم الدعوة وحرم الترحم عليهم . وأمر بعدم الزواج منهم ء ودعا الى عدم مکانتهسیم 
وأتشاً القاد يانيون المد ارس والمساجد الخاصة بهم . 


القاد يانيون لهم بعض نزعات ومیول سياضيّة خطيرة : لا يكن الاغعافن‌عنها بحال مسن 
الأحوال لأنها لا تتفق بع المیول الاسلامية بل على العكس تمايز بين الفریقین فى الوه 
السياسى . وئزید نقط الخلاف والتمايز بيثهنا . 


فالقاد يانهون نازالوأ منذ أول آمرهم على يقين تام من أن كل من قوم بدغوى النيسوة 
يصصب عليه أن ثزد هر دعوته وتصل الى غأيشها فى مجثفع مسلم حر ستقل + 


ومازالوا على معرفة بكل ذلك حيث ظلوا یو ثرون حكومة الكفر على حكونة الس سدلام 
وهم وان جعلوا الأمة الاسلامية بودنان رصيد هم الذى يقتنصون منه فرائسهم ذاقنا لأتهسسسهم 
لا يد عون الناس‌الی فكرتهم , ونحلتهم الا باسم الاسلام » ولا يستعينون الا باسلحة الد يسن 
والشريعة . الا أنه من مصلحتهم المؤ كد ة أن يظل الكفر جاشا فوق صد ور السلمين غالبا 
على أمرهم لأنهم فى ظل هذا النظام وحداة يمكنهم أن نالوا ثقته ويكتسبوا تقد بره ويستظلوا 
بحمايته » ثم يتمكتون فى نفس الوقت من التغلفل فى صفوف البسلمين والعمل على بسسبسسثك 
التضليل والاتحراف بينهم بكل حرية ووقاحة . أما الأمة الاسلامية الحرة المستقلة فهى فى نظ 
آرض ٹا حلة جد با" لا يحبونها ولا يمكن أن يرضوا بها فى قرارة أنفسهم . 


ويمكتنا فى هذا المقام أن نستشهد على ما نقول بعد د غير يسير من بیانات رز ا 
غلام أحمد نفسه . وبيانات كثير من أتباعه .. ولکننا نكتفى يعض نها وب 
( و ) يقول المرزا غلام أحمد ” بل لقد بالغت هذه الحكومة ( أى الحكومة البريطانية ) 
فى الاحسان الينا . ولها علينا أياد بيضاء . حتى أننا أن خرجنا من ما هضسسا" 
ر أى من حدود هذه الدولة ) لاسكن أن نلتجى؛ الى مكة ولا الى قسطنطينيسة. 
فكيف يمكن اذا أن يمر فى خاطرنا شىء من سو* الظن بهذه الحكومة 7 19) 


() ملفوظات أحمدية جو صب ع و للغلام عن المود ود ی ص۸۷ . فى کتابه.ماهی القاديانية؟ 


(r) 


( ۲ ) ويقول لاسسكتنى أن أحقق دعوتى كمال التحقيق فى مكة ولا فى المد ينة ولا فى السروم 


()۳( 


ولا فى الشام » ولافی فارس‌ولا فى گایل > ولکته تحت هذه الحکومة التی آدعو ليا 
داشا يالا زد هار والا نتصار*.() 


ويقول ” فكروا ظيلا ءأى فرق ی أل نيا تويز ان فارقتم ظل هذه الحکوية د لونی 
على حكومة واحد ة تقبلكم ف كنفبة # ان كل حكومة من الحكومات الاسلامية تمض عليكم 
الأنامل من الفيظ وتتریص بكم الد وأتر » وثترقب الْعزْض لعطکم , لأنكم قد اصمحتسم 
فى نطرماکفازا مرثد ين » فاغزفوا لنهذه النهمة الالهية ( نممة وجود الحكوسسة 
الاتجلمزية ) قك زه واغلدوا ظم الهقين ,أن الله مالي ما أقام الحكومة الا نجلیزسمة 
فى اللان ألا لخيركم وصالسكم لان حلت بهذه الحكومة لافة بن الآقات فستبید كسم 
هله الآفة أيضا ؛ . : واذا أزد كم برهانا على مأ أقول فاستظلوا بحکم غير ها , وعند كذ 
ستعلمون مانأ سيازل بكم : أن السكومة البريطأنية وحمة لکم : وبركة عليكم: وهي 
الحصن الذى أقامه الله‌لوقایتکم » فقدروها حق التقدير . من أعماق قلوبكم وسبجكم 
والانجليز خير لكم ألف مرة من هو لا السلمیی الذ بن يخالفونكم لأن الانجلسسییز. 
لا یرید ون اذ لالكم ولا یوون وجوب قتلكم ”.(5) ش 


ومکذ | يتضح مد ی الخلاف بين القاد یانیین والسلمين الذ ين لا ينظرون للانجلسيز 


هذه النظرة بل ظلوا یعطون جهد هم على التخلص منهم . وانها* احتلالهم لبلاد هم. 


ماکاد يمضى زمن طویل حتی امتد نزاع السلمین والقاد يانيين هذا الى مدا ن 


الاقتصاد آیضا وکان بوجد فى القاد یانیین ميل شد يد الى التکتل منذ أول آمرهم. لأجسل 
ماکان بينهم وبين السلمین من نزاع دیتی واجتاعی . ولأجل ماکانوا عليه بطبيعة الحسال 


(00) 
(0 


تبليخ الرسالة للمرزا ص۹ ٩‏ عن المود ود ی ص۸۷ - 
نصيحة غاليظلجماعة وهی سند رجة فى التبليخ 


(1Y) 


من نشاط د اقب فى دعوتهم الجد يدة فنظموا أنفسهم » وبد أوا بق ثرون القاد يانيمن على غسير 
القاد يانيين » حینما حصلوا على السلطة فى د واعر الحكومة . متصاونون فيما بيتهم على 
التقدم فى كل شعبة من شهب الاقتصاد » وذ لك فيما زاد العلاقة بين القاد یانبین‌والسلمن 
سوء قوق سوتها . ولايخفى على أحد ماظلت عليه الطائفتان من صراع عنيف . ونض ال 
متواصل فى الوظائف الحكومية بصفة خاصة : والصراع قاعم فيما بين المسلمین والقاد يانيسين 
فى حقول الزراعة والصناعة والحرفة , والوظائف الحكومية . 


ومن الطبيعى أن یظپر هذا الصراع بين الطائفتين كانمكاس للصراع فى مجالات الد بن 
والا جتماع والا قتصاد والسياسة بين السلمين والقاد يانيمن له أسباب آخری . 


لقد كان البرزا هلام وأتباءه على شمور تام من بدأية آمرهم بأن هذه النیوة الجد يد ة 
التی قاموا یدعون بها بين السلمین لايد أن تحد ثاشقاقا جد يدأ من جهة الایسسان 
والكفر . 

ومن الاسباب التی آدت الوالشقاق بين القاد یانیین‌والسلمین هی دب 
ر أ) نشاط اتباع هذه التحلة الجد ید ة وتحمسهم للدعوة الى فکرتهم ومثابرتهم ی 

المجاد لة والمناظرة مما جمل کل رجل منهم يحد ث صراعا عنیفا . فى بيكته ووسطه 

الذ ی يعيش فيه . 

(ب) کون ممظم هذا النشاط والمناظرات موجها لاحداث خلاف بين السلمین » سا جصل 

المسلمون يثورون عليهم وعلى دعوتهم فى أقلب الأحیان . 
رج) ‏ قيامهم بالدعوة الى فكرتهم ونحلتهم الجد يد ة باسم الاسلام مع يقاعهم فى مجتصسع 

المسلمين كأنهم جز“ منه فيد خل فى د ينهم الايمان قليلوا المعرفة من أفراد المسلمين 

ظنا منهم أنهم لايخرجون بذ لك من الامة الاسلامية » ويد خلون فى أمة غیرصا 

مما يثير الغضب والحنق فى قلوب المسلمين أكثر. 


(TE) 


وقد استمرت هذه الروح الا نفصالية عند خلفاء غلام أحمد . بل الأد هى من ذلاك والا مر 
أنهم حاولوا اقامة د ولة للقاد یانیین . بأن تأ مروا بعد تقسيم البلاد لكى يجملوا مبسن 
بلوجستان د ولة لهم . حيث قال خليفة قاديان فى ۲۳ تموز ۸ ٩۱م‏ فى كتوينه عاصصسسة 
بلوخستان كما جاء فى جريب ة الفضل .., 


”ان نفوس‌بلوجستان الانجلهزية أل هئ الْنْوم بلوجنتان الباكستانية لايزيد ون علبى 
..ى أو . .+ ألف تسمة » وهذا ألمذ نا وان كأن یلا بالنسبة الى.عدد نفوس‌المناطیسق 
الأخرى . الا أن المنطقة ذات أهمية كبيزة من حك وح شنا , واغلنوا بأننا لانستط يسيع 
التبشير الا متى كانت لنا قاص ة قوية . فالتا ة القؤية اولا فز التبلیغ : ولذا مک أن فقسو وا 
قاعد تكم »أو جدوا هذه القأضة فى أى بکان أو فى أى بل ر ١‏ أذا اسقطمس أن فجمسسل 
المنطقة كلها أحبدية «فاننا نستطيع أن تقول على أقل تقد ير : أن لنأ منطقة ؛ وهذا ميكن 
تحقیقه بسپولة *,(۱) ۱ 

وقد ذ کر القاضی منیر فى تقرير عن حواد ثعام ۵۲ ٩‏ |لّبأن القاد يانيين کانوا یطمحون 
أن یخلفوا الانجلیز على الهند فهم لم یکونوا يريد ون أن یکونوا فى د ولة الهند ولا فى د ولة 
الباكستان بل كانوا يخططون لاقامة د ولة لهم » وقد قال خليفة قاد يان ۲۲ ٩‏ (م فى تقرير له 
مايلى : 

اننا نحن الأحمد بين نريد أن نقيم د ولة ولنحقق هذه الخطة فقد اختار القاد يانيون 
طرق عد ید ة مها وب 
( و) تطق الحکام الأقوياء للحصول على ثقتهم ثم الافاد 2 من مساعد اتهم . 


(پنزی القاديانية نشأتها وفایاتها ص۷۳ لمجموعة من الکتاب . 


(to) 


(۲) رفع آفراد جماعتهم الى المراتب العالية فى الجيش والادارة . لكى يأتى وقلت 
يقبضون فيه على الخكم أو أنيضغطوا على الحكام ضغطا سياسيا : 

(م) اقامة صلات مع خارج البلاد ولاسيما مع اليلاد الستهمرة يخيث یصبحون أداة ضغط 
خارجية على حكومة البلاد . 

( > ) دس‌آفراد مجهولین من جماعشهم فى الضَاعات الشياشية المختلفة حتی اذا ماجاء ت 
اي جماعة ألى الحم استطأفو و يفشلوها لیکون النعکم فى أيديهم . 

رم اذاعة أرقام مفلوطة غن عدف أفرأن هم . لكى تن بهم الجماعات السياسية والحكا م 
وأصحاب الثروات . 


يهذه الحيل سعی القاد يانيون للاستيلاء على الحكم 5 

ولقد قایل السلمون هذه المواقف القاد يانية بموقف السائل » وهو العمل على عسزل 
المجتمع القاد يانى باعتباره أقلية د ينية غير مسلمة داخل مجتمع سلم . ذلك :.أن الخلافات 
بين المسلمين والقاد يانيين لم تكن خلافات عارضة أو فرعية » يمكن اعتبار القاد يائية سسبا 
فرقة أو طائفة د ينية كبقية الطواعف الد ينية . بل هی خلافات أصيله فى العقائد والمیاد ات 
والمعاملات وسوف نتناول بیان ذلك بالتفصيل فيما بعد . 

ونوجه الانتباه فى هذا المقام الى یمان القاد يانيين بنبوة جد یں ة ومخالفته-م 
فى ذ لاه لاجتماع المسلمین على عقید ة ختم النبوة بالنبوة المحمدية . 

ولقد كان هذا وحده کافیا لتکفیر السلمین للقاد یانیین . واعتبارهم أظية متمیس زة 
عن المجتمم الاسلاعی لها عقائد هاونظمها الخاصة . ولها آهد افها وسیاستها التی لا تتفق 
مع آهد اف السلمین وسیاستهم . 


وهذ! هو الذ ی قررته بالفعل حکومة كشمير الحرة حيث أصدر مجلس الشعب * حز ب 
حاکم سنة م ٩‏ وم قراره باعتبار القاد یانیین أظية غير اسلامية . وصد ق عليه رئيس الحکوسس 


(TT) 


وهو قرار كان له تأثيره البالخ بين صفوف القاد يانيبن . الذ ين كانوا يحرضون على البقاء 
فى صفوف المسلمين حتى يستطيعوا التأثير عليهم . ونشر الدعوة فيما ینم ؛ 


ومکذ | عمل غلام أحمد غلى تکوین المجتم القأد یانی ألمشیز فن المجشتع الإ سلاسى 
وتبصه خلفاو » على هذا الطریق . وقد باد له السلمون نفس هذه الطريقة: فعزلنسوا 
القاد یانیین عن مجتتصبم واعتبزوهم أقليّة غير اسلامية . 


iY) 
تأييد جلهزله فی دعوت‎ )( 


لقد قا م لام أحمد بدعوته عمل على نُشزها نو بلان الهتد » وهو يشعر بالولاء التسام 
للانجلیز » لما يقد مونه له من مظاهر التأنید والحماية + 


والواقع أن ذلك التأیید لم يقتصر على تلك الفترة التى قأم بنشز الدعوة فيها بل أتميرجع 
الى بد * قیا ه بتلك الدعوى ء 


فلقد ذكرئا سابلا أن الأ تجليز ان ركنا وأحسوا آنهم بحاجة الى تمد يل الروح الأصيلة 
عند السلمين فى موقفهم من غير السلمین » على أن يكون هذا التعد يل مذ هبا 0 
أعوانا من السلمين أنفسهم على السلمين . ولقد عرف الانجلیز أن طبيعة السلمین طبيعة 
د ينية فالد ين هو الذی يثيرها . وأن السلمین لا يو تون الأمن قبل العقيدة . والاقتساع 
الدينى » واقتنمؤا أخيرا بأنه لایژ ثر فى السلمين . وفى اتجاعهم شل ايو ثر قيام رجسل 
شهم ياسم منصب د ينى رفیع يجمع حوله الاتباع » ويخد م سياستهم وی نهم من جبهسسسة 
السلیین ؤائلتهم . وقد وجد وا ضالتهم المرزا غلام آحمد القاد یانی ودعوته . وقد قسسام 
بتلك المهمة خير قيام . ومن ثم نال من تأييد الانجلیز وحمایته له مامکنوه من القيام بدعوته . 
ونشرها بين الناس . ومن تحقيق الأغراض كالتى كان يسمى اليها الا نجلیز من وراء تلك 
الدعوة . 


أمل غلام أحد فى الانجليز خيث قال :- 
” والأمول من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة التی هی من غرس الاتجليز أن يسم 
ومن صناقعهم بكل حزم واحتياط وتحقيق ورعاية . وتوصى رجال حکوتپا , أن تخاطسش , 
وجماعتى بعطف خاص ورعاية فاعقة ”.(5) 


() ص من الرسالة . 
4۷ ص من الرسالة . 


(1A4) 


والواقع أن الا نجليزعطوا على حطيته أثناء قياءه بتبليغ الدعوة فكانوا يتد خلون با لششبتلاح 
لانقاذه من غضب المسلمين خلال المناظرات البتى كان يعنثل فيا على نشر تلك الدعوة , 


وكذلك عمل الا نیز نی رعايه ماتا فى كل ميان ين العنل سواء فى التجسنسازة 
والزراعة والخرفة پئیزها كا أننبنا أزسلت طلابا نن القاد يانيين ألى برهأ لتملیم والقد ريس 
وخصت القاد یانیین بالاموال الطائلة ؛ والؤظافف الراقیة والمناصب العالية 35 والا شینسازا زا شا 
الخاصة . 


ولقد اعترفغلام أحمد بأن الحكومة الا نجليزية ساهمت فى تكوين وتقوية القأد یا نژ : 


* اعترف بهذا أن أكثر من د خلوا فى جداعتی هم أعضاء الحكومة الا نجليزية الشاغلين 
المناصب العليا أو رو ساء هذه البلاد وتجارهاء أو المهامون والمتعلمون الد راسة الا نجليزية 
أو العلماء الفضلاء الذين خد موا الحكومة الانجليزية فى الماضی أو يخد مونها الآن وأقا 
اعيا 003١‏ 


ان هذه الجماعة تكونت برعا ية الحكومة الا نجليزية وحصلت على رضاها وأصبحت مسورد : 
انطنمها » سا أدى الى الاعتواف ياحساناتهذه الحكومة فى تلوب هذه الجطعة. 


وغلام أحد القاد يانى يشكر المکومة الا نجليزية وافر الشكر على ماقد مته له من عون 
لولاه لما قام بدعوته حيث قال‌فی كتابه”ضرورة الاءام”. وفى رسالته” تحفة قيصرية * أنا آشکر 
الله عز وجل أنه أظلنى تحت ظل رحمة بريطانية . التى استطيع تحت ظلها أن أعمل واعظ 
فوا جبعلى رعية هذه الحكومة السمسنة أن نشكر لباوخصوصا على أيدى لها الشكر الجزيل 
لأنى ٠٠ا‏ كنت أستطيع أن أنجح فى مقاصدی العليا تحت ظل أية حكومة أخرى سوی حکومسة 
حضرة قيصر الپند . وتال : لعنة الله على من يريد الافتراق والفساد . على من لا يريد آن‌یکون 
تحسستامر الأمير مع أن الله قال آطیموا الله والرسول وأولى الأمر غالتراد من أولى الأمر 


و القا اليد ة اعلائات الفلا 1 ات 
)0 عريضة اقا يا د eT‏ ا مجموتة م ( تبلیغ الرء 


(14) 


قالمراد من أولى الأمر ماهتا هو اليلك المعظم . طذا أنا نصح رید ی وأشياعى دان 
يد خلوا الانجليز فى أولى الأ ويطيموه من صميم نهم *,(۱) 


ولقب عرفغلام أحمد للحکوة الا تجليزية فضل رعايتها وتأیید‌ها له جباعته . قبیدان 
لها بالولاء والا خلاض / وبذل جهد» فى سبيل تأييدها . وتثبيط همم المسلمين عبن 
جہاد ما أا اخلاصه وولا للأنجليز فقد كتب فى كتابهترياق الظوبانه أول المفلصسسين 
من السلمین للد ولة الا تجليزية وأن بن أسباب أو من د واعى اخلاصه آمور ثلاثة .أولهاةاتياج. 
خطى سره والدى والأمر التانی احسانات الحكومة لى . والأمر الثالت الالها مات الالهية.“ 


۳ ان اخلاص القان يأ نة للاستضار المرنطائی ليق با خلاع‌عا بز 5 بل هو فی حطس 
عقاقد هم الرئيسية وهو | خلاص قاکم غلى الينام ربانی كط دکوتا تفا ي وقد ارثفع غلام احمسد 
لمرثية الوحن الى مرثبة ال یات القرآنية فى تظر السلمین الصاد تین ؛ لا بل فان القاد يانيين. 
ینزلون الها ناتغلام احس منزلة تفوق مفزلة الآيات القرآنية لذا ترون بان الاغلاص للسلطسة 
الاتسليزية هونن وأجباتهم الد يثية : واذا نظرناً الى ألا مات‌غلام احد بامعان يظبر 
لتا بتجلا* از م آعم فا یات ثبوته خد مةغلام أحمد ووثاء ه للتاج الجريطاتى جزء من مقاصد 
نيوته . وأخذ. على أتباعه البيمة على ذلك”.0) 

ولم يقتصرغلام آحمد على مجرد الاعتراف بجميل الا نجليز علیه وشكره لفضلهم وشصوره بالولا * 


القلجى لهم . ولكنه تام بجهود كبيرة فى سبيل تصرتهم وتأييد هم ضد السامین بل فى سبيل 
تقبیت آقد اسهم فى بلاد البند بصفة خاصة او فى آلبلاد الا سلامية بصفة عامة. 


)00 شرورة الا مام ص ۲ وتحفة لحري ی اش ای میات 
0 القاد يانية تاريخها ؤايتها صه ۱۳/۱۳ لمجموعة من الكتاب: . 


(Ye 


وفى سبيل تحقيق هذه الفاية تام بتأليف الكتب والرسافل ونشرها فى بلاد الاسسلام 
تمجيد١‏ للانجليز وحضا على وجوب طاعتهم .دم جيان جم ون لله یل غلا اح - 


" لقد ألفت کلب وحززت فق كل كناب آن اه ض ی مسلى الهند , , 
٠‏ . وأرسلتها قى دیاز يعد ة من المرب والغجم قرعا ؛ ومن كان كي شبك فليرجع الى كتابى 
رامین أحطاية ٠‏ وان لم يكف فلينظر فق" كتا بى التبلیخ وان لم یطشن يقرا کتابی الحسامة” 
وان لقى من ذلك شك فليفكر فى” كتابى الشپاد ة "ويس حرام عليه أن ينظز فى هذه الرسالة 
أيضا ليتضح عليه كيف أعلنت بصوتعال . فى ضع الجهاد والخزوح عطق غذه الذ نسننسه 
وتخطته المجاهد ين *,(۱) 


وتال أيضا لقد ظللت منذ حداثة سنى . وقد ناهزت اليوم الستين آجاهد بلسانسسی 
وظلصى لأصرف قلوب المسلمين الى الاخلاصللحكومة الا نجليزية لما فيه خيرها . والعطسسف 
عليها وأنادى بالفاء فكرة الجهاد والتى ندين بها يعض جهالهم » والتى تمنصیم من 
الا خلاص‌لپذه الحكومة . 


وان لپذه الأسرة خد مات شکورة فى استخصال شاف " القدر الشامل" والذی سییر 
عام ۷و وم حيث أن المرزا غلام مرتضی بذال جهودا جبارة قى مجال التجنیذ السام 
وکان ابنه غلام قاد را () فى فرقة صاحب السمو الجنرال نکلسون . وكان يحارب السلسسین 
مع المساکر الاتجليزية . وحیننا تولی الجترال نكلسون فى موقعة * تریمو" واعد ام التسسوار 
الذ ین هربوا من مد ينة سیالکوت . كان غلام قاد را من رجال حاشیته *. 


)١(‏ نور الحق حصة آولی مرب ٣‏ / ۳۲ . لغلام أحمد 
 )۲(‏ عن المود ود ی صم ١‏ من طحق شپاد ة الفرض صر جندص. ۱ 


۷۲۱( 


وقد أمد ت حركة الموزا غلام أحمد الحكومة الا نجليزية بخیر جوا سیسها لخد مة مصالحها 
الا ستسارية . وقد کانوا أصد قاء أوقياء. ملق تفوسهم ود ماقهم بسفا* كمبد اللطيف 
القاد يانو”. الذی كان فى أففانستان یذغو الى القاد يانية وینکر الجهاد وخافت حکوسة 
أففانستان أن تقضى دعوته على عاطفة الجباد وروج الحرية الت یا يها الشعب الافغانى 
فحکم عليه بالاعدام ١‏ وكذلك الملاعبد. الحليمٌ والملاتور عل" القاد يانيان اللذ ين عثرت الحکوسة 
الأفغانية آنذاك عند جنا على رسائل ووثاثق تال على آنأ غنلان للدكؤمة الأ نجلیزسسة 
وأنهما ییپران مو امرة ضد الحكومة الأفغانية . فكان جزاشهما الاعدام . كا صرح بذلك وزیسر 
خارجية أفغانستان سنة ٩۲۵‏ وم . ونظت"جرید ة الفضل القاد يانية . ذلك الحادث وأبد ت 
اعجابها بپذه التضحية الجليلة التى قاءت بها فى سبيل سياسة الا نجليز بجرأة تفسسسوق 
الوصف وذلك فى ۳ مارس من ذلك العام .(۱) 


بل أن ات من القاد يانيمن - كا شرت جرید ة الفضل -(1) 
وجحلوا ونا “دم وأوطانهم جز“ من ايانم ومن العقائد . الرئيسية . واطاعتهم لجلالة 
الطك فريضة د ينية كالصلاة والصوم حيث جند وا أنفسهم فى جش الا نجليز أثناء ابه 


لاستعمار المراق الصلم . وسموا هذا الاستحصار فتخا وأراقنا د مگیم فى سبيله . 


رغاية الفايات فى خد مةغلام أحد للانجلیز عابذله من الجهد وقى سبيل ابطال جهاد 
السلیین لاعد افم الا نجلیز الذين استعمروهم وأذ لوهم . وأخذوا أرضهم وأرزاقهم . فقد 
كتب غلام أحمد الكتب والرسافل ثناعلى الا نجليز وبيانا لفضلهم واحسائهم الى المسلمسين 
وانهم لا يتد خلوا فى شون الحسلمين الد ينية . وبذلك يحرم جهاد هم ويجب على السلمسون 
طاعتهم ۰ 

لقد آوقف‌غلام أحد حياته وجهده لتثبيت هذه العقید 2 فى قلوب السلمین معقولبم . 
وحتى يضمف روح الجپاد فيهم ويمكن للانجليز فى أرضهم . وسوف يكون لقضية الجهاد 
وموقف غلام أأحمد فيه . والرد عليه فصل خاعر فى الباب الثاتی . ولكئنا نشير الى هذه 


رم القاسيائية اريخا وغاياتها لمجموعة نن الكتاب ص۲۳ ١‏ وعن القاديانية لا حسان‌ص۲ ۳ ۰ 
() المؤرخة فى ۷ ديسبر سنةير ٩۱‏ ۱معن القاديانية لاحسان الپی ظهير ص۲۱ ٠‏ 


YY) 


القضية هنا ونحن نذكر جبدد غلام أحمد فى سبيل معا ونته للاتجليز مكافأة لہم على تأييد هم 
له أثناء قيا بدعوته ٠‏ 


وموقف لام أحد من الا نجلیز على نحو ماف کرنا ليس موقفا. جف يفا ولا غربيا منه - فهو 
بالاضافة الى باذ كرتا عن أسباب لهذا الموقف - يتبعفى ذلك آبافه فیا كان بينهم هيسن 
الا نجلیز من ولا* وتهاون 1١‏ طقن سبق أن اکرفا تأيزن واليذه لبم بالمال والسلاح خلال الثورة 
الکبری عامبان ۸ م واغضمام أحية للنميش الانجلیژی بقياد ة نكلشون الى غيز ذلك من مظاهر 
التأييد و«الملاقة ألوثيقة الى كات بين تلك الأسزة والا نجليز عرّفانا بفهلنهم غلییم . 


بلقد سار خلفا لام أحيد واتباعة على ريقة سیب ولا واخلاضا للانجلیز: هینسست 
كائوا يعتبرون ذلك کا عرفنا من قبل وا جیا د نقيأ ثابتا بالوحى پالالپام بالا ضافة النی کونسد 
اعترا فا بالجمیل الذي قد مه لهم الانجلیز حماية وتأبيه! . 


(YT) 
(م) الدعوى بعد صاحيب سنا‎ 
هیر‎ 


فى الساد س,والعشزین من شهر ايو سئةم ٩:‏ وم توفی داع القاد يا تية ونشگپسسا 
المرزا غلام أحدس : وقد خلفه الحکیم نور الد ین . 


وقد ولد خليفة القاد يانية بعد ولادة الفلام أحد بسنتین حوالی ۸۱ ۱م الموافق 
بره ۲ اه . فى نفس‌اقلیم البنجاب فى بلد 3 بهيرة من مد يوية "شاه پور * .() 


وکان خليفة القاد يانية ذا ثقافة لضوية ود ينية واسمة وکان له مصرفة بالطب القد یسم 
وقد اشتفل بالند ریس‌فی روالیندی . وکذ لك عمل طبيبا خاصا فى جموبه . وقد رحل کثیر | 
بين مراکز الشقافة فى بلاد الهند . وأخذ عن شیوخها . 


أا علاقته بغلام آحمد القادیانی فقد بدأت منذ آن‌کان المرزا موظفا حکومیا فى 
سیالکوت . وتوثقت پینپما الصد اقة والتقت آنکارها حتی أنه لما آلف المرزا کتابه براهسین 
امد ية " ألف الدكيم وکتاب تصد يق براهیم احمد ية" وبايعه وخضم له حتی قال لا اخبسر 
بآن المرز! ادعی النبوة » لوادعی هذا الرجلأنبی‌صاحب شريعة ونسخ شريعة القرآ ن 
لما أنكرت عليه . وألف * باقتراح المرزا ” کتابه ”فصل الخطاب فى الرد على المسيحية * 


وكان نور الد ين رجلا كثير الحرصعلى مطامعه الشخصية فكان بريد أن يحصل 
على المزة والجاه منذ نشأته الأولى وكان يريد أن يبرز شخصيته .فلذلك لط مسرت 
فتنة الطحد ين الدهريين فى الهند . التحق بهم » ولكنهم مع قبحهم وخبشهم كانوا 
رجالا -تضلمین‌فی العلوم العصرية والطبيمية *,(۲) 


)0 الندوی ص. + فى كتابه القادیانی والقاد يائية . 
() الندوی م۲۲ فى كتابه القاديانى والقاديانية واحسان البى ظهیر ص ۲ »فى كتابه 
قاد يانية . 


(Ye) 


وقد حصل على باريد من الاططع الشخصية بعد موت الغلام حینما أدعى أنه خليفة الله 
فى الأرض . وناقب السسیح الموعود ”أى الغلام * واكان سميه وضياع قواه لولم يكن هذا 
هوالبدف؟ تأعلن + 

أا أقسم بالله المظيم أنه هو الذى جملنى حليفته فين يستطيع أن يسلب فى 
رداء هذه الخلافة ؟ فالله نشهته أراد أن یجملنی امامکم وخليفتكم . فقولوا ماتشسباة ون 
ولكن كل ما تشپموتی وتذ موث به لايضل أل بل يرجم الی الله لله هو الفای جعلستنسنی 
الخليفة ”:(1) 


فبا يعه القاد يأنيون غليفة لنبینتم لأجل روابطه الشينة مع أسزةغلام أحط یلع غرفنتتوا 
من احترام تنبكهم له وخاصة بعد أوافقت الحكومة الستصرة على وضع تاج الخلافة على زأسه 
ماکان لأحد بعد ذلك أن ينحرفعن التسليم به خليفة . والجد بر بالذكر أن الاستعسار 
ماوافق على خلافته ۾ الا بعد أن جرب ولا ٌه وا خلاصه وخد مته له وخیانته للمسلمين . 


ولقب نفسه بالخليفة الأول » وخليفة المسيح الموعود * نور الدين الأعظم *. يلتقى مسع 
المرزا فى كثير من معالم شخصيته ء فهو صاحب تلك النفس القلقة الثاعرة الطموحة ء والعقلية 
النزاعة للتحرر . واخضاع الد ين والحقید ة للعلوم الطبيعية ونظرياتها بالتأويل . وتحميسسل 
اللفة مالا تحتطه . وجنح بهذه النزعة الى تأويل المعجزات والحقائق‌الميبية . 


وكان ‏ كمرزا تماما - مفتونا بالجد ل والمنا رات كثير الرغبة فبها .وهوباکان له آشسره 


(۱) عن القاديانية لا حسان الهى ظهیر ص٩۲۲‏ ۰ 


00 


ولقد سرض الحكيم نور الد ين مرضا شب يدا فقد معة شوه ونطقه.. وبقى هكذا مسد ة 
طويلة ‏ عقابا من الله حتى مات شر ميتة فى ۱۳ عارس رام :41 إ م اثر سقوطه عن قرسسسه 
واصابته بجروح . واعتقل لسانه قبل وناتة بأیام * 5 


ولحقه نن بعده ابنه الشاب *عید ألحى * بسم مل سوس ٠. EE‏ وفسرت 


زوجته بغد سوه مع‌رجل وتزوحت به » 


وقد نظلت جرید ة الفضل * أنين فول الشيخ 0 عير امع الموصسود 
نبی الله ورسوله + وقولة أن خضرت هو تصداق قله تعالى ؛ * وشا رسوا بأئثى عن بعد 
اسه أحد ”.(0) وأين سكوته فى آخر الأيام عن رسالة السيح ان عن الاستقامة 
وسقوطه عن ظهر الفرسرعقوبة » وجراحه الخطيرة ثم حصره عن الكلام قبل موته» وموكيسيسيه 
فى الافلاسر,ثم موت ابنه بصورة مؤريسة . أليس فى هذا كله عبر لمن يعتبر. 


كانت القاد يانية آیام غلام أحص وأيام خليفة نور الد ين مذهبا واحدا » غير آنپسیم 
فى آخر حياة نور الد ين ابتلدا شوه ی جوتو وعند ما مات نورالد ين 
انقسموا الى شعبتين . شعبة * قاديان” ورئيس هذه الشهبة المرزا بشير الد ين محسببسود 
ابن ۱ لفلام أحمد القاد یانی آط الشعبة تسين شعبة " لا هور" ورئیس‌هذه الشمبة * معدعلی 
اللاعوری" مترجم القرآن باللفة الا نجليزية . 

فأما شحبة قاد بان فقدادعى خليفتها أنه خليفة المالم أجمع وان ذکره جا* فى القسرآن 
آبا سیرته الأصلية فمطوءة بالغدر والخيانة العاظية الزوجية ۰ واتيانه الفواحش . وان أحد 
القاد يانية اتبسه بالزنا جبرا مع زوجة ابنه . ومن آعماله أنه بنى قصورا فخمة فى القاد یسان 
وى آمبر مصايف الهند وضنها وعند انقسام الهند الى د ولتین فر الى الباکستان تاركا 


(«) یدعی القاد يانية الگاذ بة ان ماورد فى العرآ, ن وضعا لنبی الله محد صلى الله عليه وسلم 
عن لسان عیسی ولیس‌المقصود مته مهكد بل المقصود الفلام. 


(Y1) 


وراه تاج الخلاغة عرشه فى قاد يان ب وأسس برکزا جدا ید | ی باكستان شموه " الربسوه 
وأمر القاد يانية بالبجرة اليه . ۱ 


وقد أصيب الخليفة بعد بأ راض متها البواسيز والسراق ون ون الرأمروالفالج . ولزرالفراض 
سنوات عد يد ة لا یستدایی الحركة ولا حقی الكلام حت نات د ۱ 


وأساس عقي ة هذة الشفبة ؛ نبؤة غلام أأحمذ فى ضراحة وضداقة . وحافظت على معتقد تة ها 


هذا ووا فقت عنه فى قوة وحماسريلا مواریه . ولا تأویل : وهی بنپذأ أحتدادا! لدعوی غلام أحمد 
للنبوة . وانفتاح بابها على مصراعيه 1 وفى ذلك يقؤل بشير ألد ين نعود هك : 

*لقد اعتقد وا أن كنوز الله قد نفذت . لاقد روا الله حق قد ره الکم تثئأ يمون فى نمی واحد 
وأنا اعتقد أنه سيكون عناك الف نمی ”بعد محمد صلى الله عليه وسلم"  )۱(‏ 

وقد أحداث ذلك فوض فى أمر النيوة . وفقدت كلمة * النبوة * جلالتها وعر شي سسأ 
وقداستها وأصبحت الموبة وعبثا . وكثر المتنبئون ومدعوا الالپام فى القاد يانية حتى لقد عد شهم 
الاستاف محمد الیاس‌البری كذلك آيار مح . وعبد الله تيسابورى وکونوا حزبا آخرفی القاد يانية . 

فقد أعلن آيار محمد النبوة . وأنه نبى تابع لحضرة الغلام ركان هذا التنبى الجديسد 

استاذا لبود أحمد ابن الغلام 08 القاد يانية » فكتب محمود آحید ”ان ايار محمد 
كان استاذی فى الدرسة . وكان يحب حضرة المسيح حبا لانهاية له حتى غلب على ظنسه 
بأنه نيى . ويد أ ينسب كل الهامات حضرة السيح ”اى الغلام ”الى نفسه*,(۲) 

وقد تلاه عبد الله تيطبورى من أصحاب غلام آحمد القاد یانی بأنه نبى حسب بشاراتغلام 
أحمد وحسب تنبۇ *اته فقال : 

”آنا هوالذى بشرعنه حضرة الأقد س المسيح الموعود غلام أحس بأته يرسل قبا أنا 


أرسلت ببركة غلام أحمد وفيضاته . وسوف يظهر على ید ی صداق حضرة الغلام على الد نیا ”.000 
كان هدا الحال فى شمية قاديان . 


۳ أحمد نشر فى جريد ة الفضل ١‏ ينايرسنةى ٩۳‏ ومعن احسان صه ٦‏ فى كتابه 
 )‏ تفسير سبعا مع المعانی ص.  .‏ لعید الله ثيمابورى عن احسان عره ۲۱ ۰ 


OYY 


3 5 شعبة لا هوا فزعيمها كما عرفنا هو محمد على لا هورى فقد د رس د راسة عاليبة» 
وحصل على شهادة الباجستیر قلما للم پهچستند عملا یعبله بتی عاطلا حقی اصط سان 4 
الاستغمار واشفری مه اینانه وينه ال عة واحدة 1 ود فمة ألَىّ عنیله. الخاقن الیقیسن 
التاهیانی -غلام احمد - ليعمل يعنه فیناخد ة فى هد م دين الا نتلام وكيك ال 9 
فی a‏ . وذ ربذ ور الفصة فيم ۰ وقد زشبالة الاستغسار رانا ضغب وقد زه رشنن 

فى روبية: ‏ فى وقت ماکان يأخذ فيّة أحد فوق خسن زوبية 5 :الا وگان يعد من الأغبياه: 

0 غلام أحمد جملة رفسا لتحرير مجلة فنهزية كافش قفر أفكان وتملیما ت غلام مسد 
للمالم قدعی هذه المجلة * ريويواف ریلفجیذ گا أنه غين ينا للجاعة الاحمدية بقادیان 
وگان ينوب عن المرزا غلام أحمد . أحيانا . فى القا * بعض‌البحوت فى الم شزات الدیلشة 
بالهند . والتقدیم لها كبحث . مثل * تمالیم الاسلام ” كا أنه آلف الكثير من الکتب فى 
حنياة فلام أحمد القادیانی سواء آکاتت باللغة المريية أم بالا رد ية آم بالاتجليؤية .شه ا 
" محمد رسول الله ” و " الاسلام عقيدة انساتية . وکتب عن‌الحرکة الأ حمدية * ”والعقيدة 
السپائية ” والرد على تکفیر أهل القبلة * وکتب آخری فى التفسیر. لكن نندا ما" مات فسسلام 
أحمد جمل شرفا على المجلة ریویواف‌ریلنجیز وسلم اليه آیضا ترجنة سعانی القزان حسسبب 
تحریفات القاديانية الى اللفة الا نجليزية - وقد کتب بشیرعلی القادیانی ”وعد اقتضال 
الاستاذث ‏ محمد على بالترجنة جحل شرق على اسب : وجملت انا مديرها . . الى سنة 
ل 


9 ويلقب الما اذم يد 55 عام که یج" الموفود كما أن يخلب عليه في کتابفه 
اتجاة فى تسیز النعجلات وال موز اتفينية ‏ العن صلق يقد رة لذ الواسعة بالامورالطمیميةه 
والخواد ة الا ية التق“ عق مع الثوا میس الطييعية والشجارب اليؤهة » وهو بیالغ فى نله 
ويغرق فى التأويل ولو أبت ذلك اللغة الفصهمة واللفظ المح وهو آننتوتبالبی مين 
أساليب انكار المعجزات . والأمؤر الفيبية والقرار من الاينان بالغیب والاعتماد على قد رقالله 
() عن القاديائية لاحسان اہی ظبيرص؟ ۲۲ 


0) التبصرة على المقاعد .السابعة للاستاذ محمد على ص» ۲ ء لشير على القادیانی‌عناحضان 
الهى هیر ص۲ )۰۲ 


(YA) 


وصفاته وأفعاله والخضوع الزاعد للمقورات الطبيعية التى لا تزال فى دور التحول والتطور وهفا 
تفكير خطير على الاسلام ومعارضته للدين الذى يطلب الايمان بالفيب . 


كانت عقيدة هذ ه الشعبة آیا م - الحکیم نور الدين -التى علييها عا القاديائية وصی 
أن المرزا غلام أحمد هو السیح المومود والمهدى المعهؤد . وهو رسول الله ونبيه ونزلكته 
فى مرتبة ومنؤلة بینها لنفسهء كنا أنهم یو نون بأن لا نجاة لمن لايؤ من به .() 
لكن بعد أن توفى الحكيم نور الد ين وانقسمت القاد يانية الى فرعين وذلك ولا اساع 
محمد على الذ اتية ولأسباب منها اخراج محمد غلى اللاهوری من بيت السيح الموعود من قبل 
أقارب الغلام بحجة أنه ينفق أموال الناسعلى عمارته كنا أقرت به جريدة الفضل . 
كره محمد على لغلام أحمد ولاسرته لاکلهم أموال الناسبالياطل وذ لك فى حياة الفلام . 
وسن أهم الأسباب التى جعلت محمد على ینشوه الفرع الثانی للقاد يانية خوف الاستعسار 
الانجليزى على ضياع مجهوداته فى سبيل هذ ه الفئة المرتدة فأشار الى مح على الذى كان 
يرأس الحزب المخالف فى القاديانية لأطماعه الذاتية بأن يكون جماعة جديدة بامارته ويعلن 
أن دعوى غلام أحمد ماکان دعوة النبوة بل كان دعواه أنه مجدد هذه الطة . وذلك لداع 
السلمين بسبب تيقظ. علما * السلمين وعلى رأسهم الشيخ الفاضل * محمد حسين البتالوى” وناظر 
الاسلام الشيخ ثنا * الله الأمر تسرى * ” والشيخ الجليل محمد ابراهيم السيالكوتى * ”الشيخ 
العلام الحافظ محمد الجوندلوی" وغیرهم من العلماء الأفاضل فالف کل واحد من شؤلاء كتا 
مستقلة فى الرد على القا د يانية واكتشفوا مؤ امرتهم وأظهروا حقيقتهم وحذ روا السلمين من نبوتهم 
الكاذ بةومننبينهم الكل اب ء فخاف الاستعمار من ضياع مجهوداته فى سبيل هذه الغقة المرتدة 
فأشار الى عميله الأصفر محمد على الذى كان يرأس‌الحزب المخالف من القادياتية, وتك ونت 
هذ ه الجماعة حسب آوابر الاستعمار ومطا مع محمد على بأن تكون جماعة من القاد يانية طننسسین 
مععامة المسلمين تقریبا لهم الى غلام أحمد ؛ والمعروف أن من قرب اليه بعد الاسلام وقرب السی 
الا ستصار بصفته قریبا حقيقيا للقاديائية وهذ! ما أشارت اليه جريدة: القاديانية اللاهوية 
* بالبت بأن القاديانية كانت تظهرغلام أحمد بصورة غير التبى . ... ولو فعلوا هذا لكانت 
القاديائية د خلت أنحاء العالم كله .(5) 


(۱) عن مجلة ريو یو اف ريلنجيز جح نمرة  ١‏ ص( ۱ > عن احسان الهى ظهير ص۰۲۲ 
(5) بیغام صلح ۱۷ أبريل 486 وم عن احسان الهى ظهير يرع ؟ . 


(Y4) 


وها هو محمد على نفسه يشهد لنا حين يكتب الى بلغ قاد یانی فى جريدة مارفسش 
“ ينبفى لكم أن لا عشروا هناك أن غلام أحمد كان نبيا لا مجدد! ” وکل من لم یل من به 
فهو كافر » لأن هاتين العقيد تين قد آضرتا القاديانية فى الهند *(0 . 

ومذ ه الأسباب السابقة تكونت هذاه الشعبة الجديدة فى مدينة لا هور لا لا ختسلاف 
المقائد الفكرية كنا أظهروه مكرا وخداعا » لأن عقاعد هم نفس عقائد القاديانية فى الباطسن 
فهذه جريدة اللاهور القاديانية حيث جا * فيها : ”نحن خدام الأولون لحضرة السيسح 
الموعود ونحن نو من يأن حضرته كان رسول الله الصادق الحق وأرسل لارشاد أهل هذا 
الزمن ومد ایتپم » كما نۇ من أنه لا نجاة الا فى متابعته* (۲) 

أما قول محمد على ”اننا لانعتقد بأن غلام أحمد كان نمی الله ورسوله بل نمتقد 
أنه كان مجد دا ومصلها ”. 


لا يوافق الواقع ولا أقواله السابقة الحقيقة لأن دعاوى غلام أحمد. دعاوی ظاصسرة 
لا تقبل أى تأويل وهی أنه نبى الله ورسوله ١‏ وانه أقضل من جبيع الاتبیا* يما فيببيم 
محمد العربى ( صلى الله عليه وسلم ) وأنمحمسطى وأنهاعمما أظهروا هذه العقيدة الا لخد اع 
السلمين واقتناص من لم يمكن اقتتاصه من تبل ۶ وفعلا اتحاز اليهم فريق من السلمسین 
السذج الذين ماكانوا يعرفون حقيقة دعاوى الفلام القادیانی ه وحقيقة هذه الفقة . 

فالحاصل أن محمد على وجماعته يمتقد ون ما يعتقده القاديانيين ولكن تركوا لك 
العقيدة ظاهرا لحاجة فى أنفسهم . 


() مكتوب محمد على أمير القاديانية اللاهورية الى بلخ‌قادیانی فى مارشيش المندرج فى 
التبليغ ج ١‏ نمرة ۲۱ عن احسان البى ظهير صر ) ۲ . 


() جريد ة لا هور القاديانية الصادرة بإسبتبر سنة ٩۱۳‏ وم عن احسان الى صلا ؟ . 


(a 


ويمتبر الفرع اللاهورى من أنشط الغروع أو من أنشط الجمعيات والمؤ سسات فى نشسر 
الاسلام حسب الطريقة -القاديانية وقد أسلمعلى أيدى دعاة عدد كبير من السيحيين 
والمثقفين فى انجلترا والمانیا وفرنسا . ولكن تحقق أن الدعاية ار وأعظم من الحقيقة. 
ان العدد الذى أسلم ضكيل جد! وكتير شهم سن أسلموا من قبل . . وانثقل أسمهسسم 
واسلامهم القديم دعاة الأحمدية والباقى أكثرهم من المرضى والعجافز والمريضات . وسن 
الذين نبذ هم المجتمع الأوربى . 


وهذ ه نبذ ة من مقالة لكاتب مسلم يدعى “ فضل كريم خان ”انه سافر الى لند نسنة 
۲ م حيث قال : 


*لايوجد فى عظماء الانجلیز الذين أسلموا من يرجع الفضل فى اسلامه تووگج‌مشن 
وقد أعلن اللورد هدلى * أنه د رس الاسلام بنفسه + واعشق الاسلام » ولم آتصوف هی الخوجة 
كمال الدين الا قبل اسلامى بأسبوعين فقظ . 


وقد أسلم ” المستر مارماد يوك يكنهال” فى مصر بفضل الأتراك والمصربين . وتأثيرهصم 
ويقول فى نفس‌المقال ۽ كيف شاع فى الهند أن جامع ووگج من ينا“ القادیانیین + والواقع 
أن هذا الجامعائا بثى بالمال الذى تبرعت به امارة بوهيال الاسلامية .أا السكلبن 
الذى بجوار الجامع . فهو تذ کار من وزير ” حيد ر أياد ”وقد بثی كل ذلك تحت اشسرا ف 
العالم الألمانى الد کتور ”لا تنسى ” وأسكن المؤلف الاسلامی الشپور السيد الخوجه ”كمال 
الدين ”فى هذا الجامعء والى الأدل يرجح الفضل فى بقاء هذا الجامع مرکزا للسلمين ۶() 


ومن أعظم أعوان محمد على خوجه كال الدين حيث أطن بمد موت الغلام أن یفصسل 
ماکان يفملة غلام أحمد . فلذ! هو أيضا مشه مصلح ومجدد ۲۱,۳ وقد جمعالمالسسسخ 
الضخمة من القاه ياتية بحيلة تبليغ القاديانيين فى اورا وانجلترا وسكن فى ووكتك واشتری‌بیتا 
فخما وبدأ یمیش‌عيشة الأمراء والمترفین دون أن يعمل شوه *(۳) 
)0 الند وی صر ه ١‏ من مجلة حقيقة اسلام لا هور سنة > ٩۳‏ (م ۰ 


0۳ الفضب سل ۰ ۱ أكتههر ۵ ٩۱‏ ۱معن احسان الهى صو ۲۵ ۰ 
(۲) , عن احسان النپی ص۲۹ ۰ 


)۸(( 


فهضم الأموال الطاعلة الى أخذ ها اسم التبلیغ ول تسیل آی شوه سوی الدعاية لنفسه 
وما هی مجلة القاديانية الفضل شوت * أن خوجهٌ كال لین أكل جميع المال الدی 
يبلخ قات الالوف من الروبيات دون أن يصمل أى تة ود ون أن یضطی الحساب لبذ «الببالخ 
. الضخمة. . وخیثما سقل عن الخشاب قال الحَشات عند التجمصية الا سلاية ثى لامور 
فالجممية بد وزضا ات أن لا حساب فنف ها لأن خوجه كال الدين باارسل أى حسساب 
غلينا 0(۶ 


وتتسم جماعة لا هور بالخبث واللو م والانحراف ویقفا أهضاؤ هأ من الجاعة موقف د فاعی 
... رغم أنهم نهجوا منهج الاقلال من التماليم القاديانية » لفکون قبولة لدی السلمين 
وأخذ وا یمرضونها بأسلوب سهل ويخالفون فى بعضآراعهم أفكار الحزب القادیانی الستى 
ان كل السلمين الذين لا يتبعون "لمرزا " النبى كافرون لأن الكفر فى مفهوم القادیا ن 
هو عدم اتهاع تعاليمهم . . . . لكن الأ جمديين من جداعة لا هور تحاشوا هذه تسيصبسة 
المسلمين کنارا ولكلهم اطلقوا عليهم الفاسقين ٠‏ وليه امتيروا "المرزا * مجدد الاسلام 
والمهدى الشتظر والسیح الموعود . 

يظهر لنا أول الامران الشحبتین ” شعبة قاديان * وشعية لا هور ”انها متنافرضان 
لقهما متفقتان فى الخطوط العريضة التى وصفها نبسهمالمزًا غلام احمد وأحد هيسن 
الحزبين شطر متطرف فى أفكاره ولتزم بثماليم الزعیم القادیانی بلا تفييير فيها وهو النصزب 
القاديائى الذى كان یتراسه ابن المززا غلام أحمد . 


والشطر الثائى هو حزب * لا هور *۰ 


رو) الفضل. ۷ ر أغسطس ٩۲۸‏ وم. هن احسان ص۲۰ . 


كيم 0 


وقد توالى على القادیانیین فد ذلك الخلفا* » والقادة الذين نشووا الدعاه 
فى أورها واقزيقيا . ومذ لوا الجهود ألجبارة فى نشر الدعوى . فكان لهم فى افريقيا شات 
السا جد والستشتفياث والسا جد" . وشزات النجلات والوساعل. والسكتهات العانة:1 وقد 
ف کل ذلك فى سبيل نفر ادغوق حفن قهل أن غد د لقم آعینتشنتخ ليو شنخص. هذا 
فی الوقث الذى لم يشجا ؤزوأ فية ف القارة ای نفشها بضع عموات من الآلاف رفشم 
معا ونة الاسثمار الانجليزى لزعيم الدعوی وخلفا *ه ويزجع سای ففلشل الدعوى القا د يائية 
الى غياب الومی الاسلامى الصحيح فى نفوس كثير من السلمین فى تلك الناطق النافية 
والى غياب العمل الاسلامى على مقاومة هذه الدعوى الياطلة وتشر الاسلام الصميحء» 
اللهم الا فى جود قليئة لا تكفى القيام بتك السهمة الكرى . 


وفى اعتقادى أن القيام بهذ ه المهمة ‏ مع أنها واجب دينى . ضرورى لوقف زحسسف 
الدعوة القاديانية وتخليص عقاعد المسلمين وأفكارهم سا تبشها فیها من الأخطا" والأوهام. 
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تكلمنا قى الفصل الطائی ی حياة فلا أحمد القاديانى وكيف قى العلم » وعرننضا 
أنه د رس علوم العربية من التحو والصرف + وض الكتب الفارسية » كنا د رس الطب والمرافة 
على يد والّده » وأنه لم يشبحر فى علوم الشزيصة من الفقه والأصول والحديث . وهذا ما ذ کره 
هو حيث يقؤل " ولما ترعرهت ووضعث قد مى فى الشباب » قرآت قليلا من الفارسية وتسذ ة 
من رسافل الصرف والنحو وعدة من العلوم وشيئا يسييرا من كتب الطب . وكان أبى عرافا 
حاذقا . وکانت له ید طیلی فى هذا الفن ا بت ی ولم يتفسق 
لى التوغل فى علم الحديث والاأصول والفقه الا كطل من الالء( ن ابنه يشير محمسسود 
أحمد يزعم فیط یمد أن أباه كان مولعا 7 تزيدا فى قد ر 
أبيه . ودعوى مه أنه كان واسع الثقافة "الدينية . والواقع أن موضوعات كتبه كما سترى فيمابعد 
لا تدل على هذه الثقافة الواسمة » وقد ألفغلام أحمد عشرات الكتب ترجم الكثير نها الى 
اللفة الا نجليزية ومن آهم هذه الكتب : 
() برا هين أحمدية () تعاليم أحمدية (۲) مكتوات أحمدية (») الأربعين (م) آرية 
«) ازالة أوهام و) استتا* (ن) اعجاز أحمدى () انجامآثم (.) أنوارالاسلام 
زوم أيامالصلح وم التملیخ (00) تجليات الهية (۱۵) تحفة الندوة (ه٠)‏ تذ کرة الشهاد تين 
(1) تریاق القلوب 0() توضيح المرام (ور) الحرب المقدسة (۱9) حقيقة المهدى (.۲) خطبة 
الجهامية (م) شخنة الحق (,) عين المصرفة () درثمين (») ست‌بجن (۲) سفينة توح 
(م) سراج نير ۲0) شهادة القرآن پرو) نجم الهدى (») نشأة السا* (۳) نصرة الحسق 


(۳) نور الحق () نزول السيح (۲) سرمة جشم آرية (۲) فتح اسلام (5) الوصية 
(م) نسيم الدعوة . 


الى غير ذلك من الكتب سوف نخصيمض هذ ه الكتب بالحدیث عنها . وعن موضوعاتبا 
لقد كان معظم ماكتب من الكتب فى بداية أمره » يتضمن الحديثعن عاءة الطسسسل 
وعن السيحية والبرصمية » والآرية بصفة خاصة ء فمن كتبه فى هذه الفترة كتابه ”برا هين 


أحمدية ” ويعتبر باكورة انتاجه وهو كتاب ضخم بد أهعام ۹ ۱۸۷م . وظهر ننه أربعة أجسزاء 


(«) التبليغ الى مشائت الهند صو د للمرزا غلام أحمد عن القاديانية لاحسان ص۲۷ ۰۱ 


(Ao) 


فى الفترة من عام ۸۸۰ (م ختى )۸۸ (م . بقع فى 1۲ م صفحة بالقطع الكبير . حيث أصسدر 
المؤلف اعلانا بالانجليزية والاردية فى عدد كبير من الصحف والمجلات وأرسله الى الطسوك 

والوزر! * والقسوس وعلط * الهنادكة . ثم توقف طبع الكتاب حتى ظهر جز#ه الخاس . بعد خس 
وعشرين سنة وذلك فى عام ه ۹۰ وم . حيث قد مات معظم الشترکین فيه » وتوجه اليه الانكار 
والاستیا * ممن قد موا ثمن هذا الکتاب‌باکله . سا دعا الى الاعتذ ار والتبرير لذلك فى مقد مسة 
جزئه الخا مس اکرا أنه كان على عزم اصداره فى خسین جز* ٠‏ ولكله على حد زعمه -سیقتصر 
على الخسة أجزا* . 


ولما كان الفرق بين الخسين والخسة هو صفر واحد فقد أنجز وعده باتام خسسة 
أجزا* . ۱ 

وقد ادعی فى کتابه هذا -لاول مرة أنه مأمور من الله باقامة حجة الاسلام » وانه 
ستمد لاقناع الجميع . وقد جا* فيه بصراحة » "لقد کلفنی الله باصلاح الخلق بسکنة وتواضم 
وفقر وتذلل على طريقة النبى الناظری الاسرائیلی ”السيح ۳۳ وقد ألغتلهذا الفرض 
كتاب ”برا هين أحمدية ”الذى ظهر طه ۳۷ طزمة . 

" وقد بشرنى الله أن كل من يقرأ هذ ه الرسالة الموجهة اليه ثم لا يقر بالحق یکتب له 
الهزيمة والغذلان ,)١(“‏ ودعا لمن طلب الحق أن يحضر الى قاديان ويمكث معه سنة کاطة 
وسيرى الآيات السماوية والخوارق . والذى لايراها يستحق جأئزة مائتی روية . 


| وتحدى أن يأتى أحد ببثل هذا الكتاب ویثبت صحة دينه بالدلاقل التی تكافسوء 
دلائله فى هذا الكتاب أو تبلغ نصفها أو ثلثها أو ربعا أو خسها . والذى يقدم هذا 
الكتاب الذ ی يحكم له ثلاثة حكام عاد لون ويقد م له عشرة آلاف روبية (۲) وطلب من السلمسين 
أن يتبرعوا بتكاليف طبع هذا الكاب افعظيم الذى هو انتصار تلاسلام منشاط وساسشطا؟) 


)0 آلند وی ۳٩۹۵‏ ۰ 

() تفس المرجع ص۳۹ ۰ 

 )‏ براهین [حمدية صر - ۲۰ عن الند وی ص۰۰ 
() براهین أحمدية الجز* (() عن الندوی ص. > - 


(A1) 


لكن هذ ه الدعوة لم لق ترحيبا كبيرا وطبية متحسة . 

وقد تضمن هذا الكتاب فى جزئیه الثالث والرابع حث العلطا * والجمعیات الا سلاسية 
على اقناع الحكومة الا نجليزية يأن السلمين أمة هادعة سلمية مخلصة للانجلیز »والاعسلان 
عن تحريم الجهاد فى البلاد التى' يحلها الانجليز . وقد الحق فى الكتاب مذ كرة بهذا 
المعنى وطلب من الملما * اثبات توقیصاتهم عليها . وقد جاء فى اقتراحه لهذ ه المذ كرة 
ن کر فضل الا نجليز المزعوم على المسلمين .وأن حكومتهم نعمة جسيمة من الله ورحمة » واتپا 
هى الد ولة الوحيدة التى تحصل فيها آهداف اسلامية لا تحصل فى فيرها . واعاد ذلك 
وكرره مرة بعد أخرى . وقد حرص على التوجيه السیاسی للسلمين والخد مة البارة للحكوسة 
الانجليزية . 


وقد تكفل المؤلف فى أن تجمع فيه ثلاثماعة دليل على صد ق الاسلام . . . غیرآن نجل 
المرزا غلام أحمد قد ذ كر فى كتابه ” سيرة السهدی" أن الكتاب لم يشتمل الا على دليل واحسد 
فقط من ثلاثة مائة دليل كان قد وعد بها . وحتى هذا الدليل لميأت كاملا “كذلك * (© 


ويعد هذا الكتاب من أمهات الكتبان يتضمن أصول نزعا ته الفكرية » ويمتاز غلام أحمد 
فى كتابه هذا بطول النفس‌فی الكتابة والمناقشة » وكل ذلك لكى یرشح نفسه ليكون نار ! 
قوى المارضة » وبالأصح کاتبا مرا . 


ولا نجد فى هذا الكتاب الطويل ابتكارا علميا لم يسيق اليه غيره » بل كان مناك 
من يفوقه فى الاطلاع على المصادر السيحية وأسرارها ود قائقها شل مولانا رحمة الله ٩‏ ۳۰ ره 
صا حب “كتاب اظيهار الحق” » "وازالة الوا م ؤازالة الشكوك" وفى حلاوة النطق وطراقة الاستد لا 
فى الرد على الآرية . مولانا محمد قاسم النانوتوى . صاحب تقرير دل یذ ير ” حجة الاسلام* 
”واب حيات ” . 

كما أنه بنى كتابه هذا على دعوى الالهام وأن الالهام لم ينقطع ولا ينبفى أن ينقطع 
وان هذا الالهام هو من أقوى الدلائل على صحة الدعوى وصدق الديانة والعقيدة »وا نالذدى 


(۱) کتابه سيرة السهد یج ۲ص( ه ر عن القاديانية للاستاذ حسن عیسی‌عد الظا هر صيده ومن 
الند وی ص۳۹ ۰ 


(AY} 


يتم اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يكرم بالعلم الظا هر والباطن الذى أكرم به الرسل 
أصالة ويحصل له العلم الیقیتی والقطعى . ويكون علمه اللد نومشابها لعلم الرسل 
الذين ذ كروا فى الحديث بالاشل وفى القرآن بالصديقين ويكون عصر ظهورهم شابببا 
لعصر بعثة الأنبیا * . وهم تقوم حجة الاسلام ويكون الهامهم الها ما يقينيا قطميا . 


وقد ذ کر الشىء الكثير من الهاءاته مما تطول الرسالة بنقله . ولكن سوف نقتصر على 
شال من أثلة هذ ه الالهامات قوله + 


”لقد ألمت آنفا » وأنا أعلق هذه الحاشية " وذ لك فى شهر مارس‌عام ۸۸۲ ١م‏ مانصه 
حرفیا : 

"یا أحمد بارك الله فيك . مارمیت ان ریت . ولکن الله رمي ۰ الرحمن علم القرآن 
لتنذ ر قوما ما أنذ ر آباشهم . ولتستبين سبیل المجرمین .قل انى أمرت وأنا آول الم نين 
قل جا * الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا . کل بركة من محمد صلی الله عليه وملسم 
فتبارك من علم وتعلم . قل ان افتریته فعلی اجرامی . . . قل ان کنتم تحبون الله فا تبعونی 


يحيبكم الله ۰۴ (۱) 


وظا هر مافی هذا الالام المزعوم أنه مجرد طفیق للآيا ت القرآنية بطريقة غير صحيحة 
شأئه فى أكثر مايدعيه من الها بات . 

آبا كتبه الثلاثة التى ألفها بعد كتابه ” براهين أحمدية * فهى ” فتح اسلام ”و ” سرمة 
جشم آرية ” و ” شحنة الحق ا N E RE‏ . وه 
ترجمة العبارة التى أعلن فيها ذلك + 

( أيها الناس ) . اذا كنتم أصحاب ایمان فاحمدوا الله واسجد وا لله شكرا . ۱ ن 

العصر الذى قضى آباؤ کم حياتهم فى انتظاره ولم ید ركوه وتشوقت اليه أرواح . ولم تسعد 
به قد حل وأد ركتموه . . . . وانتهزوا هذه الفرصة . سأكرر الك ولا أفط أذ كره » اننى ذلك 
الرجل الذى أرسل لاصلاح الحق ليقيم هذا الدين فى القلوب من حد يد *(۲) 


(() براهين أحمدية ص۲۳ جم عن التدوى ص ۲‏ ۲ . 
0 أحمد عوف ” القاديانية ص۳۲ 


(AA) 


أما كتاباه ” توضيح مرام ” و *ازالة أوهام ” ظهزت فى عام ۸٩۱‏ (م وید ور حديثه فسی 
كتبه ” توضيح مرام ” وازالة أوهام ” ( وفتح اسلام ) حول دعوى أنه السيح وما مطلبه من‌الناس 
تصديقه فى هذ ه الدعوى , وما يزعمه منالبراهين على صدقه فيها . وقد بدأ يعلن فيا 
يصراحة -لاول مرة -أته شيل السيح . 


وقد تحد ث فی*کتابه ازالة أوها معن أحاديث نزول السيح فزعم أن كلمة د شق 
التى ورد تالا حاد يث بنزول السيح فيها انما ورد ت على سبيل الاستمارة » وأن قريسسة 
قاد يان شابهة لد شق ( فأتزلنى الله لأمر عظيم فى د مشق هذه بالطرف الشرقى عنسسسد 
المنارة البيضاء وذ لك على بعد مابين د شق وقاديان *. 


وقد زاد فى هذاه الكتب من مقارعة الخصوم والا حتجاج عليهم . ویلتجی الى السخرية 
والاستهزا * فيسخر من عقيدة نزول السيح من السما * . . . ويتهكم بمن يؤ من بها من العلما * 
فى أسلوب أقرب الى أسلوب الند با * المتتذ ريسن منه الى أسلوب العلما * الباحثين والدعاة 
المشقفين . ويمتمد كماد ته على الالهاءات والرؤى يستدل -شأن الباطئهية -بحساب 
الجمل والاعد اد ء ویسترسل فى تأويل الآيات والنیو ات والكلمات الوا ردة فى الا حاد ی ۰ 
التی تشير الى نزول السیح من السا* . ویمتبرها كلها مجازات واستمارات‌ویحاکی فى ذ لك 
الباطنية الأولين الذين كانوا يتطرفون فى تأويل الصطلحات الدينية » والكلمات الشرعيبة 
التى توا ترت ألفاظها ومعانيها . ویتوصلون بذلك الى فتح باب الالحاد والفساد والفوضی 
على مصراعيه والعیث‌بالدین . و بعقول الناس . ویصرح بأن النبی صلی‌الله عليه وسلم ليم 
تتضح له حقيقة كاطة لابن مریم والدجال . وان لم یلقی عليه فى ذلك علما اجمالیا . 


أا كتابه ” تعاليم أحمدية ” فقد ذ کر فيه تعريفا لمحتوياته فقال انها * حلللساكقل 
الدينية الخمسة الرئيسية من وجهة النظر الاسلامية " وأصل هذا الكتاب” هو بحت بالا رد ية 
القى فى الم تمر الدینی الذى عقد فى لا هور . يحتوى على خصة مواضيع تد ور كلها حول 
الطبيعة والموت والاحوال الدينية التى تحيط بالانسان . وحالة الانسان بعد الحيباة 
وغاية الوجود الحقيقى له . ووسائل ادراکه وتأثير الأعمال اليومية على سلوكه فى الحيساة 


لقنا 


العامة » وبين المرزا فى مقدمته .ان هذا البحث استقى مغلوماتة من النضوض الرألقتننة 
وفى الفصل الأخير تكلم عن صاد ر المعرفة وان الاسلام هو العقيدة الوحیددة الث ينصل قينها 
الله بعبده » ويتحدث ممه » ويحادثه الميد الذی يصعد لحظة الالهاءالالبى الى السناء 
بقلبه ليمنحه برکاته التى منحها للأبرار . من قبله . فالمالم معمی لا يعرف ماهية وصسسسول 
الانسان عندط يقترب من الله , لان أهل الأرض أجمعين لم يخطوا خطوة واحدة يد نون 
يها من الله , لكنى تلت هذا الشرف العظيم » وهذ! القول لايعارضه الرجل العاقل » لأ ن 
الله اختارنى لهذ ه الرسالة . ولأننى اصبحت التظارة التى استشف من خلالها صورة الوجسود 
الالهى » فأنا معذ ب عند با أفكر فى أننى وصلت الى هذ ه المرتبة الروحية » لكن الله اختارنسی 
هاديا للقوم قائدا لهم . ومنقذ! انا هم من الضلال 1 


فالمعرفة الکا طة فى نظره هی التى تقود الانسان الى وجود الله ٠‏ وتنقی شکوکه بحيساة 
السما * » وتضع فوق عينه نظارة یشا هد من خلالها وجه الله لأنها كلمة الله التی وهی بها 
الى" . لکن كيف بنقشع نقاب الجهل *(۲) 


ویقول فى کتابه ” التبلیغ مو يدا هذه المزاعم" قله : 

* ومن آیات‌صدقی أن الله أظهرنى على كير من آمور الغیب . 

وهولا يظهر على غيبه أحدا الا الذين هم یرسلون . 
وتال : ”وقد خاطبنی وقال : يا أحمد أنت مرادى ومعى ٠‏ وأنت منی بمنزلة توحید ىوتفريدى 
فحان أن تمان وتعرف بين الناس » أتت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق . فكلمتى بكلمات لوكانت 
فى الدنيا كلها ماسرنی كما سرتنى هذه الكلماتالمحبوة ". © 


ويطول بنا القول لون هبنا نستقصى الحديث عن عشرا تالكتب التى ألفها السرا . 
واقتصرنا على ذ كر بعضها . والواقع أن كرتا لا ترجعالى مقدرة علمية فذة » ولا الىالمعرفة 


(۱) ۰ () لأحمد عوفاص۰۲۲ ۲۲ . 
0) تفس المرجع السابق ص ۲ . 


۹۰( 


الواسمة . عند المرزا وائما ترجع الی ماکان يقد م اليه من آلوان المعاوتة فى التأليسسف 
والتصحيح والى کون موضوعات هذ ه للكتب متشايپة بل ومتحدة فى بعض الا حيان 


فأما عن طك المعلونات ءفانه ماکان يكتب الا استجابة لما قترح عليه من موضوعسسات 
واستصانته بیعض مایقد م اليه من الأبحاث والمقالا ت 5 


وهذا لا نقوله دون دليل أو برهان بل ننقله من المتتبى القادياتى نفسه . فهاهسسو 
يطلب المعونة والمدد. لكتاب يريد تأليفه فيقول " وصلنی كتابكم الكريم وسررت جد١‏ بوصولسه 
ومن قبل كنت أتمتى أن أو دى الخدمة للاسلام . ولكن كتابكم شجعنى اککر واگر ET‏ 
وان يوجد عند کم بعض المقالا ت فارسلوها الی"(۱) وأيضا "ما وصل الى مقالكم فى اتببات 
النبوة الى الآن . وقد انتظرت طويلا . فلذ! أكلفكم مرة أخرى أن ترسلوا مقالكم هذا عاجلا 
وأيضا اکتبوا الى مقالا آخر فى اثبات حقيقة القرآن حتی استطيع أن أد رجه فى کتابسسسی 
*براهین أحمدية ”. 9) 

وهاهو أحد زعماء القاديانية يعلن بكل صراحة وجهر ”أن حضرته * ای الفسسسلام* 
مع كونه السيح الموعود والمهدى المصهود كان يستشير ویستنورمنی فى الملوم الظاهيمسبة 
” الشرعية ” 0 بل كان سا ساعد ه أيضا فى تأليفه ماقد مه له أصدقاؤه من المعوسات 
لتصحيحها ومراجعتها . وهذ! ماقاله ابنه بشير الدين محمود أحمد حيث قال ”ان حضرتسه 
كان يرسل سودات كتبه المربية الى خلیفته الأول نور الدين » وأيضا الى الاستاذ محمد 
أحسن أمر وهی للاصلاح والتصحيح فكان الخليفة يرد السودا ت كا أخذت. أما الأستاذ 
محمد أحسن أمر وهی فكان بيذ ل كل مجهود ه فى التصحيح والتفییر*. 0) 


(() مكتوب الخلام الى الاستان * جراغعلى " المندرج فى ” سیرالصنفین "عن احسان‌ص۲۳ . 

۱0 نفس المرجع السابق 7 

9 قال زعيم التاديانية * سحمد احسان آمر وهی المنشورة فى جرید ة الفضل الصاد رة فى 
۲ ديسر 5 ۱۹۱ ۰ CEE‏ 

. ۲۲٠ص سيرة المهدی صه۷ لبشير أحمد . عن احسان‎ )٤( 


CF} 


أما السبب الثانى الذى ساعد غلام أحمد على كرة تأليفه هو تشابه موضوعاتها » بل 
قل وحد تھا فى كثير من الأحيان . ويكاد يدور معظمها حول دعوى السيحية ودعوى 
النبوة . وتأو یلاته لكل ما يعارض دعاواه من نصوص دينية . وكذ لك حديثه حول معارضة 
السلمين له . واقذ اعه فى شتا عمه لمعارضه وكلامه حول مايزعمه من البرا هين الدالة على 
صد قه وحد يثه عن الا نجليز 8 وعلاقته بهم ومسونته لهم ۱ وایطال فريضة الجپاد ضد هم .الخ 

فلا تكاد کتبه تخرج عن هذ ه الموضوعا ت وماید ور حولها . بحیث لا يجد المر* فیا 
ماد ة علمية وافرة على ککرتها . هذا بالاضافة الى ما تتميزبه من ركاكة فى الاسلوب وضحالة 
المعنى والتلفيق السقوت للآيات القرآنية » والتكرار الممل والاقذاع فى الشتائم الموجبسة 
الى الخصوم . واثارة المعارك الجدلية التى لا طائل وراعها . 


۷۹ 


لقد كان غلام أحمد كما تنبو عنه صورته » وکا تد ل عليه سيرته من أصحاب الشخصيات 
المضطربة . . . لما يتصف به من العلل الجسيمة والأمراض النفسية والعقلية والساوئ الا خلاقية 
الى الحد الذى لايصلح معه أن يكون انسانا سويا . فضلا عن أن يكون مصلحا أو نبیا . 


فالتا ار لصورةغلام أحمد القاديانى التى يستفتح بها كتبه یری صورة رجل مضنى ذ ی جم 
معلول تظلله سحاية من الكابة . والبلاهة والا نقساض وتشع من عينيه. نظراتغامضة زائفسة . 
أما عن أعراضه الجسبية ء فقد كانت صحته معلولة وغير طبيعية .. فكان مريضا . بمرض السکسر 
حيث كان کیر التبول على نفسه من فرط المرض ”() . وكان مريضا بد وران الرأس وقد ذ کر 
ذلك عن نفسه فقال + - 

”أا مريضيمرضين . المرض الأول فى الحصة الفوقانية من الجسم وهو د وران السرا س 
والمرض الثانى فى الحصة التحتائية من الجسم . وهو كثرة البول *(۲) وهذ ان المرض ان 
يلازمانى منذ نشرت ادعائى بكوتى مأمورا من الله ”. © 


کیا وصفت زوجته حالة فى مرضه بد وران الراس‌فقال + * مرة جاء حضرة السیح د ورا نالرس 
فنودى بابنيه ” سلطان أحمد ”و ”فضل أحمد ” فهرعا اليه . قاند هش * سلطان أحمد ” وجلس 
بجنب سريره . وأما فضل أحمد فامتقعلونه فيد أ يهرب هنا وهناك * . وذ لك بالاضافة الى 
ما أصيب به الأرق والصداعالداقم والاسهال . 


وكان كذ لك غلام أحمد ضعيف البصر حتى ماکان یستطیع أن يفتح عينيه كاطتين . فقسد 
حكى ابنه بشير الدین محمود أحمد من أنه أراد مرة أن ت خذ له صورة مع بمعض أصحابه 
فطلب منه المصور أن يفتح عينيه حتى تظهر الصورة واضحة فحاول ذلك فا استطاع . 


() أحمد عوف صر ۲ » والند وی ص٣‏ ۲ . 
() حقيقة الوحی ص ۰ ۲ للقلام . والمود ودی صز ۱ ۰ 
س) السود ود ی ص۰۱۸ 


۹:( 


ومن الأمراض التی أصيب بها غلام أحمد منذ أن كان شابا مرض السل الرئوى” أو ” الدق” 
*والصدر ” ( الربو) فقد ذ کر يعقوب القادياتى فى کتابه ( حياة محمد ) ”أن حصضبسسرة 
الأقدس” المرزا” ذ کر آمراض‌السل والصدر . فيما ذكر من الامراض‌التی أصابته . وقد أصابه 
هذا المرض حين كان والد ه حيا” . (۱) 


وقد صیب غلام أحمد بكسر فى يده الیمتی بحيث أثر ذ لك على حركتها فلا يستطيبع رفعها 
الا الى الصدر فلا يكاد يرفع اللقمة بها الا بصموة شديدة . 

كما أنه ذ کر بنفسه بأن اسنانه طيكة بالسوس وأصيب غلام أحمد بمرض الكوليرا وكان ذلك 
فى آخر أيا ممحياته حيث ما تبهذ! المرضالخبيث . 


ومن الأمراض العقلية الأخرى التى أصيب بها غلام أحمد مرض الهستيريا والماليخولييا 
والتشنج . . كما يروى بشير الدين مود عن أمه أنها أخبرته " أن حضرته * * الفسسلام * 
أصيب بپستیریا بعد موت ابنه بشير الأول (۲) وقد شهد الد كتور محمد اسداعیل القاديانسى 
بمرضغلام أحد بالهستيريا کبا ذكر ذلك ابنه بشير الدين مخمود . 

وكما تشهد مجلة ” ربويو آف ریلنجیز " أنه أصيب بمرض الراق " المالیخولیا * . 

أما آمراضه المصبية والعقلية والنفسية التى لازمته طوال حياته . وكان لها تأیسسر 
سوء على صحته وسلوكه الأخلاقى فقد ذكرها غلام أحمد عن نفسه فقال : 

” أنا مریض‌بمرض‌عصبی فلذ! لا أتحمل اليرب والمطر".9) 

یا سي » آثرت‌فی نفسيته وذ اکرته وأحواله النفسية . حيسسث 
كانت تعتريه حالا ت غير طبيمية تلازم مرض الهستيريا من التخبط وسماع الأصوات ورژ یس ة 


(() ج۲ ص۰ .۱ ص٩‏ ۷ عن المودودى ص۱۷ وعن احسان ص۲۱ ۱ ۰ 
(۲) سيرة المهدی جر ص۲ ( عن احسان ص۰۱۲ 
۲ مكتوبات الغلا م المند رجة فى مكتوبات أحمدية جه ص۲ عن احسان ص۳۲ ۱ ۰ 


(a 


الصور التى لا وجود لها فى الخارج الى غير ذلمك مط كان له شرو فى لفكلره وخيالا ته واصايته 
بوحشة نفسيه أصبح من خلالها مشتت الفكر. 


وقد ذ کر ذلك عن نفسيته فى كتابه ” مكتوبات أحمدية " من ضصفهفى لذراكرة والحفظ 
فقال "أتا سى الحفظ جدا . التقى يشخص مرأتعديدة . ثم بعد ذلك لنسی یأتی کسمت. 
لقيته . ويلفت هذه الهالة فوق الوصف *.(۱) 


ومن الحالات النفسیة التى أصابته فى بداية حياته أنه كان جانها للمزلة نضا 
عن الناس . اتسمت حياته فى أولها بالبساطة » وخشونة الميش + والزهد معيلادة فىالذ هن 
وشرود وغباء* لايحسن معه تسیز يمنى حذ اكه من يسراها حتى. اضطر لوضع علامة علیہ ا 
بالحبر لتمييزها ” .(1) 

ولم يكن يحسن أيضا مل الشاعة حتى كان يعد أرقام الساعة اذ! أراد أن يعرف المدة . 

وقد مربنا فى فصول سابقة أن غلام أحمد كان يغلط أغلاطا فاحشة فى السائل البسيطة 
بل حتى فى الأمور التاريخية التافهة » كنا ذ كر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد له 
أحد عشر ابنا . وتونوا كلهم الى غير ذلك من الأغلاط . 


والواقع أن من يقرأ کتب غلام أحمد يبد وله من أول وهلة اختلال عقله بوضوح . فسن 
ذلك أنه وجه مرة كتابا الى مخالفيه فقال ” عليهم جميعا ألف لعنة من الله . وأنه كتب لفسظ 
لعنة ألف مرة فملابها عدة صفحات فى”كتابه نور الحق * وليس هذا بفمل عاقل © 


ومن مظاهر الضعف المقلی -حتی فيما يدعى من الهامات-أن مضون هذه الالهامات 
لا يتفق مع التفکیر السليم فقد قال فى کتابه حقيقة الوحى .(6) 
”ان الله نفخ فى روح عيسى كنا فعل بمریم ء وعلى سبيل الاستعارة حطتثم أتى بصد 


(۱) جه نمرة ۲ عن احسان ص۱۳۲ - 

() القاديانية لحسن عیسی عبد الظا هر یه . 

) انور الحق صد ( ز -۲۲ ۱ للمرزا غلام أحمد القادیاتی . 
() صم ١‏ من کتاب القاه يانية 


(11( 


شهور لا تزيد علىعشرة آلهمتی الله أنه تلبنی من مریم الى عيسى ”() , . وكذلك قول الله 
له كما يدعى فى أنحد الپاماته فقال رألت منی‌بعنزلتولدی) .(9) 

ومن الهاءاته وخيالا ته االتی لا تتفق مع العقل السليم قوله أيضا ”أا رأيت فى الكشسف 
بأنى قد مت أوراقا كثيرة الى الله تعالى ليوقععليها ویصدق الطلبات التى اقترحتم ا 
فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر أحمر . وكان عندى وقت الکشف رجل من مريدىيقسال 
له عبد الله ثم نفض الرب القلم . وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابى وأشسسوفب 
مريدى عبد الله ه ولا انتهى الكشف رأيت أن أثوابى وأثواب عبد الله . لطخت بهذ ه الحمرة 
مع أنه لم يكن عند نا شى؟ من اللون الأحمر . والى الآن هذ ه الاأثواب موجودة عند مريسسدى 
عيد الله ۰*۶ ۳) 


ونی مكان آخر شبه الله سبحانه وتعالى الخالق البارى الكبير بحيوان بحرى يقال لم 
* أخطبوط ” فقال ” نستطيع أن نفرضلتصوير وجود الله يأن له أيادى وأرجل كثيرة . وأعضا ؤه 
بكثرة لا تعد ولا تحصى . وفى ضخاءة لا نهاية لطولها وعرضها . وشل الأخطبوط له عسروق 
كثيرة التى هى امتدت الى أتحاء العالم وأطرافها”. )٩‏ 

وهكذ ا تد ل هذ ه الهامات والكشوفات الخرافية على خياله المريض وعتلیته المغتلطلسة 
واعصابه البضطرية ) . 


ونأتى أخيرا للحديث عن سيكاته الا خلاقية التى تسوء سلوکه الفردی والا جتباعی . 
أما ساوئ غلام آحمد الأخلاقية » فانها تتشل بالكذ ب هذ ۱ اللسان . فقد كسان 
القادیانی يكذ ب حتی على الله ورسله . وكلدب فى عد د مایدعیه لنفسه من المعجزا ت 
والنیوات . وفی عدد أتباعه سا تک به فيه الا حصائيات الرسمية . 


)0 سفينة نوج ص ١‏ للغلام عن احسان صا ۲۰ ۰ 
(۲) حقيقة الوحى ص8 ۰۱ 
) ترياق القلوب صم ؟ ء حقيقة الوحى صه ه ۲ وعن احسان صیز ٠ ٩‏ 


(ع) توضيح المرام صم ب للفلام عن احسان ص. ۱۰ ۰ 


۹۷( 


وأول كذ ب على الله ادعاؤ ه بأن الله أرسله وأوحى اليه » وأنه آخبره بان يصلى ویصوم 
وينام . 

اما كذ به على رسل الله فمن ذلك افترا ءه الا حادیث على ول الله صلى الله عليه وسلسم 
وکزعمه أنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا نزل البلا" فى بلدة ینبفی ال 
هذه البلد ة أن یترکوا البلدة فورا ‏ وألا فيكونون ممن يحارب الله *,(۱) 


وانه آخبر فى الأحاديث الصحيحة " أن السیح الموتود ینزل على رأس‌القرن ویکسسون 
اماما للقرن الرابع‌عشر *(۲) وادعی أن کشوف الاتبیا * السابقین اجتشعت على أن السیس 
الموعود يولد فى القرن الرابع عشر باقليم الینجاب *. 9) 


أما كذ به على نبی الله عیسی عليه السلام ففى قوله عنه أن عیسی كان سهاپا » سى الخلق + 
وكان يغضب لأشيا * بسيطة لعد م ضبط النفس ... .وقوله أن عيسى كان متعودا على بر ۱۳۵ 


وأيضا ”أن عيسى كان محروما منالصفة الرجولية التی هی من صفات المحمودة العليا 
فی الأب ” (o)‏ 
وقد وصفه أيضا باه كان ساحرا* .0) 


ومن أكاذ يبه ما يتعلق بالا حصائيات الرسمية عن عد د القاديانيين وقوله ”١نه‏ تاب على يدى 
قرييا من ماعة ألف نسمة الى الآن 00 


() اعلان غلام أحمد لمريديه المنشور فى جريد ة الحكم القاديانية فى ع ,أغسطس ۷ ٩۰‏ ١م‏ . 
عن احسان مه . 

() ازالة آوهام صم ه ۲ للفلام عن احسان صو > . 

9) ضسيمة “” نصرة الحق حيدم ( للغلام عن احسان صو )۰۱ 

() ضميمة ” اتمام ائم حاشية صم للفلام عن احسان ص. ه ۰۱ 

(ه) مكتوبات أحمدية جم عن احسان ص. و۰۱ 

0( ازالة الأوهام ص٩‏ ۳۰ عن احسان ص. و . 


0 مجلة ريويو أف ریلنجیز سبتبر ٩۰۲‏ (معن احسان ص. و ۰۱ 


(1A) 


وقد ن کر نفس العبارة فى کتابه حقيقة الوحى * انا أشكر ألف مرة لانه ا بعلى يدى سن 
الكفر والمعاصى أربعماعة ألف شخص الى الآن ”() يعد ثلاثة سنوات ونصفهكتب ” وتاب 
على يدى قريبا من أريعمائة ألف شخص *.() 


هذا با أعلنه هو بنفسه » آما اعلان ابنه وخليفته المرزا بشير محمود احمد بعد موت أبيه 
بأربعة عشر سنة أن افراد القاديانية بلفوا الى أربعمائة آلف أو خسافة ألف”.9) 


ولكن الا حصائيات الرسمية بينت گذ ب المتنبى القاديانى . وكذ ب ابته » كما اعترف ابنه 
قائلا ”ان عدد القاديانيين فى بنجاب ستة وخسين ألف نسمة حسب الا حصائيات الرسية 
ویقد ر عد د القاديانيين فى بقية الهند عشرين ألف قاديانى . فهکدا ببلغعد دنا الى ست 
وسبعين ألف شخص ٠‏ . بسا فيهم النساء والصبيان والأطفال *( فالكذب ظاهرين . 

ومن کذبه أيغما * ماقاله عام ۸٩ ٩‏ وم ” تحققت وصدقت من تنبؤاتى أكثر من ثلاثة لاف 
نبو ۷)» ولكن بعد سنتين كذ ب نفسه بنفسه حيث كتب فی كلابها زالتظطة أنا نفسی رایت 
أنه قد تحققت الى الآن ماعة وخسين نبوة ”. 0) 


ومن أكان يبه الأخرى كتب ”ان معجزاتى زادت على مليون معجزة * , (۸) 
هذا مع مايقوله من أن الک ب اقتراء »فالکذ ب كا رأينا أقل من الا رتداد وأنه جريسة 
وأن المفقرى عليه لمائن الله وليس له أى منزلة عند الله ”. )٩(‏ 


() ص۱۱۷ احسان ۰۱۵۱ 

(9) تجلیات الپية ص۲ المطبوع ۳ مارس 1 ٩۰‏ (معن احسان ص( ۵ ۰۱ 

) جريدة الفضل ۲ دیسر ٩۲۲‏ (معن احسان ص( ۰۱ 

() خطاب محمود أحمد فى جريدة الفضل ۲۱/ وتو ۳6 معن احسان ص۲ ۵ (. 
(ن) حقيقة الوحی ص۸ ۸٩٩‏ ۱م ۰ 

) صلا ۱۹۰۱م عن احسان ص۲ ۰۱۵ 

(ب) تذكرة الشپاد تين ص( ع للفلام عن احسان ص۲ و ۰۱ 

له المرجعالسابق . لاد ِ 

() نصرة الحق ص. و للشلام عن المرجع السابق صلاه ۰۱ 


۹٩( 


وأما بذ اة لسان غلام أحمد قانها تتمثل فى كثرة الشتاعم التى كان يوجهها الى مخالفیه 
بصفة عامة» والى رجال الدين وعلماعه بصفة خاصة . 


فقد كان القادیانی لا نظير له فى هذه الناحية » فلا يكاد يوجد شتم أو سب لم يمرفه 
ولم یستصله لخصومه ومخالفيه فقد تنبا عن موت رجل فى زمن محد ود ۰ ولكن هذا الرجل ليمت 
حسب تنبوءه فى هذ ه المدة . فقال له بعض‌الملنا * أنت تظن أنك نبى ولا تتكلم الا بوحىالله ' 
فكيف يمكن أن يخلف وعد الله ؟ ید ل أن يجييهم يدليل بدأ پسبهم هم وجميعءلساء 
السلمين وهذ | نص شتم العلما * » وسبهم قوله : ”لايوجد فى الدنيا شي أتجس من الخنزيسر 
ولكن العلما * الذين يخالفوننى هم أنجس من الخنزير . أيها العلما* یا آکلی الجيفة . وأيتها 
الأرواح النجسة ”(() 

وقال آیضا : ۱ 

“أيها الأشقياء المفترون ۰۰ . لا أدرى لملا تستصمل هذه الفرقة الوحشية الحيا* 
يسود وجوههم * (۲) 

أما شتمه لمخالفيه ووصفهم بقوله : 
”بعضهم كالكلاب » وبعضهم کالذ کاب » وبعضهم كالخنازير ”.0) 

ثم لم يقتتع بوصفه هذا » ودا يسبهم معينامشخصا بذ كر اسماعهم فيقول لهم "مت 
يا عبد الله الشيطان السسی بعبد الحق ”0) .. وقال ”لم یقتم‌عن الحق بفتوحاتتا 
فيكون له الرغبة أن يصير ولد الحرام ”() ءوأيضا سيه لأحد مخالفيه » ویدعی سعد الله 
فقد م اليه باقة من شتاعمه فوصفه بأنه ”غول » لكيم » فاسق » شيطان » طمون » نطفسة 


السفهاء » خبيث » مفسد » مزور » منحوس واين الفاحشة * .0) 


(و) أتجامآثم ص للفلام عن احسان ص۲۰٠‏ . 
0 * > يده ص۰ ۰۱ 
م) خطبة الهامية ص.و زعن احسان ص۰۱۰ 

() انجام آثم صيرح للغلام عن احسان ص۰) ۰۱ 
(ه) أنوار الاسلام ص۳۰ للفلام عن احسان ص*) . 


() آنجم آثم ص۲۸۱ عن المرجخالسایق . 


)٠١( 


ومن شتائمه لأكبر مخالفيه المناظز الشيخ "ثنا * الله .الامر تسرى » قاعلا “يالب 
يا آکلی الجيفة )١(‏ . . وأيضا با أيا جهل ۳) . . وابن الریح القدار *۳) 


ویخاطب ويشتم أحد شایخ الطرق فى الهند بقوله ” كذ اب مزور » خبيث » عقرب أرض 
كولرة ”0) لمتة الله عليك » صوت طعونا لأجل الطمون » شيخ الضلالة , شقى "(5) 


ويذ كر جميع أعد اعه فى بيت من الشعر طى؟ بالشطعم : 
“ان العدا صاروا ختازير الق .للا 
سايم من د ونهم كال سیب 
ومن سبه للسلمین عامة » ماکان فى احدی کتبه قوله ”١ن‏ کل السلمین ينظرون الى هذ ه 
الکتب- کتب غلام أحمد -بکل شوق ويفيد ون من معارفها » ولکن أولاد الحوا هر لابق منون . 


وسب عالما من علا * السلمین بهذ ه الشتيمة * رقصت کرتص بفى فى المجالس *(۸) 

ولم ينجو من شتائمه أو من بذا*ة لسانه أحد حتی السیح عليه السلام . حیث قال 
عنه ”أن عیسی كان یبیل الى الموسات‌لاان جداته كن من الموسات(٩)‏ -العيان باللسه - 
یقول هذا من السیح عليه السلام فى الوقت الذ ی يدعى أنه شبیه له روحانیته » وأته هو 
المعنى بنزول السیح فى آخر الزنان . 


() انجام آثم یه ۲ عن المرجع السابق . 

(9) حقيقة الوحی مب ۲ ۰ 

) اعجاز حمدى صم > للفلام عن احسان می( ۰۱ 
() سکن هذا الشیخ . 

(ه) نزول السیح ص ۷ للغلام عن احسان ص( ۰۱ 
() نجم الهدی ص. ( للشلام . 

0) انية كمالات اسلام ص۷) ه عن فلزار صم ۲ . 

(۸) حجة الله ۰ ۰.۷ 

(ه) ضصيمة انجام صل للغلام عن احسان ص۴ ۰۱ 


)۱۰(( 


ومن سبه لرجال الدين النصراتى والهند وس قوله * هذ ه علامتتابن الحرام 3 ته لا ينهج طریتا 
ستقيما”(1) ومن شتمه لنرجال الد ين الهند وس "نهم أينا* الحرام ورزیلوا الطبای *() 


وأكثر من ذلك كان نبی القاديانية یطلق الشتاعم التی يأبى السناع ساعها واللسان 
ذکرها . وخاصة الشتاعم التی یجب‌علیها حد القذ ف . ويترفععنها . أى رجل عادی عن 
اطلاقها . كما ذ کر ابنه محمود حين سمع واحدا يسب واحدا "انك ابن الحرام . فقیسال 
ان شل هذا کا ن یجلد بحد القذ ف فى زمن عمر . ولکن الآ ن يسمع الناس هذ ه الشتيمة ليست 
بش عند هم *,(۲) 


فماف! تقول يا ابن النلام محمود أحمد لأبيك حين يشتم عالما من طما* السلمين 
وأنبياء الله » ورجال الدین . هل استحق أبوك ونبيك الذی آنت‌ابنه وخلیفته للجلد آم لا“ 


ومن المجب أنه يدعى شل هذا اللمان ن الفا حش أنه نبى وهو الذ ی قال ۽ "ان السب 
والشتم ليس من اعمال الصديقين . وأنالمؤمن لا يكون لمانا *.0) 

فد ل ابنه وخليفته بشير محمود فى کتابه أنوار الخلافات‌علی أن الانسان يستعيل 
شتائم اذا خوله ”ان الانسان لما ينهزم »ولم يجد الأدلة لدعواه بيدأ بالشتهمة وطلکسا 
يكثر السباب يثبت انهزامه أكثر" . 

هذ! وقد أدان القاضى فى المحكة الجنائية المتنبى القادیانی بأنه سى الخلسق » 
وفا حش اللسان وذ وا الالفاظ ءوأخذ ننه العهد بأته لا يستعمل شل هذه اللألقاظ” 
مرة أخرى لمخالفيه » كا اعترف قلام أحمد بنفسه أنه تصهد بهذا الصهد . وهاهویذ كر 
هذا ويقول ”أا عا هد تامام ناعب الحاکم بأنى لا استعمل بعد ذلك الفاظا سيعة ”0) 


رو أنوار الاسلام ص۲۰ عن احسان ص۲ > 1. 

0) آرية وهرم صء ه . عن احسان م۲ ) ۰۱ 

(۲) . خطبة الجمعة لمحمود أحمد الند رجة فى جريد ة الفضل الصاد رة فی ۳ ( فبراي سر 
سنة ۲ ٩۲‏ وم .عن احسان ۲ ۰1 

() ازالة أوهام مد عن احسان ص۲ ۰۱ 

(ه) صه ۱ عن احسان ص۳ ۱ . 

7 مقد مة البرية ص ( للقلام ”عن احسان ص» > ۱. 


(1°) 


ومن السيعا تالا خلاقیةالتی يتصف بها غلام أحمد الاأنانية والجشع والترف . 

فقد كان يطلب من الا نجلیز الأجر على الخد مات التى يقدمها اليهم ويطلب من أتباعه 
الهبات . ويكتب الى الأثرياء الرساعل المنطوية على العجز والا نکسار لیطلب الطال . وقد 
نشر القاد یانیون مجموعة رسائل غلام أحمد تحت اسم ” مكتوبات أحمدية " يطلب فيم ا 
- مما يخاطبه بها الاعانة أو يشكره على اعانة ارسلها » وصيغة هذ ه الرسالة تكون : وصلت 
الاعائة . وقد أخبرت بطريق الالهام أنه قد تقرر مکانك فى الجنة . 


وهذ ! نموذ ج من رسائل غلام أحمد فى طلب الاعانة . كما ذکرها مفتى محمد صادق 
القاديانى فى ۲۰ تشرين الأول ٩۳۷‏ رم حيث قال :- 

” حدث سنة ۸ ٩۰‏ وم فى محافظة " كانيور ”أنه كان ثری اسمه ولى محمد . وكلان 
قد نص على اعتناقه الأحمدية زمن بعيد . وكان له ولد مريض . فكان يرسل الرساکسستل 
الى حضرة السیح الموعود يطلب اليه يها الدعاء لابنه بالشفاء »قكتب اليه غلام عمد يقول : 
”انى منذ مدة وأنا أدعو لا بنك بالشفاء ولكن دعائی لم يستجب حتى الآن . واتفق مسرة 
ان اسظم غلام أحمد مع كتاب هذا الثرى کتابا من شخص أحمدى اسمه يوسف على .من أ شلك 
المدينة يقول له فيه : ان ابن هذا الثری مزال مريضا . وأن المخالفين یطمنوننا فى 
عقيد تنا . فقال لى حضرة السيح الموعود . أكتب جوابا لهذ ين الكتابين وقل لمرسليهط ,ب 
٠‏ آذا كان اضطراب هذا الثری بلغ هذا الحد فمليه أن ید فع اعانة كبيرة تكون فى أتصسسى 
حد ود استطاعته واعلمونا بالد فع ثم ذ كرونا بالامرعلی الدوام . 

وقد أصد ر اعلائا لكل من يتبعه أن يرسل اليه شهريا شيا من ماله فيقول ” یجسسب 
على كل من يتبعنى أن يرسل الى شهريا من ماله . ونحن ننتظر بعد هذا الاعلان ثلاثئة 
أشهر . فمن لم يرسل خلال هذه الأشهر الثلاثة نصيبا من المال تیه من الیو 

وأعلن أيضا ” ينبفى للناس أن يتبرعوا للقاديانية لاته لا يمكن أن يممل أى شوه 
بد ون الفلوس . وقد جمعت التبرعات فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عهد موسى 


() لوح المهدى ص١‏ للغلام القادیانی عن احسان ص٤٤(‏ . 


(1°) 


وفى عهد عيسى » ونی زمن كل رسول » ولذا لابد لجاعتنا أن يتوجهوا الى هذاء ويجمعوا 

كل مايمكن جمعه من التبرعات ”() فالناس آرسلوا اليه الأموال الضخمة لأجل ا كان یسسی 

” خدمة الاسلام” . ولكن فأين صرفت هذه الاموال ؟ يجيبعنه أحد كبار زعمطاء القاديائية 

بقوله : "3 هبنا مرة أنا وجوجة كمال الدين (1) والاستاذ محمد علی(۲) لجمع التبرصسات 

وفى الطريق بدأ يتحدث الأستاذ خوجه كال الدين » بأننا كنا نقول أولا للناس أنه ينيقى 
لنا أن نختار حياة الأتبياء والصحابة » ونعنل لاكانوا يعطون فكانوا يليسون الخشسن 

ويأكلون أكلا غير لين . وكانوا ينفقون أموالهم فى سبيل الله » كنا نقول هذا . ونجمع التهرعات 

من الناس ومن أزوا جنا ونرسل الى قاديان . ولكن بعد ذلك لما ذ هبت‌تساو نا ونساؤ هم 
الى قاديان ورأين الأحوال هناك . رجعن غضابا وتلن لنا أنتم كذابون » نحن رأيشئنا 

حياة " الصحابة والأنيياء ” يأم أعيننا » ورأينا أزواجهم ونساشهم يعشن قى سحة وتسسرف 

لم يمهد عشرها فى الخارج . مع أن المالغلا ترسل لهن بل ترسل للانفاق فى سبيل اللسه» 
ونحن لو ننفق على أنفسنا ننفقلأن المال مالنا الذى كسبناه بطريق الحلال » فلذذك لن 
تعطى بمد ذلك شيعا .() 


وسا اعترف ابن غلام آحمد فى خطبة آلقاها فى قادیان أن رجلا اعترض‌علی ارسال 
التبرعا ت لها تصرف‌علی حلی زوج غلام أحمد وأثوابها . لط بلغفلام أحمد هذا الخبر 
قال حرام عليه أن يرسل بعد ذلك شيكا الینا ثم ننظر ما۱ يضرنا” .(5) 


وكان المسترضون أكابر زعما * القاديانية كما بين ابن الغلام محمود أحمد ”أن حضرته* 
الغلام ”قال قبل وثاته ان الاستان خوجه كمال الدين . والشيخ محسد على ييف سون 
بى الظن . ويتهموننى بأكل أموال الناس‌بالباطل . وهذا طينبغى لهم » وحتى الیسسسوم 


() اعلان غلام أحمد المندرج فى جريدة بدر القاديانية ٩‏ يوليوسنةم ۱۹۰ م ءعن احسان 
ص؟؟١.‏ 

(۲) زعیم من زعماشها . 

. أمير الجماعة القاديانية اللاهورية كما عرفنا‎  )۲( 

() كشف الا ختلاف صم و للمفتى القادیانی سرور شاه عن احسان صه ‏ ۰۱ 

(ه) خطاب محنود أحيد المد رج فى جرید ة الفضل فى ۳۱ أغسطس ٩۳۸‏ ١م‏ عنالمرجع السابق . 


)۱۰۶( 


أرسل الوا الاستاد محمد على”رسالة”قال فیها ان الانفاق لایکون الا ليلا فأين مصرف بقية 
الأموال الألوف من الروبیات » ثم غضب حضرته غضبا شديد! وتال : هوّلا* یقطون أننا 
تأكل الحرام . وما الملاقة لهم بهذه البالغ . ولو أنا أنفصل عنهم لما يجيى* لهم من هذه 
الأموال ولا قرش ”. () 
وقد أعلن مرة أنه يريد أن يطبع الكتاب وقد سبق أن ن كرنا أنه أعلنعنطبكطبه برا هين أ حمدية 
فى خسين مجلدا فمن يرسل قيمة الكتاب مقد ما يرسل اليه الكتاب بنصف القيمة الأصليسة 
وان كيرا من الناس خدعوا بپذ! وأرسلوا قيمة خمسين مجلد! . ولكته لم يطبع من هذا الكتاب 
الى يوم مماته الا خسة أجراء فقط . وحينما سكل عن ذلك أجاب * : 

” هذا مال اعطانیه الله ولا أرد على أحد ولو قرشا كا لا أجيب أحدا فى هطلذه 
السالة . والذى يسألنى عن الحساب فلينبفى أن لا يعطينى بعد ذلك شيعا * .() 


وأخبرا نختتم القول فى اوه الأخلاقية بالحدیث عن ود يته للاستعمار وتلفسه 
للستعمرين الانجليز » وعدم الوقوف فى وجههم وأعتباره بذ لك شرطا فى صحة البيعة . 


ومما يد ل على ذلك قوله ”ثبت فى محاضراتى السلسلة طوال سبعة عشر سنة بانسی 
وفى مخلص للد ولة الا نجليزية . ومن صميم القلب والروح . واطاعة الحكومة . وحبالناس , 
لمتیداتی » هذه العقيدة تحت المادة الرابعة من رسالة شروط البيعة التى توزع على كل 
المريد ين والمتبمين لى *. (۳) 


ومن سوء الأخلاق التى يتحلى بها غلام أحمد القادیانی أيضا عدم الوقوف فى وجه 
الطغاة ان سار كل حياته فى ركاب السلطة الانجليزية محبذ ۱ طفيائها . وظل يقل دم 
اليها الخد مات » ويعلن ذلك بفخر » وان عقيد ته تنص على اطاعة الله واطاعة السلطة , .. 
وهذ ه السلطة هی السلطةالا نجليزية » فمقاومة السلطة هى مقاومة الاسلام ومقاومة الله ووسوله” 


(() مکتوب ابن الفلام الى نور الدین المند رج فى " حقيقة الا ختلاف ” ص. م لمحمد على 
القادیاتی عن احسان ص۷ > ۱ . 

م اعلان الغلام المنشور فى جرید ة الحكم القاد يا نية الصاد رة و ارس ۵ م- 

م) ضميمة کتاب البریه ص؟ للفلام عن احسان ص( ۲ ۰ 


([ه۱۰) 


كما ذ كرتا » له قات من الأمثلة التی يثتى فيها ءویعلن بأن الفاية من حياته هى خدمة 
الا ستعمار الا نجليزي وقد اعترف خلیفته الثاتی فى بیان تشرته جرید ة الفضل ”ان جماعتصا 
هى الجماعة التی مزال التاس‌منذ نشأتها یصفونها بأنها جماعة متزلفة وغميلة للحكومة 
اسح ا الجوخ با سار (1) 


وسا قاله فلام أحمد فى كتابه ستارة قيصرية ”ان للحكومة الا نجليزية فضل علينا تن 
السلمين ولذ! فانه من واجب كل سام أن يخلص الطاعة لهذ ه الحكومة . وان يشكر ها 
من كل قلبه وان يدعو لها بالخير )5(٠"‏ 

وعد ,۽ 

فهذه هی شخصية غلام أحمد القاديانى بكل ماکان ينتابها من أمراض جسمسسسة 
وعصبية ونفسية . وهذ ه هى أخلاقه بكل ما تتميز به من الكذب والبذا*ة والمرض والأنانيمة 
والجشم » وموالاة الفاصبين والذلة لهم »فهل يمكن أن يكون بكل ذلك مصلحا يني سا 
فضلا عن أن يكون نبيا . 


ان الا نبيا * والمصلحين لابد أن يكونوا من سلامة الفطرة وقوة النفس والفكر بحيسسث 
يستطيمون أن يقوموا برسالة الاصلاح . وبا تقتضيه من جهود جبارة على خير وجسسسه. 

ولابد أن يكوتوا كذ لك فى ستوی أخلاقى رفيع بحيث يكونون قد وة صالحة لاداس 
وصورة تطبقية لما يدعون اليه من الشلوالاأخلاق » وفلام أحمد با قدمنا عن شخصيته 
وأخلاقه لا يشل هذه القوة النفسية والفكرية » ولا هذ ه القدوة الا خلاقية . فكيف يزعم أنه 
نبی الهدى ورسول الاصلاح . 

وسوف تتضح لنا هذ ه الحقيقة بد رجة أكبر بعد أن نتبین فى وضوح. من خلال فصول 
الباب التالی كذبه فى دعواه ء وضلاله فى أفكاره وانحرافه فى كل لك عن طريق الحسق 
والدين القويم . 
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(۱) » (۲) نشر فى تشرين الثانی ؟ ٩۳‏ (م عن كتاب القاد يانية تاریخها وغاياتها لمحموعة من 
الکتاب ص. ۰۳ 
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ذ کرنا سابقا -عند حدیثنا المجمل عن‌مراحل قيام المرزا غلام أحمد بدعوته - 
ذ كرنا أن المرحلة الاولی من مراحل هذ ه الدعوی» كانت دعواه أنه مجد د القرن الثالث 
عشر . ون الله گفه عن طریق الالهام والمكاشنة بالقیام برسالة التجديد والاصلاح . 


وقد بدأ المرزا غلام أحمد هذ ه الدعوة سنة٩‏ ۷ رم . وظل برد د ها خلال تسع 
سنوات تالية . 

وتتشل دعواه هذه فى أنه مكلفا من قبل الله تمالى عن طريق الالهام وال.كاشفة 
والتحديث . بالقيام برسالة التجديد والاصلاح دفاغا عن الاسلام واثباط للنبوة المحمدية 
وبيانا لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورد! علو الأديان الاأخرى . 


ومن أقواله التى أعلن فيها دعواه قوله ”ان الله صطفانی لتجديد ,دينه واشهار 
عظمة نبيه . . . وأمرنى بدعوة الغلق الى دين الاسلام وطة خير الأنام ... ورزقسسس نی 
من الالهاءات والمكالمات والمخاطبات والمكاشفات رزقا حي . وجملتى من المحدثين” .(0 

وقوله أيضا . 

” أرسلت مجد دا ومحد ثا لآخر الزمان ووجد ت أعداء دين الاسلام لایقاظسسسون 
السلمين للدين » وباسلوا سيوفا . . وماقوموا رماحا لاشاعة د ينبم بل يشيعون دينهسسم 
بالمكائد والحيل العقلية . وتأليف الكثب المضلة المغلطة » وسترون ويمكر الله والله خير 
الماكرين افق 


(() تریاق القلوب صلامم . 
۳0 حمامة البشرى . من سلسلة تصنيفات جلد جسم ص ۳ )۲۷ ۰ 


{J+} 


وكما قلنا أن المرزا غلام أحمد يدمى أن تكليفه بالقيام برسالة التجد يد والاصسلاح 
جاءت من الله الهاءا ومكلشفة وتحديثا ۸ ولم يقم بهذ ه الرسالة من لقا * نفسه 


لة 
وقد زعم المرزا غلام أحمد أنه ند ربالرؤ یا الصادقة -للتی تربز الى تهاسه‌سپذ مالزسا 
قبل أن يأتيه ذلك الهاما وكشفا . 


ويذ كر لنا فى هذا الصد دء أنه لما بلغ سن الأربعين فتح عليه باب الرؤها الصاد قة 
فكان لايرى رؤيا الا وجاءت شل فلق الصبح + وأنه رأى أكثر من ألفى رؤا نها ماهو 
محفور فى ذاكرته . ومنها ماطوى قيد النسيان . 


ویقول المرزا غلام أحمد " وما بلغت آشد عمرى . وبلفت أريعين سنة جا سى 

نسيم الوحى رو یا عنايات ربى . ليزيد معرفتى ويقينى وترتفع حجتى . وأكون مسن 

الستمینین فأول مافتح على بابه هو الرؤيا الصالحة »فكت لاأرى رؤيا الا جات 

شل فلق الصبح وانی رأيت فى طك الأيام رژ یا صالحة صادقة قريبا من ألفين واکسسسسیر 
من ذلك منها محفوظ فى حافظتی وكثير منها نسيتها”. () 


ومن الرژ ی التى أخذ منها المرزا غلام أحمد تكليفه برسالة الا حیا * والاصلاح الدينى . 
ماذ كره بقوله :ہہ 

” رأيت نات ليلة كأتنى غلام حد يث السن وأتی فى بيت لطيف نظيف » بذ كر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فقلت أيها الناس . أين رسول الذه صلى اللعليه وسلم ؟ فأشاروا 
الى حجرة فد خلت الحجرة . فبشبى حين وافيته وحيانى بأحسن سا حييته ... وقال 
ءاهذ ! بيمينك يا أحمب فنظرت . فاذ! کتابی بيدى اليمنى . وخطر بقلبى أنه من .صنفاتى . 
قلت يارسول الله كتاب من مصنفاتى . وقال مااسم كتابك . فنظرت الى الكتاب مرة اخسسری 
وأنا كالمتحيرين . فوجد ته يشابه كتابا فى دار كتبى . واسمه قطبى . فلما أخذ ه وسته یسد؟ 
فاد ا هی ثمرة لطيفة تسر الناظرين . فشققها كما يشقق التمر فخرج منها عسل صقسیسی 
كنا* مين ورأيتيلة العسل على يد ه اليمتى من البئان المرفق كأن العسل يتقاطر شها . 


() ترياق القلوب صر عم لغلام أحمد . 


(14:) 


كأنه يرينى اياه ليجعلنى من المتعجيين » ثم ألقى فى قلبى أنه عند ما أسكئته البیمسسست 
ميت . قد ر الله احیا ** بهذ ه الثمرة 4 وقد ر أن يكون. النبى صلى الله عليه وسلم من‌المحسین 
فبينما أنا فى ذلك الخيال فاذا الميت جای حيا . وهويسمى ع وقام ورا* ظپسسسری 
فيضمف كأنه من الباعمين . فنظر النبى صلى الله عليه وسلم الى جتسما وجعل التسسسرة 
قطمات . وأكل قطمة نپا . وآتانی كل مابقى والعسل يجرى من القطملت كلها . وقال 
يا أحمد اعطيه قطمة من هذ ه ليأكل . ويتقوى فأعطيته . فأخذ يأكل على مقامه كالحريصين 
ثم رأيت أن كرسى النبى صلى الله عليه وسلم قد رفع حتى قرب من السقف ورأيته . فاذ اوجپه 
بتلالا كأن الشمس والقمر ذ رتا عليه . وكنت أنظر اليه وصراتی جارية ذ وقا ووجدا . لم 
استيقظت . وأنا من الباکین فألقى الله فى قلبی أن البيت هو الاسلام . وسيحيه الله 
على يدى بفيوض روحانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومايد ريكم لعل الوقت قريسبء 
فكونوا من المنتظرين . وفى هذه الرو يا ربانی رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وکلامه 
وأنواره وهدية أثماره . فأنا طميذ ه بلا واسطة بينى وبينه وكذلك شأن المحدثين ”.(1) 


وسا يجد ر ذ كره أن المرزا غلام أحمد قد استمر طوال حياته متعلقا پما يراه 
من الرو ی والأحلام كطريق من طرق الكشف والالهام . 


وعد فترة الرؤيا الصادقة . جاءعهد الالهام والتحديث . والمرزا غلام أحمد ينكر 
أشد الانكار على من يقول ان باب الالهام . والتحديث قد أغلق على هذه الامة مديا 
أن تدبو الکتاب والسنة لا يقر هذ ه الحقيقة . فيقول :- 

” ومن الناس من يقول ان باب الالهام سد ود على هذ ه الامة ‏ وماتدبروا فى القرآن 
حق التدبر + وما لقى اللپمین » فاعلم أيها الرشيد ان هذا القول باطل باليداصسسة 
ويخالف الكتاب والستة وشپاه ات الصالحين ”. )٩(‏ 


(() ترياق القلوب ص٥۸‏ ) . 
(۲) حمامة الیشری ص‌دم ۲ لغلام آحمد. 
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بل ان المرزا غلام أحمد لا یعترفبالتیمة لالى دنية لا يفتح على أتباعه باب الكشف 
والالهام بما فيه من المبادة . فيقول :- 

” أقسم أتني أشد الناس ىقتا وتبرؤ١‏ من دين لا يفتح على تبلعه - رغم عباداتهسم 
وتضحياتهم بابا للمعرفة للالهية ولا یشرنهم بالمكالمات والمخاطبات لننی أقسم بالله 
أننى أشد الناس كراهية وازد را* لهذا الدين الذى لا یصلح لهذا نی لا أسيه 
( الديانة الرحطنية ) بل اسمیه ( الديانة الشيطانية ) . وأؤ من أنه دين يه يدى 
الى جهنم . ویمیش‌فیه الانسان أعمى ويموت أعى ويد فن آعمی *,(۱) 


والمرزا غلام أخمد يرى نفسه واحدأ من هؤلا * الطهمين والمحدثين فى الاسسلام. 
وأنه فى قيامه برسالة التجديد والاصلاح لايقوم بها الا الهاما وتحدیثا وتكليفا من الله 
عز وجل . فيقول :- 

*بمشنی الله على رأس الماعة لأجدد الدين وأنور وجه الطة وأكسر الصليب وأرو ج 
ما كسد ۶() 
ويقول أيضا :- 

" وقد آخبر هذا الضعيف ‏ يقصد نفسه ‏ أيضا أنه مجد د زماثه وأن EEE‏ 
تشابه كالات السيح على الوجه الروحى ”. 9) 

وسا قاله فى ذلك أيضا :- 

* فتحت‌علی أبواب الالهام + وخاطبنی ربیءوتال:یا أحمد بارك الله فيك الرحمن 
علم القرآن - لتنذ ر قوب ما أنذ ر آباكهم ه وليستبين سبيل المجرمين قل انى أم سرت 
وتا أول المؤ منین *. (6) 


() حقيقة الوحی ص۱٩‏ . وعن كاب حسن عیسی عبد الظاهر صه ۰۱۱ 
() . ضميمة حقيقة الوحی ص۲۰ . 

۵ تبلیغ الرسالة جر صم ۱۱ عن 

(ع) تریاق القلوب ص۳۷ . 


(11۲) 


ویو كد المرز! غلام أحمد صد قه فيما يخبر به عن الله عز وجل من ارساله اياه بدعوة 
الاصلاح وما ينزله عليه من الالهامات وأنه لامكب فيما يخبر به عن ربه .بل سند 
المرزا غلام أحمد تصديته فی دعواه الى رسول الله صلی اللهعليه وسلم حيث يقول :. 


“فاعلم أن ذلك الشيخ » يمنى ( أحد شيوخ العرب م قد لرسل الى رسولين 
من عند ه . كان اسم أحد هما الخليفة عبد اللطيف واسم الثانی الخليفةهبد الله العسرببه 
نجا* !الى فى مقام فیروز فسور وتالا قد أرسلنا اليك شیخنا صاحب الحلم » يقول 
انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفسرته في أمرك » وتلت‌بین‌لی بلرسول الله . 
أهو كان ب بفتری آم صادق فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم انه صاد ق . ومن عند الله 
فعرفت أنك على حق سین . ومد ذلك لا نشك في آمرك ولا نرتاب فى شلأتك . وتعسسل 
كما تأمر . فان أمرتنا أن نذ هب الى بلاد الا مريكه . فلينا نذ هب اليها . وما تكون لنا خيرة 
فى أمرنا وستجد نا ان شا * الله من المطاوعين *. () 


ويستد ل على صدقه الله فيقول مخاطبا للسلمین ” أفتونى فى رجل قال : انی مرسل 
من الله معه ربه فى جميع مناهجه . ويعجل له قضاء حوائجه . . . ويستجيب دعا تسسسسه 
ویخزی أعداقه . ويتم بفيحاه . وحتى يحسد عليها . ويهلك من يأهله . ويهين من آهانه 
.... ويشهد على صدقه بآيا تلا تعطى الا للصديقين وتأييدا تلا توهب الا للصادقين 
ويجصل بركة فى عمره وكلماته ودلاعله وآياته ۰۰۰ . ويجيى به أرض القلوب فتصبح مخض سرة 
وينضر الوجوه ببرهانه ۰ ۰۰ ويفتح به عیونا عمياء *. (5) 

ولقد كان لما أعلنه غلام أحمد فى هذه الناحية رد فعل شديد لدى السلمین 
فكذبوه فى دعواه » أنه محدث وأته مجدد القرن الثالثعشر . وكذبوه فى زعم من أن رسالة 
التجديد والاصلاح قد كلفيها الهاما أو تحديثا . 

وهاهو ذا يعلن حسرته على ماقوبل به من ذلك على يدى السلمين فيقول : - 
”فیا حسرة على قومى انهم ماعرفونى .. وكذ بونى وکفرونی ولعنونى . كنا يلصن الكافسسسرون . 


)0 حمامة الیشری صلا ۱۰ لقلا آحد . 


ر استفتا * نسيمة حقيقة الوحی ۰ ص ۰۱۳ 


{11} 


فتصد ى كل واحد بالفلظة والفظاظة . والفيظ والغضب . . .الخ *(۱) 

ويقول أيضا : - 

” ان يعضعلماء هذ ه الديار . ولم يزللو! یننشون بى الفواعئل . ويريد ون بی‌السو* . 
ويتربصون على الد واعر فيطلقون الى للعثرات . ويكتهون فظوى لتکفیری وکت أقول فى 
تفسی اللهم فلطر السموات والارض . . . *" 


وقد أن المرزا غلام أحمد كذ يب رجل من المعارضين له فى الكتب التى كتبهسا 
فدعاه الى المقارنة بينه وبين ماكتبه هو وما كتبه غيره ۶ فان كان هذا الرجل رجح کتابسه 
وعرف ا کتبه هو ومایکتییره فله خسین روبية ».ویصتبر ذلك مصجزة ۳ 


ولقد كان لهذا الموتف الاسلامی آثره البالغ فى نفس المرزا غلام أحمد . وقد تشل 
ذلك فى دفاعه عن نقسه وسپا جمته للملما ؟ السلمین ؛ وتأكيد ه للایات الد الة على صدقه. 


فقال : *آلهمنی ربى . فبلخت رسالا تی فا خافوا . وما صد قوا بل زاد وا طفيانا 
وكفرا » وظلوا یستپزکون کأعد ۱* الدین , فخاطبنی ربی انا ستريهم آيات ببكية وننزل عليهم 
هموما عجيبة وأمراضا غريبة » ونجعل لهم معيشة ضنكا » ونصب‌علیهم مصائب » فلا يكسون 
لهم أحد من الناصرين ” (۲) 

ویمرز المرزا غلام أحمد وجه الحاجة الى قيامه برسالة الاصلاح وذلك من واقلع 
حاضر الاسلام والسلمين ومن ثمة كان لايد من مجد د ومصلح يرسله الله على رأس القسرن . 
وهذ! المجدد والمصلح هو المرزا غلام أحد القادیانی , كما يقول عن نفسه :- 

* ومن آلائه أنه لما رأى القسيسين غالين فى الفساد ورأى أتهمعلوا فى البلاد 
أرسلنى عند طوفان فتتهم وتراكمد جنهم موقال:انك اليوم لدينا مكين أمين فجكت من حضرة 
المزة بعتبة الوحد ةعند شيوع الفتن والبدعات وظپور المفاسد والسيئات وضعسف 


)0 تصتیفا ت سلسلة جشم شصمص؟ من كتاب حمامة البشرى لفلام أحمد ء 
 (‏ ترياق القلوب ص. ۷ه .للفلام أحمد . 


(9t) 


الم نين السلمين وقد جرتعادة الله الرحيم وسنة المولى الكريم أنه يبعث مجسد دا 
على رأ سكل مائة » فكيف 1ذ١‏ كان معها طباق ظلمة وطوفان ضلالة أليس الله أرحمالراحمين 
وترون الناس کیف‌سقطوا فى هوة النصاری » وکیف تمایلوا عليهم کالسکاری وخرجوا مسن 
دين الله المتين أسمعتم من جاككم من دونی لاصلاح هذه الایات هذه الافسسات 
وتظنون أنه نسی هذه الامة عند تلك الصد مات سالکم لا تتفکرود + وتنظرون ثم لا تنظسرون 
وقد غلبتعليكم هموم آخری فلا تتوجهون كلا ان الله لا یخلفه‌وعد ه ولا يخزى عيسده 
فتفكروا ان کنتم متفكرين أيها الكرام ان الفتن اشت ت والاأرض فسدات واللفاس د 
كثرت رعلا فى الأرض حزب المتتصرين وقيل لهم مرارا لا تجملوا ميتا لليها غفارا واتقوا 
الله محاسبا منهارا فبا خافوا الله وأصروا على كفرهم متشد د ين هنالك اقتضت أحد يت سه 
وقضتغيرته أن يكسر صليبهم ويبطل أكاذيبهم . ويوهن كيد الخائنين فکلمنی وناد انی 
وتال انى مرسلك الى قوم مفسدين وانى جاعلك للناساماما وانى ستخلفك اكراسا» 
كنا جرت سنتى فی‌الاولین ‏ وخاطبنى الاكرم ان وعد ه کان مولا وهو أصدق الماد“ 

ويطول بنا القول لو ذ هبنا تستقصی كلام المرزا غلام أحمد حول دعواه همذ ه 
وما پینیپا عليه من دعاوى الكشف ؤالالهام وحول حديثه عن موقف السلمين منه ومن 
دعوته ورد ه علیپم . 

فالواقع ان گات من الصفحات من كتبه لیس فيها من موضوع الا تأكيد ه لدعو سه . 
وبيانه وجه الحاجة اليها ورد ه على موقف السلمين منها فى أساليب مخظفة وفى تکسرا ر 
سل لكل مايد ور فى هذا النطاق من المعانى والکلمات .بحيث يغنى القليل منه عن الكثيسر 
ويهذ! سنکتفی فی هذ! الجانب‌بط ذكرناء . 


ولقد قد ما أن المرزاغلام احمد انه عند ما قام يرشالة التجدید والاصسلاح 
انط قام ليدافععن الاسلام ويرد على الأديان بطلا اياها وليثبتصدق النبوة 


)0 سلسلة روحائيات لفلام أحمد عير ۷ ۰ 


)۱ ۵( 


المحمدية ولیبین فضل رسول الله صلى لللهعليه وسلم على غيره من الانبیا * وليكشسسف 
عن اعجاز القرآن . ويهر وجه للحق فى بعض‌السائل الدينية السسستتی تتعلسسق 
بموت السیح ولستبرار الوحى والفا؛ الجهاد . 


والواقع أئنا لا نجد له آفکارا معينة فى هذه الجوانب بتثل فيها مضون دعوته 
التى يزعم أنه كلف بالقيام بها من الله تمالی » شأن کل مجدد يتنبا جملة من‌الحقاعق 
الدينية التى يعمل على تثبيتها فى الحياة الاسلامية - 


ليس للمرزا غلام أحمد شىء من ذلك وانماهو يكرر الكلام فیط يتعلق بموت السيح 
والفا * الجپاد وفتح باب الوحی . 


فقد عنی المرزا غلام آحمد فى هذه الفترة ببيان وجهة نظره فى لك الحقائق لیس 
پاعتبارها حقائق علمية مجردة يبحثها بحثا مبينا بوجه الحق فیها »وانما یاعتیسسارها 
اساسا لدعاوی تالية سیقوم بها فیبا بعد کدعواه أنه السیح الموتود ‏ وانه نبى من‌الله 
ومقاومة السلمین له . 


وفيما یتعلق بالسیح عليه السلام فان غلام أحمد القادیانی ‏ بقررفی هسست ه 
المرحلة أن السیح مات كبقية الأنبياء ودفن فى قبره فى الهند ولم يصمد الى السما* 
وقد كان هذا تمهید! منه لتأويل الأحاديث التی جا ءتينزول السيح فى آخسسسر 
الزمان بأن المقصود بها ليس هو نزوله نزولا حقيقيا من السساء لأنهلم يصعد الیپا 
نا نما المقصود من تلك الا حاديث قيام رجل من الأمة المحمدية برسالة الاصسلاح 
فى آخر الزمان »ویکون على شبه بالسيح عليه السلام فى روحانيته وأخلاقه يقصد بذلك 

وهذ! ماسوف تفصل القول فيه فى الفصل التالى . لكثنا نشير اليه هنا لبيان ماقلناه 
من أنه عنى بتحقيق القول فى آمر السیح تأسيسا لدعواه التالية فیط بعد . 


وكذ لك فتح ياب الالهام والوحى على الأمة المحمدية باعتبارذ لك دالا على يركة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم قد ره » وهو يفيض القول فى ذلك صينا وجه حاجمسة 


{I7} 


السلمين الى وحى الله لنن برسله منه قاقط برسالة الاصلاح وهذ! هو الا ساس‌ساسید عیه 
فيما بعد من أنه ذلك النبى المرسل . 


أما الشا ‏ لوجوب الجهاد ضد الانجليز وما قد مه على ذلك من شروح وأدلة 
فهو كنا قلنا ساس لموقفه من تأييد الاستعسار الا نجليزى ومقاونة الثورة الاسلامية ض ده . 
وسوف نجمل لهذ ه القضية فصلا خاصا لمرض ؤجهة نظره فيا . وتفثيد ها والرد عليها . 


وفاية القول أن هذه القضايا التى عتى بشرحهافى هذ ءالمرحلة اننا عسنفى 
بها كأساس لدعواته ومواققه فى ألمراحل التالية . 

ولقد كان لفلام أحمد نشاطه البالغ فى هذه المرحلة مرحلة دعوق التجد يد 
والاصلاح . وقد تخل هذا النشاط فيما كان ید خل فيه من مناظرات اما معأصداء 
الاسلام أو. مع مخالفيه من السلمين أنفسهم فيما قام به بعد ذلك يتأليف. الكتب وتجیسح 
الا تباع ۰ 


۱ 

فقد تمثلت هذ ه الفترة - كما یقول د / حسن عیسی عبد انظا جر فى موتف حرك سة 
الجهاد بالتشاط الجدلی ‏ والمناظرات تغذ يها عوامل خارجية من الستعمر وأتباعسه 
من القسس والبشرین وعوامل داخلية من أرباب النحل القديمة والجدید ة . 

وقد بدأ نشاط القادیانی ‏ «ينزل میدان هذه المعارك الجد لية کسبا للصیسست . 
وبخاصة مع كبار المناظرین ضد البشرین ء واثبت تفوقه فی هذا المید ان نظرا لگ سسه 
بقرا ۴ ته الكثيرة فى الديانات والنحل مع طبيعته الجد لية وسلاطة لسانه » وعد م تو ركس سسهة 
عن الاقذ اع حتی اعترف له خصومه بالتفوق . 

وگان فى كير من هذه المناظرات ینتصر للاسلام وید افع‌عنه سا لفت اليه الاتظار 
وجذ ب اليه المسجبین والأتباع یلتفون حوله  .*‏ 


1 القاديانية تشأتها وتطورها د / حسن عیسی عبد الظاهر لاه . 


)۱۱۷( 


”ومن آبرز معارکه فى هذا المجال مصركته مع جماعة * الآرية سما ج الهند وكية ” فى 
مناظرته لزعیسها الموعود " مرولى د هرئی مارسسنة ۸۸٩‏ إم. اسحا ۵ ”سرمة جشم آريه 
وهو كتابه الثانى فى المناظرة . والرد على الدياعة !ريت * .(0 


لقد كان موضوع البحث فى المناظرة الأولى » هی معجزة شق للقمر ٠‏ وثبوتهبا 
عقليا ونقليا . وقد دافعالمؤ لف‌عن هذه المصجزة .و أن المعجزات والخوارق سکنة عقلا . 
وأنه ليس للمقل البشرى. القاصر » والعلم الانساتى المحدود . والتجارب الفردية المحد ودة 
أن تنكر وقوع المعجزات والخوارق فى هذا المالم الفسيح » ويلح مرة بعد مرة على ضيسق 
علم الانسان واتساع د اثرة الامکان 


وقد آد ار الحدیث فيه حول الد قاع عن الرسول صلی الله عليه وسلم وسا یو خسذ 
عليه فى تحریره لهذ | الموضوع زياد ة تأکید ه * ان المسجزات متوقصة فى کل وقت *,۲۱) 


وفيما يتعلق بتألیف الکتب فى هذه البرحلة اتسسه أصد ر خلالها أربمسسسة 
آجزا* من کتابه "براهین أحمدية ” وكذ لك ثلاثة کتب آخری هی *فتح اسلام * ”ازاللة 


أوهام * ” سرمة جشم آرية ” 


.وتحد ثنا عن هذ ه الكتب وموضوعاتها فى الباب السابق فلا نعيد القول فى ذلك 
وانما نكتفى بالقول بأن هذه الكتب تضمنت دعواه الاصلاحية تأكيد الها » واستدلالا عليها 
ود فاعا عنها على نحو ماقد منا فى هذا الفصل , إلى جانب شرحه لبعض الحقاکسسسق 
الدينية ورد ه على مناظريه. » ومعارضيه سواء كانوا من غير السلمين او کانوا من السلسين 
أنفسهم . 

وكان تفوقه فى مجال المناظرة . والكتابة جاذيا لا هتمام بسض‌الشقفین . واعجاب 
الجما هیر الذين أقبلوا عليه بد افع الفيرة على الدين » وتقديرا لجهود ه فى ولاية البنجاب 


() الندوى صوع. 
() القاديانية نشأتها وتطورها صم م . لحسن عيسى عبد الظاهر. 


۲۱۱۸( 


- موطنه ‏ حيث التخلف الضا رب أطنلبه فى نواحی الحياة الاجتاعية والثقافية وكر اناعه 
ومريد وه » واتخذ اعجابهم يه مظهرٌ التقديس والتسليم الى د رجة الطقف لكل مايقسول 
ویدعی من تول معقول او مرد ود » ولتقديم‌بین يديه بهذلل المال ‏ والهد اس ۱ 
یمد ون ذلك تمبد | وقربی . 


وتطورت بعد ذلك حياته الماد ية » وتطاولت اله الى آماد وآفاق لايدعيبا 
الا نبى سید يوحى او داعى كذ اب وفرته الجما هیر الغافلة عن نفسه وفرها عن تفسها 
حتی طمع الى قد سية يزكيها التفافهم من حوله والسیر فى ركابه . حتی ورد بهم موارد 
شتی عزلتهم عن جماعة السلمین فى سلوكهم ومعتقد اتهم . 


فأصبحوا بسپامهم طك أمة من دون السلمین بل ویکفرون من لا بدین بدعوتهم .(۱) 
وهذ! امر مر بنا تفصیل القول فيه فى الباب السابق عند دراستنا للا یز الذى 
حدث بين المجتمع القادیانی والمجتمع الاسلامی ۰ ۲) 


ومهما يكن من تقییمنا للعمل الاصلاحی الذی قام به المرزا غلام أحمد القادیاتی 
أو الجهود التی كان بيذلا فى سییل هذا العمل . سا لا نراه يتكافاً مع الدماوی 
المريضة التى ادعاها انه رسول الاصلاح ومجد د القرن الثالث‌عشر مهما يكن سنن 
تقييمنا لذدك فان الذى يهضا بيانه هو خروج المرزا غلام أحمد عن مقتضى مقهسسسوم 
ظهور المجدادين فى الاسلام مشكلا وموضوعا . 1 


مصححا لمان كره المرزا غلام أحمد عن حديث ظهور المجد دين فى الاسلام على 


رأس كل مائة . فقد روى آبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( ان الله ييمث الى هذه الأمة على رأ سكل سنة من يجدد لها دينها ) ابرق ا 


)0 عن القاد يانية للأستان حسن عيسى عيد الظا هر ص ه. 
(م) ,اجعالرسالة ص ه٠‏ 3 5 1 
م) السنن جع صءه و . وذ كر أن له سندين » أحد هما موصول والآخر مفصل . 


(134) 


» الحاكم () . وقد صححه جماغة من 'الأقمة .0© e‏ 

وقد كان ظهور المجد دين طبقا لهذا الحديث أمرا.. معروفا بين الملا قد يا . 

وقد ذ كر البزار أنه نید الله مي عبد الحميد المغربى يقول " كتتعند. أحسد 
ابن حنبل فجرى ت كر الشافمى فرأیت احمد يرفعه وقال :۰( روى عن النبى صلی الله 
علیه وسلم أنه قال ؛ ان الله يبعث لهذ ه الامةعلی رأس كل ماقة سنة من يقرر لها ب ينها 
قال + عبر بن عبد المزيزعلى رأس الائة الأولى وأرجوان مکون للشلفمى غلى الماقبتة 
الأخرى ”. 0) 

وقد علل المناوى رحمة الله ظهوز المحد دين ذ FS‏ ( الأو سبنعانسییه 
لا جمل المصطفى خاتة الأنبياه والرسل » وكانت حوادث الأيام خارجة عن التصد! د 
ومعرفة أحكام الد ين لازمة الى يوم التناد . ولم تف ظواهر النصوصيبياتنها »بل لابد 
من طريق واف بشأنها اقتضت حكمة اللك العلام ظهور قوم من الأعلام في غرة كل قببسبسرن 
ليقوم بأعبا * الحواد ث اجرا “لهذ ه الأأمة مععلناعها. مجرى بنی اسراقيل نع لأنبيافهم *(8) 


وسو" كان من ييعثه الله على رأس كل مائة مجد دا لأمر الدين واحد! أو جلسة ” 
من المجد دين » فهم اما يقومون ينا أمر العلما * يما يقوموا به من الأمر بالمعروف والنهيى 
عن المنكر وتجلية حقائق الاسلام التى تنس معالمها » ومع تقد م وغلبة الهبسيبيوى 
وسيطرة المادية ویان حكم الله تعالى : فيما يجد .من الأأمور والقضایا: » وبعث الببروح 
الاسلاءية. الى غير ذلك من السهمات الكبيرة . 


() الستد رك جع ص۲ ۲ ه وسكت عليه الذ هبی ۰ : 
() صححه الزين العراقی » كما فى ف رت ص۲۸۲ ۰ لل لحم 
فى كتابه التنبكة بمن يبمثنهم الله على را اس کل نائة د البشبت فى کتاب المجسسه د ون 
' فى الاسلام ص1۲ وقال الألبانى : ر السند صحيح ورجاله رجال مسلم) فى کتایبیسه 
سلسلةالأحاد يث الصحيحة جم صء ٠١١٠-٥‏ . 


. كتاب التتبعة بمن يبعثه الله على رأ سكل ماعة ص1۲‎ ٠ ) ٠ 
۰ ۱ (ع) :۰ فيض القدير ج ص.‎ 


(OF) 


ولكن قيامهم بذ لك ليسعن دعوى يدعونها ولا عن الهام -یلهمونه فى كلام صریح بوهمون 
أنهم الهموا به من الله ء كنا يزعم المرزا غلام أحمد لنفسه . 


ولا يقول المجد د عن نفسه أنه مجدد + وقد لا يعلم عن نقسه ذلك » انما يحسوا به 
الناس‌بمد أن يروا أعماله وآثاره ‏ فى الحياة الاسلامية » وقد يخطف الناس فى الحكم 
على هذا أو ذاك بأنه مجدد القرن أو ليس كذ لك دون أن يخل ذلك بايمانهم ء وفى تفسس 
الوقت فانه لا یطس‌الادلة » ولا قرائن الأحوال ليستشهد على صحة دعواه انه سن 
المجد دين خلافا لما يزعمه المرزا غلام أحمد لنفسه من أنه مجدد القرن الثالثعشر . 
وحاول أن يستدل على صدق هذه الدعوى » انم قلسست‌عن طريق الالهام الذىلا يكاد 
يفترق عن الوحی ۰ 


ويقول الد کتور احمد سمد حمدان فى رسالتة * والذى يقضيهم الله عز وجل 
لهذا العمل قد لا يعلمون أنهم مجدد ون » ولا يدعون الناسالى الايمان بهمءاذ ليبس 
ذلك الا للأنبياء فقط , أما هؤلاءالآخرون فلا يحق لهم ذلك ولهذا لمنرى أصسد 
ممن أكرمه الله سبحائه وتعالى بالتجديد ادعى لنفسه طك الصفة أو دعى الناس‌للایسسان 
پما جاء به الا اذا كان فريضة من فراعض الاسلام أو سنة من سننه أحياها فهو انم يدعسو 
الناس الى العمل بد ينهم وشريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من غير أى اعتبسسارات 
أخرى”. 


وفى ذلك يقول الاستان المودودى ر على أن الفارق الأساسى الذى يفرق بيسن 
المجدد والنبى هو أن النبى يكون مأمورا من عند الله يأمر تشریصی ويكون عارف سس سا 
بكونه مأمورا من الله فيأتهه الوحى وییتد یا يعطه بدعوى النبوة ويدعو الناس الى نفسهء 
وعلى قبول دعواه أو رفضها يتوقف الايمان والكفر 

والمجدد بخلاف ذلك لا يكون فى شىء من لك الضزلة فلا يكون مأمورا من الله . 
وان فرض أنه يكون فبأمر لا تشریصی + وكثيرا مالایکون هو نفسه عالما بكونه مجد دا بل يعلم 
الئاس بمكانه ذ لك بعد موته عند ما يستعرضون مآثره . 
[۱) عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص۱۳۱ .للأستاذ أحد سعد حسان الفامدی . 


ز) 


ولا يلهم:المجد د بالضرورة + وان كان يلهم فلا لزام أن یکون على شمور يالك 
الالپام ۷ ثم أنه لایبتد یاعنله مدعوی من الدعاوى ۶ ولا یجوز له ذلك بتة ۶ لأن المجدد 
ایکون أحد مكلفا بالایمان به ) الى ان قال :- ( وطی كللايكون فلایمان به شرط اا 
من شروط الاسلام ) ۰ (۱) 


فمن النا حية الشكلية نری أن المرزا غلام احمد فى دعواه أنه مجدد للقرن الخالت. 
قد خالف کل ماتقد م فى شأن المجد دین . 


أما من الناحية الموضوعية . فكما قظنا أن عشرات الصفحات بل كات الصفحسات 
من کتبه » لم يكن له فيها من حديث الا مجرد ترداید دعواه أنه مجدف القرن الثالث عشر . 
ودعواه أنه لهم فى ذلك » وأته مكلف من الله ومحاولة الاستشهاد على ضدقه بالرؤ ىوالا حلام 
وفساد العصر وحاجته لذلك الى الاضلاح دون أن يكون لهذ ه الدعوى المريضة سمصول 
غلمی أو اصلاحى يمكن أن يتكاناً معها فلي سآلا الحديث فى قضية السديح » وفتح يباب 
الوحى . والكلام عن عد م فرضية الجهاد فى ذلك المصر » وماکانت عنايظة, بهذ ه القضايا 
-كما قلناسابقا-الا تأسيسا منه للدعاوى الثى سیدغیها فيما بعد . من دعوى ألدالسيح 
الموغود ؛ ولعلواه آله تبى مريدل ١‏ ودعواة الى القأء الجهاد » وبا يشل هذه ال دعاوى 
المزيفة يكون الاصلاح أو يقوم المجد دون . 


() موجز تاريخ تجديد الدين واحیائه م۲ م؛ وهم . 
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تمي ل و ۱ 
كانمك الد عوة الثانية من مراحل الدعاوى القاديانية . ادا *غلام أحمد أنه السيسح 
الموعود الذى بشرت الا حاد يث التبوية بنزوله فى آخر الزمان . 


وقبل أن نتناول دعاواه هذ ه بالعرض والنقد . نحب أن نتكلم عن طك العقيدة وتصور 
السلمين لها . ومايأخذ هفلام أحمد على ذلك التصور ‏ تمهيد! لحرض دعاواه فى هذا 
المقام » وأدلته عليها » .وبانتوجه به الى هذه الدعاوی وظك الا دلة من أوجه الرد والا بطال . 


3 


)0 عقيد ة السلمین نو نزول المسیح اللو ود ۲ 
ان الاعتقاد بنزول السیح عليه السلام من السماء فى آخر الزمان اعتقادا.یستند عند 
القاغلین به من السلفعلى أساس من الكتاب والسنة ء وأقوال العلما* فيه . 


فأءا الكتاب _فانه يشير الهپا بوضوح فى آيات كريمات . وقد فسرها معظم المفسريسسن 
على أن السیح رفع الى السا" حيا . هقی هتاك وسينزل من السما* الى الأرض فى خر 
الزمان . 

فقد دل على رفع السیح با آیتان الأولى منها قوله تمالی : ( وان قال الله باعیسی 
انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين کفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كرا 
الى يوم القیاءة ثم الی‌مرجمکم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تخطفون )(0) ۰ 


(0) سورة آل عمران آية ۵4 ۰ 


(té) 


.قال ابن جرير فى تفسيره للآية “ يعنى بذ لك جل تناه ءومكر الله بالقوم الذين حاولوا 
قتل عيسى مع كفرهم بالله وتكذا ينهم عیضی فیا أ هم من عند رهم ”ان قال الله جل ثضاؤه 
”انى متوفيك ”فى *أن *صلة من قوله * ومكز اللة * : يعنى وكز الله بهم حين قال الله 
لميسى ”!نى متوفيك ورافعك الى "فتوفاة وزفمه الیه 1ء ... 

وقال ابن جرير . . . اخطف أهل التأويل فى معنى ” الوناة ” التی ذ كرها اللسسسه 
تعالى عز وجل فى هذه الآية . 
فقال بعضهم :-وهی ” وفاة نوم ” . وكان معنى الآية الكلام على مف هببهم ” انى ملسك 
ورافعك فى نومك ...۰ , 
-. وقال آخرون معنى ذلك ”انى قابضك من الأرض فرافعك الى . قالوا ومعنى” الوفان* 
القبض کا يقال : * توفيت من فلان مالى عليه ” » بمعنى قبضته واستوفيته . قالوا فمصسنى 
قوله "انى متوفيك وراغعك * . أى قابضك من الأرض حيا الى جواری وآخذك الى ماعندی 
بغير موت . ورافمك من بين الشرکین . وأهل الكقربك . . ۰ . 
- وقال آخرون معنى ذلك "انى متوفيك وفاة موت . 
- وقال آخرون معتی ذلك ”ان قال الله یاعیسی !نى رافمك الى ومطهرك من الذ يسن 
كقروا ومتوفيك بعد انزالی اياك الى الدنيا . وقال هذا من المقدم الذى معناه التأخيسر 
والمؤ خر الذى معناه التقديم , 


وقد رجح ابن جرير قول من قال :-" معنى ذ لك انى قابضك من الا رض‌ورافعك الى 
* لتوا تر الأخبار من رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مریم فیتتسسل 
الد جال ويمكث فى الأرض مدة ذكرها . اخظف فى مبلفها . ثم يموت فيصلى عليه السلسو ن 
ويد فنونه . . . وقال أيضا معلوم انه لوكان قد آماته الله عز وجل لم يكن بالذى بميته ميت ة 


آخری 0 فیجمع عليه ميتتين لان الله عز وجل انط أخبر عباد ه أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم یحییهسم 


خا( 


لسن ند لگ رزگ ثم سکم ثم سیک هل من شراگن يفعل من ذلكم 
من شی بمیحاثه وتمالی هنا یشرکون )(۱) 


هريل الآية . اذا قال الله لمیسی ”ياعيسى انى قابضك من الا رض وراقع تس اهه 
ومطهرك من الذین كقروا فجحد وا نبوتك . 


وهذ! الخبر وان كا ن مخرجه مخرج خبز + فان فيه من الله ع وجل احتجاجا على الذ ين 
حاجوا رسول الله صلی الله عليه وسل . فى عيسى من وقد نجزان بأن عیسن لم يقت سل 
0 عمو . وأنهم واليمهؤد الذین آثروا بذ لك وادعوا على عيسى . كذ به في دعوا هسم 
ويغمهم . . وأما قوله تعالى * ومطهرك من الذ ین كقروا * يعلى منظذك فمخلصك من لهسم 
بك . وجحد وا ماجكتهم به من الحق من الينهود وساعز الملل وغيرها ". [1) 

وقال ابن كثير فى تفسيره للآية (5) . اخظف المفسرون فى قوله تمالى "انى متوفيك 
ورافمك الى”. 

قال قتاد ة وغيره :- * هذا المقد م والمؤ خر وتقديره "نى رافعك الى ومتوفيك ”. یصنی 
بعد ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس . انى متوفيك أى مميتك . 

وقال محمد بن اسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال " توفاه الله ثلاث ساعاتٍ 
من أول النهار حين رفعداليه . 

قال اين اسحاق والتصاری يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه . 

قال ابن اسحاق بن بشرعن اد ريسعن وهب أماته الله ثلاث أيام ثم بعثه ثم رفعه . 

قال مطر الوراق: . ”انى متوفيك من الدنيا . وليسبوفاة موت . وک ۱ قال ابن جریسسر 
توفيه رقصه . 
)0 مورة الروم کی 


(0) نقل بتصرف من شیر تغسير الا ما م الطيرى جه يه ه2 الى 671 ٠‏ 
(۷) مختصر تسیر آبن صه ؟ ۰ المجلد الا ول . 


(ST 


توفيه رفعه . )0 

وقال الأكترون المراد بالوفاة هنا النوم كيا قال تعللى + * وهو الذى يتوفاكم بالليل” . 
وتال تمالی الله يتوفى الأنفس حين موتها . والتى لم تبت فى متام ۶ر وان مي 
الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تام من النوم * الحمد لله الذى أحياتا بعد ما أماتتا 

وأما الآية الثانية فى معرض|لحد يث عن نهاية السيح عيسى بن مریم ورفعه الى السسا* 
قوله تعالى ( وقولهم انا قظنا. السيح عيسى بن مریم رسول الله . وماقظوه وماصلیسسسوه 
ولكن شبه لهم . وان الذین اخطفوا فيه لفى شك . مالهم به من علم الا اتباع الظضن 
وما قطوه يقينا بل رفعه الله اليه ”. ©) 


قال ابن جریر" بعد أن ذ کر الروايات المتعد دة فيما أوقعه الله باليهود من التشبيه 
ان أرادوا قتل السيح بقولهم "انا قظناالسیح عيسى بن مریم رسول الله "ثم كدبيم 
الله فى قظهم . فقال "وبا قظوه وماصلبوه ولکن شبه لیم * يعنى وما قتلوا عيسى وماصلبسسوه 
ولكن شبه لهم . 

واخظف أهل التأويل فى صفة التشبيه الذى شبهه لليهود فى أمرعيسى . 

فقال بعضهم :لما حاطت الیپود به هأصحابه أحاطوا بهم وهم لا يثبتون معرفنة 
عيسى بعينه ‏ وذ لك أتهم جميما حولوا فى صورة عيسى فأشكل على الذ ين كانوا يريد ون تتسل 
عيسى » عيسى من غيره منهم . وخرج اليهم بعض ماكان فى البيت مععيسى فقطوه وهمم 
يحسبونه عیسی eon‏ 

وتال آخرون : بل سأل عيسى من كان معه فى البيت . أن يلقى على بعضهم شبهسسه 


() سورة الانعام آية ٦.‏ . 
() سورة الزمر آية ۲ . 


) مختصر تفسیر این كثير المجلد الأول ص۲۸1 . 
(») سورة النساءاية ۰۱۵۷ 


(iry) 


فانتد ب لذ لك منهم لش غلينه شيه . فقتل ذلك الرجل ورفم عست بن مريم عليه السلام . 

وأرجح القولين عنده أن شبهة عيسى القى على جميع من كان فى البيت هعيش سسى 
حين أحيط به بهم . من غير سألة عيسى اياهم ذلك . ولكن ليخزى الله بذ لك اليهسسود . 
وينقذ به نبيه عليه السلام من المكرو ه ما أرادوا به من القتل وپیظی به من آراد ايتسلا* ه 
من.عباد ه فى قتله فى عيسى وصدق الخبر عن آمره . 


وقال ابن جرير فى تفسيره لقوله تعالى "ان الذين اخظفوا فيه اليهود الذين أحاطوا 
بعيسى وأصحابه . حين أراد وا قظه . وذ لك أنهم كانوا قد عرفوا عدة فى البيت قبل د خلسم 
فيما ذكر . فلما د خلوا عليهم قمدوا واحدا شهم ء فالتبس آمر عیسی عليهم بفقد هم واحسد! 
من العدة . التى كانوا قد أحصوها وقتلوا من قتلوا على شك منهم فى أمرعيسى . . ويقول 
جل ناۋ ه * مالهم به من عم ” يعتى أنهم قظوا من قظوه على شك منهم فيه واختلاف» هل صو, 
عيسى أم هوغره من غير أن يكون لهم بمن تطوه علم . من هو ؟ هوعيسى أمغيره؟ الا اتباع 
الظن ”. يعنى جل ثناؤه . وماكان لهم بمن قتلوه من علم ولکنهم اتبعوا ظنهم فقتلوه نا 
منهم أنه عيسى .. وأن الذين يريد ون قتله . ولم يكن به " وماقظوه يقينا ” يقول ماقتلوه - هذا 
الذى اتبصوه فى المقتول الذى قظوه وهم يحسبونه عيسى -يقينا أنه عيسى ولا أنه یره 
ولكن كانوا فيه على ظن وشبهة . 

وهذ | كقول الرجل للرجل " ماقظت هذا الأمرعلا . وماقطته يقينا اذا تكلم فيه بالظن 
على غير يقين علم . فى "الها" "فى قوله " وماقظوه “عاقدة على الظن ... . 

وقال ابن جرير فى قوله تعالى "بل رفعه الله اليه فانه يعنى بل رفع الله عيسى السيسح 
اليه . يقول : لم یقتلوه ولم يصلبوه . ولكن الله رفعه اليه فطهره من الذين كفروا". (0 


قال ابن كثير فى تفسيره للآية * وماقظوه وماصلبوه ولكن شبه لهم * أى رأوا شبهه فطنضوه 
ایاه . ولهذا قال ”ان الذين اخطفوا فيه لفى شك فيه مالهم به من علم الا اتباع الظن *. 


(() تقل بتصرف من تفسير الطبرى لابن جرير جه ص۳۷ الى ۰۳۷۸ 


(TTA) 


يعنى بذ لك من ادعى أنه قطه من اليهود ومن سلحه اليم من جهال التصاری كلهم 
فى شك من ذلك وحيرة وضلال . ولهذ! قال * وماقظوه يقينا * ای ماقطوه مشيقئين انلو © 
هو بل شاكين متوهمين "بل رفعه الله اليه وكان لللد عزیز | حكييا " ای منیع للجناب لا يرا م 
جنابه ولا يضام من لاذ به أى فى جميع مايقد ره ومقضية من الا موز الث يغلقها : وله الحكسة 
البالفة والحجة الدافضة والسلطان الفظيم *. (] 


وقد دل على نزول السيح فى آخز الزمان تن کذلاه الأول سهما وله تفاليفسى 
"وان من أهل الكتاب الا لمؤ شن يه قبل موته . ويوم القيأنة يكون عليهم هنيد أ١‏ 

قال ابن جرير فى تفسیره للاية :- ۱ 
اخظف أهل التأويل فى مستی ذلك . 

فقال بعضهم :-معنی ذلك * وان من أهل الكتاب الا ليو شن بلا * يسا بهیمسستی 
”قبل موته * . يعبنى قبل موشعيسى . بوجه ذلك الى أن جميعهم يصدقون به آذ| تسسنؤل 
لقتل الد جال . فتصير الملل كلها واحدة وهی طة الاسلام الحنيفية دين ابرا هيم صلی اللسنة 
عليه ولم . 

وقال آخرون :-يعنى يذلك "وان من أهل الكتاب الا ليؤ منن بمیسی قبل سوت 
الكتابى يوجه ذلك الى أنه اذا عاين علم الحق من الباطل لان كل من نزل به الموت لم تضرج 
نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه ۰ .وقال آخرون معنى ذلك وان من أهصل 
الكتاب الا ليؤ شن بمیسی قبل موت الكتابى . 

. . . وأصح الا قوال عند ابن جرير قول من قال تاأویل ذلك "وان من أهل الكتساب 
الا ليؤمئن بعيسى قبل بوت‌عیسی ”, 

وانما قال لك أولى بالصواب من غيره من الاقوال لأن الله جل ثناؤ ه حكم لكل بۇ سن 


(() مختصر ابن كثير ج روص ۰.۵۷ 
(۷) سورة النساءآية ٩‏ ۰۱۵ 


۱۲۹ 


بمحمد صلی الله عليه وسلم يحكم أهل ليطن فى السوارکة والضلاة عليه . والحاق صنارلولاد و 
بحكمه فى اللة . فلو كان كل کتابی یل من بميْسى ا الى لمزم 
على طته الا أولاده الصفار أو اليالفون متهم من أهل الاشلا ٠‏ أن گان کو ولد صفيسسر 
أو بالغ سلم . وان لم یکن له ولد صغفير ولا بالغ سلم » ا روا . حيْث یصرف 
مال الصلم بموت ولا وارث له ٠‏ وان يكون حکنف حکم السلمین : فى الصلاة عليه وفشلة وتقبیسسرة 
لان من ماتا م منا بعيسى فقد نات مو ما بمحمد نیع الترسل . وذ لك أن عست صلسوات 
الله عليه . چا" بتصدیق محمد زجیم المرسلین صلوأت اللة غليهم . فالمصد قق مهیسی‌والمل مق 
به مصد ق بمحمد ويجميع أنبيا * الله وزسله . كنا أن الط من بنحمد مؤ من بعیسی من كسان 
بمحند مكذ با . 

فان ظن كان أن معنى ایبان اليهودى بنینی ألذى ذكرة الله فى قولة * وان من آهل 
الكتاب الا ليؤمننن به قبل موته ”انما هو اقراره نان لله نببى مبعوث دون تصل یه بجسسسم 
ما أتى به من عند الله فقد ظن خطا 5 


وذ لك لأنه غير جائز أن يكون منسوا الى الاقوار يثيوة نمی من كان له مكذيا فى يعض" 
ماجاء به من وحى الله وتزیله » بل غير جائز أن يكون منسهبا الی الاقرارينبوة أحد من أبياة 
ألله . لأن الأنبياء جات‌الامم بتصديق جميع أنييا* الله »فيا دعوا اليه . من دين اللسنه 
عباد الله. وان كان ذلك كذ لك _وكان الجميع من آهل الاسلام مجمفين على أن كل كتابى 
مات قبل اقراره بمحمد صلوات الله عليه . وماجا * به من عند الله محكوم له بحكم اللة الستى 
كان عليها أيام حياته . غير منقول شی" من أحكامه فى نفسه وماله وولد » صغارهم وكيا زهسم 
بموته » عما كان عليه فى حياته . دل دليل على أن معنى قول الله * وان من أهل الكقتاب 
الا ليؤمنن به قبل موته "انما معناه الا ليؤ منن بعيسى قيل موتعيسى . وان دلبنسيسك 
فى خاص من أهل الكتاب . ومعنى ”به "هل زمان منهم دون أهل كل الأزنة التی كانست 
بمب عيسى . وان ذلك کافن عند نزوله . 


..... فتأویل اين جريز للاية "۱۵۱ * كان الأ مر على ماوصفنا . ( ومامن أهل الکتسساب 
آلا ليؤ خن بعيسى قبل موثشعيسى ‏ وحذف ”من ”بعد ”الا ”لدلالة الكلام عليه . فاستضنی 


r’) 


بدلالته عن اظهاره ۰ (۱) 


وتال ابن كتير فى تفسيره للاآية :- 

قال ابن جریر اختلف أهل التأویل فى معنى تاه بقل موسق ذلك ” وان من أهل 
الكتاب الا ليؤ نن به قبل موته *. يعنى موتعيسى يوجه ذلك الى أن جمیضهم یصد‌قسسون 
“اذا نزل لقتل الد جال » فتصير الملل كلها واحدة وهی طة الاسلام للحنفية »ديزايرا هيم 
عليه السلام 

- قال ابن عباس قبل موت‌عیسی بن مریم عليه السلام . 

-قال أبو مالك ” ذ لك عند نزول عيسى . وقبل موتعيسى بن مریم عليه السلام لا بقسی 
أحد من هل الكتاب الا آمن به . 

-وتال الحسن قبل موت‌عیسی والله انه لحى الآن عند الله » ولكن اذا تزل آمنوا سه 
00 :. 

قال ابن جرير . وقال آخرون يعنى آنوا بعیسی قبل موت صاحب الكتاب لان کل 
من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه . 

قال ابن عباس الآية ”لا يموت یپود ی حتى یل من بعیسی . 

اشن مجاهد كل صاحب كتاب یو من بعيسى قبل موته » قبل موت صاحب الكتاب . 

عن سميد بن جبيرعن ابن عباس . قال فى تفسیر للاية هی فى قرا 2 أبى ” قبلموتهم” 
ليس يهودى يموت أبد! حتى یو من بعيسى وقيل لابن عباس أرأيت ان خر من فوق بيت؟ قال 
يتكلم به فى اليهودى . قبل أرأيت ان ضربتعنق أحد هم قال : يلجلج يها لسانه . فهذ ه 
كلها آسانید صحيحة عن ابن عباس . 


وهكذ ١‏ صح عن مجا هد يعكرمة وابن سيرين » وبه يقول الضحاك . وقال السعدی 


(«) تقل بتصرف من تفسیر الطبرى لابن جریر صو ۳۷ الى 825 عاج 


)۱۳۱( 


وحكاه عن ابن عياس ونقل قراءة ”ابی بن كصب * قبل وقهم . 

وقال ابن جرير . وتال آخرون معتى ذلك : وان من آهل الكتاب ألا. لين منن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتابى . وتال عكزنة لا يموت النصرانى حتى ولا الیپسسودی 
حت يق من ببح صل الله طبه ولم . 


ثم قال ابن جرير وأولى هذ دللا قوال بالصحة القول الأول . وهو أنه لا يبقى أحد 
من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام الا آنن به قبل موت‌عیسی عليه السلام .ولاشك 
أن هذا قاله ابن جرير هو الصحيح . لان المقصون من سياق الآية فى تقرير بطلا ن 
ما ادعته اليبود من قتل عيسى وصلبه وتسلیخ من سلم لنهم من للنصاری الجهلة ذ لك .فأخبر 
الله انه لم يكن الأمر کذ لك . وانما شبه لهم فقظوا الشبه . وهم لا يتيئون ذلك ثم أنه 
رفمه اليه لله باقى حى ءواته سينزل قبل يوم ألقيامة . كنا ذلشاعلیه الأأحا ليك الستواتسرة 
فيقتل سيح الضلالة . ويكسر الصليب ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » يعنى لأ يقبل همسا 
من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل الا الاسلام . أو السَيف : فأخبرت هذه 93 ة الكريسة 
أنه یو من به جميع أهل الكتاب حيتئذ ولا يتخلفعن التصديق به وأخد هم . ولهسذا 
قال “وان من أهل الكتاب الا ليؤ منن به قبل موته * . أى قبل موتعيسى عليه السسسسلام 
الذى زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أن قتل وصلب * ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 
أى بأعمالهم التى شاهد ها منهم قبل رقعه الى الساء . وبعد نزوله الى الأرض. فاا 
من فسدرهذ ه الآية بآن المعنى أن كل كتابى لا يموت حتى ي من بمیسی أو بمحمد عليهسا 
السلام . فهذا هو الواقع . وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له ماکان جاه سلا 
به فيؤ من به . ولكن لا يكون ذلك ايمانا نافعا له اذا كان قد شاهد الطك كما قال الله 
تمالی فى أول هذه السورة . أو ليست التههة للذ بن يلون السیثات حتى اذا حضر 
أأحد هم الموت قال انى تبت الآن ) ۰ 


وتال تعالى ر فلط رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم 
يكن ينفعهم ایبانهم لما رأوا بأسنا ). (0) ۶ (5) 


)060 مختصر تفسير أبن كثير جر صلاه ؟ - ٤۵۸‏ ۰ 
() سورة الاتعامآية ۰۱۸ 


(FY) 


أا الآية الثانية التى دلتعلى نزول السيح فى آخر الزمان . قوله تعالى ژ وانه لعلم 
للساعة فلاتمترن بها واتیمون هذا صراط ستقيم ).0 

قال ابن جرير فى تفسيره للاية :- 

اخطف أهل التأويل فى ”الهاء “التى فى قوله *وانه * أا السنی بها قالبعضهسم 
هی من ذكرعيسى . هوعائدة عليه . 


وتالوا مستی الکلام * وان عيسى ظهوره علما تم نجو؛ الساعة » لان ظهوره سسسسن. 
اشراطها ونزیله الى الأرض دليل على فناء الد نيا واقبال الآخخرة . وهذ | المعنی مروی عسسن 
ابن عباس ومجا هد وقتاد ه . 

وقال آخرون ” الهاء *فى قوله " وانه ” من ذکر القرآن . وقال معنى الکلام "وان هذ 
القرآن لعلم للساعة تملمکم يقيامها ونخبركم عنها وعن أهوالها . 7 


قا لابن كثير فى تفسيره للآية :- 
* ی ماوضع على يديه من الآيات من احياء الموتى وابرا* الاسقام . فكفى به دليسسلا 
على علم الساعة . . . والصحيح أنه عاعد على عيسى عليه الصلاة والسلام فان السياق فى ذ كره 
شم المراد ai‏ يوم القيامة .كما قال تبارك وتعالى "وان من أهل الكتاب الا ليؤ ضن 
به قبل موته * أى تيل موتعيسى عليه الصلاة والسلام . وي يد هذا المعنى القراءة اللأخرى 
* وانه لعلم للساعة * أى امارة ودليل على وقوع الساعة ۰ 
وتال مجاهد * أى آية للساعة خروج عيسى بن مریم عليه السلام قبل يوم القيامة ٠‏ 
وهکد ١‏ توا ترت الا حاد يث عن رسول الله سقى الله طیموسلم انه خب ر-بنزول عيسى -عليسيه 
السلام قيل يوم القياحة اماما عادلا وحکنا مقسطا .20 
وس ی رد یتست سس 
م سورة الزخرف آية .+ 
(م) تفسیر الطیری لابن جرير جه ۲ ٩۱-۹۰‏ ۰ 
) مختصر تفسير أبن گیر ج ۲ص ۰۲۹۳ 


(FF) 


قاد من أوجه التأويل التى ذ كرها ابن جرير وابن كثير لهذ ه الآآيات -والسسذی 
اکتفید .فى كره منبها أدلة على رفع السیح حيا الى السما * سوا * أكان فى نوم أو يقظة ثم نزوله 
فى :2 الزمان مع أن هناك تفسيرات آخری لهذ ه الآيات ب ذ كرنا عن ابن جرير وابن كتير 
+ يخالف هذه العقيدة . فان معظم المفسرين كنا قد رجح لدیهم تفسيرها بما اختباره 
أبن جرير وابن كثير نظرا لما تشهد له الأحاديث الصحيحة الواردة فى نزول السيبيح 
من صحة تفسير علها * السلف لهذ ه الآيات . 


فكما ثبت القول بنزول السميح حيا فى آخر الزمان فى القرآن الكريم على نحو بارایضا 
عند علما * السلف وغيرهم . فان ذ ه العقيد ة تثبت كذ لك فى الا حادیث الصحيحة . ببسل 
آن تفسير الآيات الكريمات بما ي نممن القول بهذ ه العقيدة انما كان بنا * على ما تثبتبسسه 
الأحاديث الصحيحة . فى ذا ثبنا ۴ على تذ كره الا حادیث أول المفسرون الوفاة الثائيسة 
للسيح بما رأینا من أوجه التأديل التی تتفق مع رفسه وأولوا الرفع تفسه بالرفع الحسى 
دون المعنوى وهو الذى يتانق مع ما تثبته الا"حادیث من نزوله فى آخر الزبان . 


وهذ ! النزول الثابتذ, الا أحاديث الصحيحة هوالذ ی جصل مفسرى السلف یفسسبرون 
قوله * انه لملم للساعة ” بان لسیح سیکون علامة من علامات الساعة عند هذا النس زو ل. 
وهكذ | يتبين لنا الا رتباط الها م بين هذ هالایات الکریما ت وبين الأ حاد يث الصحيحة السواود 3 
فى هذا الموضوع . والتی ۾ نکتفی بذ کر بعضها منا یکفی فى بیان التصور الاسلامی لمقید 3 
نزول السیح عليه السلام ۲ 
الك روى الا نام البخاري فى صحيحه عن آبی هريرة رضى الله‌عنه . قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه و پا ” والذى نفسى بيده ليوشكن أن يخزل؛ فيكم:ابن مریم حکنا عدلا فیکسر 
الصلیب » ويقثل الخا ؟ ر 7 ويضع الحرب » ويفيض المال حتى ل يقبله أحد حتی یتسه ون 
السجد ة الوا حد ة خیم من الد نيا ونافیها . ثم یقول ابو هريرة واقرآوا ان شكتم "وان من اهسل 
الكتاب الا ليؤ منن به :بل موته ويوم القيامة یکون عليهم شهید ۱ ”. (۱) 
دید تست 


() فتح الباری جو ص2۹ -۹۱. 


۱۳۶ ( 


۲ - وروی الاسام البخازى فى صمیعبایضا “أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى اثله عليه 
وسلم " كيف أدثم ا۱۵ فؤل أبن مریم فيكم وامامكم منکم"(1) تايصه عقيل والأوزاعى ٠‏ 
٠‏ - وروی الامام البخارى ی صحیحه كد لك وب خدثفی فیس قال لى المقيرة بن مشعسسسيية | 
ماسأل أحد النبى صلی الله طیه وسلم عن الد جال ما سالته »وانه قال لى مايضرك شة؟ تلسيك 
+ لأتهم يقولون ان بعه جيك من ثار ونهر ما * : قال + بل هو آهون على الله من ذلك*:(۲) 
ع - روى الا بام البخاری فى صحيحه أيضا عن أبى بكر رض الله عنه صن النبی. صلي. الله جلیهسبه: 
وسلم قال و "لايد خل المددينة عب السيح الد جال ؛ وها يوط سيمة أيواب على کل بسا ب 
ملكان ° 
۵ - روی الا ام سلم فى صحيحه عن ابن السيب أنه سبع أبا هرپوة رضي الله به یقول ساي 
رسول الله صلي الله عليه وملم و 

ا ی و ی ی ی 
فيكسر الصليب ء ويقتل الخنزيس ويضجالجزية » ويفيض الال حتى لا بقبله أحب؟() 

وفى رواية ابن عينية “اطاط قمظا وحکنا عدلا + وفي رواية یونس حکبا جاتلا ولم يك کسی 
الما مقسطًا . وفی حدیت‌ضالج عکا قسطا . كلا قال اللیث وفی. جددبثه من الپاس 
وجتی. تكون السجد 3 الوا خت3 خير من الد تيا وافيهط ۽ ثم يقول أبو حريرة :اق ١‏ اي همم 
7 وان من أهل الكتاب آلا لبق نن به قبل موته ) الآية + 
5 ج روف الا مام سبلم فى صجیجه کلف وب 

عن يي هريرة ابه قال ۽ قاي رسو الله جلي افله‌طنیه ولم واه ليدرئن ثبى مسيم 


جک عابلا نلیکسین الصلبب بليقطن, الخنزیر پلیضحین الجزهة ولستركن القلاجي فلا يسمي 
باك والتهاغض والتحاسد ». ولي عون الى الال فلا بقبله أدب( 


(Tej 


۷ - روی الامام صلم فى صحيحه :-عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

* كيف أنتم ا۱۵ نزل ابن مریم فيكم وامامكم منکم *(۱) ونی رواية اذ! نزل لین مریم فيكم واک 4۲۱۶ 
روی الا مام فى صحیحه أيضا : - 

م عن جابر بن عبد الله یقول " سمعت النبی صلی الله عليه وسلم یقول : ( لا تزالطائفة 

من آمتی یقاظون على الحق ظاصرين الى يوم القيامة . قال فينزل عيسى بن مریم صلى الله 

عليه وسلم فيقول أميرهم تمال صل لنا » فيقول لا ان بعضكم على بعض‌امرا* تكرنه‌الله 

هذه الاأمة ”. ۳) 


٩‏ - روى الامام سلم فى صحيحه : عن حذيفة قال : قال رسول الله صلی اللدعليه وملم 
( الد جال أعور المين اليسرى جقال الشمر . معه جنة ونار فنارة جنه وجنته نار *(6) 


۱۰ - روى الامام سلم فى صحيحه أيضا 35 

عن النواس‌بن سىمان قال : ذ كر رسول الله صلی الله عليه وسلم الد جال ذاتغداة 
فخفض فيه . ورفع حتی ظنناه فى طائفة النحل . فلما رحنا اليه عرف ذلك فینا فقال ۽ ماشأنکم 
. قلنا یارسول الله ذ کرت الد جال غداة فخفضت فيه ورفعت حتی ظنناه فى طائفة النحصل » 
فقال غير الد جال آخوفنی علیکم ان یشرج وأنا فيكم . ثأتا حجیجه دونکم : وان يخرج ولسست 
فيكم » فأمرة حجیج نفسه والله خلیفتی على کل سلم » انه شاب قطط عینه طافقة نى 
أشبهه بعبد المزی بن قطن ۰ فمن آد ركه منکم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف » انه خارج 
خلة بين الشام والعراق ء فعاث يمينا وعاث شمالا ياعباد الله فأثبتوا قلنا يارسول اللسه. 
وما لبشه فى الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة . ويوم كشهر . ويوم كجمعة . سائر أياسه 
كأيامكم ,تلنا يا رسول الله فذ لك الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم . قال لا !قد روا له قد ره . قلنا 
یارسول الله . وما اسراعه فى الارض »قال كالفيث استد برته الريح » فيأتى على القسوم 
(۲۰۱)صحیح سلم ج۲ ص ۰۱۳ 


(۲) تفس المرجع السایق ص ۱٩‏ . 
(0) ذکر الد جال جر و ص(1 . 


(F1) 


فیدعوهم يؤ منون به ویستجییون له فيأمر السا * فتعطر والأرض فتتبت فتروح عليهم سارحتهم 
أطول ماكانت ذ را وأسبفه ضروعا وأمده خواصر » ثم يأتى ألقوم فيدعوهم فیرد ون علیسه 
قوله فینصرف عنم فیصبحون مسیلین ليس بأيد يهم شنو؛ من أنوالهم » ويمر بالجزية فيقول لهسا 
اخرجی كوك ذنتبدة كنؤإها کیماسیب الفحل ثم بدعو رجلا منلفا شبابا فيضرهه بالشيسسف 
فيقطمه جزلتين رميه الفرض . ثم يدغوة فیقبل ويتهلل وسپنسه یضحك فبیثطا هو كذ لك 
ان بضت الله السيح ابن مریم »فينزل غند ألسنارة البيضاء شرقى د شق . بين مهرود تيسن 
واضعا كفيه على أجثحة لكين اذ۱ طاأطا رأسه قطر . واذا عه تحد ر شه جمان كاللؤلسة 
فلا يحل لکاثر يجد ربح نفسه الا مات ونقسه ينتهى حیث ينتهى طرفة فيطلبه حتى بذ زكه 
بياب لد فيقظه . ثم يأتى مسو بن میم کو ا اک الل جه ی رقن وجوهب لم 
ويحد شهم بد رجا تهم فى الجنة ۰۰ . الخ ” 

9 - روی‌الا مام سلم فی صحیحه كذ لك عن فاطمه ینت قيس فى حد يث طويل فى قصلبة 
الحياسة قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( انى والله ما جمعتكم لرضضة 
ولا لرهبة . ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى كان رجلا نصرانيا . فجا* فبايع وأسلم . وحدثنى 
حديثا وافق الذی كنت أحدثكم عن سيح الد جال حدثنی یس وی 
رجلا من لخم وجذام . فلمب يهم الموج شهرا فى البحر ثم أرفأ الى جزيرة فى البحر حتى 
مقرب الشس فجلسوا فى أقرب السفينة . فد خلوا الجزيرة . فلقيتهم د ابة أحلب كير الشعسرء 
لايد رونءاقبله من دبره من كثرة الشمر ؛ فقالوا ويلسك با أنت . فقالت أنا الجساسة 
قالوا ما الجساسة . قالت آيها القوم. انطلقوا الى هذ! الرجل فى الدير » فانه الى خبركسم 
بالاشواق . قال لما سمت‌لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة . فانطلقنا سراعا حتى د خلنا 
الدير » فاذ | فيه أعظم انسان رأيناه قط خلقا وأشد ‏ وثاقا . مجموعة يداه الى عنقه مابيسن 
ركبتيه الى كعبيه بالحديد . تلنا . ويلك ما أنت قال . قد قد رتم على خبرى » فأ شبروئنى 
ما أنتم » قالوا : نحن أناس من العرب » ركنا فى سفينة بحرية . فصاد فنا البحر حين اغطسم 


۱۳۷( 


فلمب بنا الموج شهرا » ثم ارفأند الى جزيرتك هذه فجلسنا فى آترسها فد خلنا الجزيرة 
فلقیعاد ابة هلب كير الشمر لا ند ری ماقبله من دبره فقلنا , ويلك ما نت , فقالت : أنا 
الجساسة . وقلنا وبا الجساسة » فقالت اعمدوا الى هذا الرجل فى الدیر » فانه الى 
خبرکم بالأشواق » فأقیلنا اليك سراعا . وفرعنا منها . ولم نأمن أن تکون شيطاد 
فقا ل آخبرونی عن تخل‌بیسان قلنا عن ی شأنها تستخبر قال أسألكمعن نخلها هل يشر 
قلنا له نعم . قال أما أنه يوشك أن لا يثمر قال أخبروتى عن بحيرة طبرية . قلنا عن‌لی‌شأنها 
تستخبر . قال هل فیا ما۶؟ قالوا : هی كثيرة الماء » قال أا ان ما ها يوشك أن يذ هب 
قال أخبرونى عن عين زغر . قالوا عن أى شأنها تستخبر قال هل فى العين ا۴۴ وهل 
يزرع أهلها بما*المين ؟ ظنا : نعم هی كثيرة اللناء . وأهلها يزرعون من ماکها . قال 
آخبرونی عن نبى الاأميين مافصل ۶ قالواقد خرج من مكة » ونزل یشرب قالأقاظه العرب ؟ 
قلنا : نحم قال كيف صنعبهم ؟ نأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من المرب » وأطاعسوه 
قال لهم . قد كان ذلك . قلنا نعم قال أما ان ذاك خير لهم أن يطيعوه وانی مخيركم 
عنى انى أنا السيح وانى أوشك أن يؤذ ن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فبلا 
أدع قرية الا هبطتها فى اربسین ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على کتاهط» ما 
آردت أن آد خل واحدة أو واحد! منهما استقبلتی طك بيده السيف صلظ یصد نی عنهسا 
وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها تالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وطصن 
بسنصرته فى المنبر هذه طيبسة هذ ه طيبة هذه طيية » يعنى المدينة . ألا هل کت 
جدثتكم ذلك ء فقال نعم »فاته أعجبنى حديث تيم انه وافق الذى كنت أحد ثكم عنسسسه 
وعن المدينة ومكة الا أنه فى بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق . ماهو من قبل 
المشرق . ماهو من قبل المشرق وماهو وأوباً بيد هالى المشرق . تالت فحفظت هة | 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم *. (۱) 


۳ - روى الاام مسلم فى صحيحه عن عبد الله قال کا مع رسول الله صلى الله عليسسسه 
وسلم فمررنا بصبیان . فيهم ابن صياد , ففرالصبیان وجلمراین‌صیاد فکان رسول ال لەب لى افللمعلمعوسلم 


(() ` صحیح سلم ج م( صز۰۸۳/۸ 


(FA) 


كره ذلك . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم تربتيد أك . أتشهد أنى رسول الله فقال 
لا بل تشهد أتى رسول الله . فقال عمر بن الغطاب ذ رنى يارسول الله حتی اقتطسسسه 
فقال رسول الله صلى اللدعلية وسلم أن يكن الذى ترى فلن تستطييع قطه *(۱) 


۲ - عن الامام سلم فى صحيحه عن أبى سعيد الخد رى قال صحبت !بن ضاور الى مكة 
فقال لى أما قد لقيت من الناس يزعمون أنى الد جال . ألست سمعت رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم يقول ”انه لا یولد له . قال : قلتيلى قال فقد ولد لی . ولیس سمعت رسولالله 
صلى الله عليه وسلم يقول . لا يد خل المدينة ولا مكة -قلت‌بلی . قال فقد ولد ت‌بالمد ينة 
وهذ! آنا أريد مكة. . قالجثمقال لی فى آخر قوله . ألا والله انی لا علم مولد ه . ونکانسه 
واين هو قال فلبسنی *. 9) 


6 - روی الامام أحمد فى سند عن أبى هريرة رضی الله عنه يبلغ به النبی صلی الله 
عليه وسلم " بوشك أن ينزل فيكم ابن مریم حكما مقسطا یکسر الصلیب ویقتل الغنزیر ويشضع 
الجزية . ویفیض المال حتی لا یقبله أحد ”. 9) 


۵ - روی الامام أحمد فى سند دعن أبى هريرة رضی الله‌عته قال : قال رسول اللسسه 
صلی الله عليه وسلم ( والذى نفس محمد بيده لیهلن ابن مریم بفیح الروحا * حاجا أو ممتمرا 
أو ليثنيهما *. (6) 

۱1 - روی الامام أحمد فى سند هعن أبى هريرة رضی الله عنه یقول قال رسول الله 


صلی الله طیه وسلم والذ ی نفسی بيده لیوشك أن ینزل فيكم ابن مریم حکبا عدلا وامساسا 
مقسطا . یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ويضع الجزية ویفیض المال حتی لا يقبلها أحد "(5) 


(۱) صحي ج۸( صا )+ ۷ ۰ 
ف س ارما ل با 
070 ج ص. )۰۲ 

() ص۲۷۲ ج۲. 


۱۳۹ 


۷ - روی الامام لحمد. فى سئد هعن أبن هزيزة رضی الله عنه تال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ۽ ( كيف بكم اد تزل بكم ابن مریم فأ مكم أو قال امامکم منکم *. (0 


۸ - روى الامام (حمد فى سندهعن أبى هريرة رضى اللهعنه يقول : قال رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم ( والذى نفسى بيده لیهلن أبن مریم من فج الروحاء بالحج أو العمرة 
آولیتنیپا ۶ () 


٩‏ - عن أبى هريرة . قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( بنزل عیسی بن برسم 
فیقتل الخنزیر ويمحو الصلیب و تجمعله الصلاة . ويعطى المال حتی لا يقبل . ويضع للخراج 
وينزل الروحا * فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما . قال وتلا آبو هريرة -" وان من أهلالكتاب 
الا ليؤ من به قبل موته » ویوم القیامة يكون عليهم شهيد! فزعم حنظلة أن آبا هریس رة 
قال یو من به قبل موته عیسی فلا [د ری هذا كله حدیث النبی صلی الله عليه وسلم أو شي" 
تاله أبو هريرة ) . () 


۰ عن أبى هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال والذى تفسى بيده لیهلن ابن مرهم 
بهلج الروها * . حاجا أو معتمرا 6۱۰۳ 

۱ - عن أبى هريرة رضى الله‌عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ينزل 
عیسی ین مریم اماما عادلا وحکنا مقسطا » فيكسر الصلیب ويقتل الخنزير . ويرجع السلم 
ويتخذ السیوف مناجل . وتذ هب حمة کل ذات جمة . وتتزل الس * رزقها . وتخسسرج 
الارض‌برکها حتی يلعب الصبی بالثمبان فلا یضره ویراعی الفنم الذ ئب فلا یضرها » ویراعی 
الاسد البقر فلا يضرها”. (6 


(۲(۰۷۱) ج۲ ص۲۷۲ ۰ 

8) ج ص۲۹۰ ۰ : 

#) سند الا مام احمد جاص. ۰.۵ 
(0) صئد الانام أحمد ص2۸۳ - 


(1€) 


۰ - عن أبى هريرة رضی لته هن الي على أن وق ال و ز الأتيهاة وة 
ملات دیشهم واحد واسها تم ۵ شع : وان أولق النایبستنن بن ویلبد تم يلك بسن 
نی وبینه نبى وانه تازل فاق | شون تأغرفوه رجل نزبوع الن الهتزة والبیاش سبط كان زاسه 
تر بای ل يصبه بلل بين راو فیکسز الصلیب د ويقتل لایر ويضع الجزية ویعطسی 
لل حاى يبلك الله فى زمانة الكل كلا غير الاسلام ويهلك الله فى زماته السسیح الدج ال 
. الكذاب » وتقعالأمتة فى الأرض . حتی ترتع الابل معالأسد جميعا . والشمور مع البقلسر 
٠‏ والذكاب مع الفنم ويلعب الصبيان ب والخلمان بالحياتلا يضر بعضهم بعضا فيمكث ماشا* 
لله أن يمكث ثم يتوفى فیصلی عليه المسلمون ويد فنونه ) .(1) 

۱ - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( يوشك من عساش 
نكم أن يلقى عيسى بن مریم اماما مهديا وحکنا مدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزیر ويضع 
لجزية وتضع الحرب أوزارها ) ,(5) 

4 - روى ابن ماجه في سئنه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن التبی صلى الله عليه وسلسسسم 
ال : ”لا تقوم الساعة حتی ینزل عیسی بن مریم حکنا مقسطا واماما عدلا فيكسر الصليب ویقتل 
لخنزیر ویضع الجزية . ویفیض‌المال حتی لا يقبله احد *۰() 

۵ - روی ابن ماجه فى ستنه‌عن ام شويك رضي اللهعنها قالت : قال رسول الله صلی الله 
ليه وسلم في حدیث طويل عن الدجال ( . . . . فيكون عيسى بن مریم عليه السلام فى آسستی 
مکبا عدلا واماما مقسطا » يدق الصليب ويذبح الخنزير . ويضع الجزية. ويترك الصدقلبة 
لا يسعى على شاه ولا بعير وترفم الشحنا * والتباغض » وتنزع حمة كل ات حمة حتى يد خضل 
لوليد يده فى الحية فلا تضرموتضر الوليد الأسد فلايضرها . ويكون الذعب فى الفتم كأنه كلها » 
تملاالارضٍ من السلم كما يملالانا * من‌الما ۶» وتكون الكلمة واحد ة فلايحبد الا الله» وتضح الحرب أوزارها 


)0 مسد آحمد ج۲ ص۲۷ > ۰ 
EE 0‏ ص( ۰ ج۲ ۰ 
۳ سنن الحافظ بن عبد الله محمدین يزيد القزوینی ابن ماجه ” کتاب آلفتن " ج+>۲ص۳۹۳ ۱ ۰ 


(1€) 


وتسلب قريش طكها . ...الخ ). 


۲٩‏ - روى الا مام الترمذى فى سننه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکا مقتمطلا 
فیکسر الصليب » ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد . 


وثال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحيح ”. (۱) 


۷ - روى الا مام الترمذ ی فى سنته عن أبى عبید:ه بن الجراح قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول انه لم يكن نبی بعد نوح الا قد آنذ ر الد جال قومه » واتلى 
آنذ رکموه » فوصفه لنا رسول الله صلی الذه عليه وسلم فقال لعله سيد ركه بعض من رآنسسسی 
أو سمع کلاس » قالوا یارسول الله فكيف قلونا يوكذ .. قال مثلها . یسنی الیوم آوخیر *(۲) 
۲۸ - روی الامام البخاری فى صحیحه عن آبی بکزه رضی" الله عنه عن التبی صلی الله عليه 
وسلم قال : ( لايد خل المدينة رعب السیح الد جال + “لها يوكذ سبعة آبواب‌علی‌کل ياب 
ملكان ) (۳) 

٩‏ - وروی الامام سملم عن التواس‌بن سممان فى ذ کر الد جال أن النبى صلی‌الله عليه وسلم 
تال ( ۰۰۰ فبينما هو كث لك ان بمث الله المسيح ابن مریم فینزل عند النارة البیضا* شرقی 
د مشق بين مهرود تين واضما كفيه على أجنحة ملکین اذا طأطأ رأسه قطرء واذ! رفعه تحسد ر 
منه جمان كاللؤلة فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهى جیث‌ینتهی طرفسبه. 
فيطلبه حتى ید رکه ببات له فيقظه ... . الخ ) 0© 


(0: صيد؟ جه أبواب الفتن . 


(۲): نفس المرجع الضابق ص7٠‏ 
(۲) ج) ص۰45 
()) جم ص1۸4⁄/1۷۲ ۰ 


)۱۲( 


وهكذ! تبین لنا طك الاحادیث أوصاف السيح الموعود من يكون ومن أين يجبي وأيئن 
يكون وكيف يكون » وماذ! يكون فى عصره . وماذ | يعمل هو نفسه . وكم يمكث فى الأرض » 
وأين يد فن ؟ ويستفاد من لك الأحاديث الاجابة على هذه الاسئلة بما يعطينا التصور 
الاسلامى فى عقيدة نزول السيح فى آخر الزمان » وجطة هذا التصور تتركز فىالنقا ط 
التالية : 
و - ان السیح الموتود هوعيسى بن مریم لا غيره ولا مثیله . 
۲ - ان السیح عليه السلام سينزل من السما عند الضارة البيضاء شرقى د شسق 
و کون وقت نزیله في رب اين أصفسسوين واضما كفيه على أجنحة لكين اذا طأطا 
رأسه فطر واذ! رفعه تحذ نه جمان كاللۇلۇ , 


٣‏ - ومن الأعمال التى يقوم بها السیح عليه السلام أن يكون حاکن عادلا »یسر 
الصليب ويأمر بقتل الخنزير واباد ته ويحارب اليهود والنصارى ويجمع الناسعلى دين 
الاسلام؛ ولا يبقى دينا يحارب عليه الا الدين الاسلامى . ومن آهم الأعمال التى يقوم 
بها قتل السيح الد جال عند ياب اللد . 


۽ - ويكثر المال فى عهده حتى لايبقى فقير يتسول لكثرة الخيرات والبركات فى زمسن 
السيح عليه السلام . ويرغب الناس فى عبادة الله ء وتقع الأمنة فى الاأرض حتى ترکض 
الأسود معالابل والبقر معالنمار والذ ثاب مع الفتم » ويلعب الصبيان مع الحيات ولا تضرهم . 
ه - يمكث فى الناس أربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه السلمون ويد فن فى روضسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وبعد أن أوردنا الآيات والااحادیث المتضمنة نزول عيسى وبعد أن أوردنا كذلك 
التصور الاسلانی للك العقيدة كما يبدولنا » نحب أن نعقبعلى ذلك بأقوال يعسض 
العلماء فى نزولالسيح وان لا يتعارض مع ختم النبوة بالنبوة المحمدية » ولايكون بذ لك 
النزول صاحب نبوة جديدة : أو رسالة ناسخة . 


ويقول العلامة بن حزم ۲ ۳۸6 1ه ه- )و1 ۱۰۱ 7 (لايقدح فوکونسه 


۱۳۴( 


خا تم الأنبیا * والمرسلین نزول عيسى بعد ه ء لأنه يكون على د ينه معأن المراد أنه آخسر 
من نبی* *(۱) 

الا عام الراژی ۵۳ 1 .وه ۲۰۹-۰۱۱۹ (م ( المراد من قوله تعالى " قبل موته" 
هم أهل الكتاب الذ ين يكونون موجود ین فى زمان نزوله لابد أن یو منوا به . قال بعسسض 
المتكلمين :-انه لا یشم نزوله من السماء الى الدنيا الا أنه اننا ينزل عند ارتقاع 
التكاليف أو بحي ثلا يعرف ان لو نزل مع‌بقا * التكاليف على وجه يعرف أنه عيسى علیسسسه 
السلام لكان اما أن يكون نبيا » ولا نبى بهد محمد عليه الصلاة والسلام . أوغير نبسنی 
ذلك غير جائز على الاتبیا* . الى بعض محمد صلى الله عليه وسلم فعند بعثه انتهسست 
طك المدة . فلا ييعد أن يصير بعد نزوله تبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام ”. (۲) 


۳ . - قال الامام التووی :-( اف ۲۳۲ زهب ۲۷۷ ۱م ( 
" ینزل عیسی بن مریم حاكما بهذ ه الشريعة لاینزل نبيا برسالة ستظة وشریعصسسبة 


ناسخة یل هو حاگم من حکام هذه الأأمة ”. 9) 


۽ - العلامة بن حجر المسقلانی ” ۵۸۵ ٩‏ 5١م‏ ) 
”ان عیسی عليه السلام ینزل حاكما بهذ ه الشريعة فان هذه الشريعة باقية لا تنسسخ 
بل یکون عیسی حاكما من حکام هذاه الأأمة *۰ (5) 


فان ذ لك ومع ثبوت هذ! القول بنژول السیح فى آخر الزمان من الکتاب والسنسة 
وأقوال العلماء الا أنه لا يمنعنا من القول أن هناك قلة من النكرين لهذ ه العقيد 2 .لا بستقد 
بها بل يرون بطلانها ومخالفتها للقرآن وعدم حجة الأحاديث الواردة يشأنها . 


(و) المحلی جه ص۰۲۷ ۲ . 

(۲) تفسير فخر الرازی الشتهر بتفسیر الكبير ومفاتيح الفیب جء ص١٠‏ 
) صحیح سلم بشرح النووی ج۲ ص ۰۱۹۰ 

(ع) فتح الباری ج ص ۰.٩۱‏ 


(IEE) 


a‏ السيح عليه السلام حيا الى السا؟ . بعد أن تجاه 
من القتل ومن الصلب » وبطلان القول بيقائه حیا فى السما* » ونزوله الى الأأرش فى 
خر الزمان . كا فى ذلك من المخالفة لما صرح به القرآن من وفاة السيح فى قله تعالى : 
ر وان قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذ ين كفروا وجاعل الذ سين 
اتبعوك فوق الذ ين كقروا الى يوم القيا ةأ 


فهذ ه الآية فى نظرهم تقرر موت السبيخ وتطبیره وحبایته من أعداقه . 

يرى هؤلا * الملما* أن الرفع معناه رفم السكابة وقد جاه الرفع فى. القرآن بهذ المع , 
تال تمالی 1 

- فى بیوت أذ ن الله أن ترفع ۰,۰۰ 8) 

- نرفع د رجات من نشا* ... ” 0) 

- ورفمنا لك ن كرك * (4) 

واذ ۱ فالتمییر في قوله * رانحك ؟ وتوله "يل رفمه الله اليه ؟ کالتعبیر فى قولهسسم 
لحق.فلان بالرفيق الأعلى . وفى "ان الله معنا #وكلها لا يقهم منها سوى معن الرعايسية 
والحفظ والد خول. فى الککف المقدس . 

وهناك:اية كريبة آقوي دلالة من آيلث للرفع واثها لا تعنى سوق خلود: السسسروج 
والجسم . وهی قوله تعالى ‏ * ولا تحسبن الذ بن قظوا غىي سبيل الله أمواظ بل آحسسا* 


فمع أن الآية قررت أنهم احیا * فليس مصني. هنا جناة الجسم . فجسم الشهيد قد ورف 
التراب تن قررت أنهم عند رهم . وأشهم * يرزقون " . فليس التقصود. هوالمت تسسبة 


)0 بن آي ٠‏ 


() سورة سا ی 
() سورة الانمام آية ۸٣‏ . 
() سورة الشرح آي 5 

۰۱ ۱۸ سورة آل عموان آية‎ (e) 


(1°) 


السكانية ولا الرزق البادی ١‏ وأنا النتصود تكرهم الوح بقرها من ألله قرب مكانه .وألاستمتام 
باللذ ائذ استمطغا روحيا لا جشمانیا . 

وسوف نورد فيا یلی اقوال الخلب؛ الاين نون أن غیستن تجا خن الیپود ثم أستونسی 
عمره ومأث ميتة عادية ۰ وذ فن فى الارض ١‏ زقعت روخه الى الا !سوهذ! الفریق بننتسد ل 
بقوله تمالی : " واذ قال الله یاعیسی انی متوفيك ورافصك الى ومطهرك من الذين کقسسروا 
وجاعل الذ ين اتبصوك فوق الذین کفروا الى يوم القيامة ۰۴ (۱) 
قال الا م,الرازی فى تفسير للاية : "انى متوفيك " أئ هی أجلك . ورافعاك أى رافع مرتمتاه 
ورافع روحك الى ومطهرك أى مخرجك من بينهم . ودفرق بينك هينهم . وكنا عظم شا تنه" 
بلفظ الرفع اليه خبرعن معنى التخليص‌بلفظ التطهير , وكل هذا يدل على الجالفسسسة 
فى اعلاء شأنه وتعظيم ضزلته . ويقول فى معنى قوله تحالی : " وجاعل الذين اتبصسوك 
فوق الذين كفروا " المراد بالفوقية »الفوقية بالحجة والمرهان . ثم یقول :-واظم أن هذه 7 
الآية تدل على أن رفعه فى قوله : " ورافمنك * هو رفع الد رجة والمنقبة لا المكان والجهسسة 
» كا أن الفوقية فى هذاه الآية ليست بالمكان بل بالد رجة والمكانة ”. 9) 


- وقول الالوسی ) : ان وله تعالی : ”انى متوفيك ” معناها على الأوفق انسسی 
ستوف أجلك » وسيتك موا طبیصیا . لا اسلط عليك من يقتذك . والرفع الذى كان بعسسسد 
الوفاة هو رفع المكانة لا رفع الجسد خصوصا وقد جا* بجانبه وله تعالی : * وطهراف سین 
الذين کفروا ” سا يدل على أن الاأمر آمر تشریف وتكريم . 


-2 ويقول الاستان الشيخ محمود شلتوت (۴) : ان كلمة * توفى ”قد ورد ت فى القسسران 
كيرا بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها . ولم ستعمسل 


)0 . سورة آل عمران ن آية > ه 
(۲) تفسير الفخر الرازي 
المعان 5 3 
0) بح نی 
و) الفتاوی صلاه ابد ها هن اة آلا دیان‌ص1 > دم آحمد شلمی ۰ 


(471) 


فى غير هذ !المعتى الا ويجاتيها ما يصرفها فن م نةا النف يى 
المت ادر» ثميسوق عد دا كيرا من الآيات استصطت فيه هذه الكلسة 
بمعنى الوت الحقيقى » ويرى المفسرون الذين يلجأون الى القول بأن الوفاة هى النسوم 
أو أن فى وله تعالى. : ” متوفيك ورافمك " تقديما وتأخيرا » یری هؤلا * الخسسنرو ن 
يحطون السياق مالا يحتمل » تأثرا بالآية ”بل رفعه الله اليه ” وبالا حاديث التی تفیسد 
نزول عيسى » ويرد على ذلك بأن لا داعى لهذا التفکیر » فالرفع رفع مكانة » والأحاديسث 
لا تقرر الرفع بل تقرر النزول آخر الزمان » وهو مايمكن بحياة جديدة . 


ویقول الأستاذ محمود آنه اذا استدل البعضبقوله تمالی : " وجيها ا 
والآخرة ومن المقربين *(۱) »على أن عیسی رفح الى محل الملائكة المقربين آجبناه بأن كلمة 
” المقربين ” ورد ت فى غير موضع من القرآن الكريم دون أن تفيد معنی رفع الجسم 
» قال تعالى : 1 

” السابقون السابقون أولدك المقربون *0) 

”فاا ان كان من المقربين فروح وریحان وجنة نعیم *() 
_ أا السید محمد رشيد رضا . فقد أضاف الى هذه الدراسة نقطة جديدة می‌آن سألة 
الرفع بالجسم والروح هی فى الحقيقة عقيدة النصارى »وقد استطاعوا بحيلة أو یأخسسری 
د فعا تجاه الفكر الاسلامى » كما استطاعوا اد خال كير من الاسرائيليات والخرافات 
وفيما يلى نص كلام هذا الباحث الكبير : 

” ليس فى القرآن نص‌صریح على أن عيسى رفع بروحه وجسد ه الى السما * » ولیس فيسه 
نص صريح بأنه ينزل من السا وانما هی عقيدة أكثر النصارى ۰ وقد حاولوا فى كل زسان 
منذ ظهور الاسلام مشها فى السلمين *. (69) 


(۱) سورة آل عمران آية م ۰ 
() سورة الواقمةآية ((ء 
إل 0 و AKT‏ 
() تقمیر التار ج.١‏ 


)۱4۷( 


على يد أن نی ولا ا یل عزنل ای واخد نب 


ويرى ابن حزم (0) » وهو من فقبا* الظاهر : أن الوفاة فى الآيات تعنى الموت الحقیقسی 
وان صرف الظا هر عن حقيقته لا معنى له » وان عيسى بنا *علی هذا مات ولکه سيعود قبیسسل 


القيامة وعود ته احيا * جديد ٠.”‏ 


ويتفق الأستان أمين عز المرب معاتجاهات الامام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا 
فيقول :- أستطيع أن أحكم أن كتاب الله من .أوله الى آخره ليس فيه مايفيد عن تزول عيسسسسى 
مرة آخری )0 


وقد أثار محمد أبو زهرة نقطة دقيقة حول أحاد يث نزول السيح فيقرر أنها -بالاضافة 
الى انها حادیث آحاد ليست متواترة -لم تشتهر قط الا بعد القرون الثلاثة الاولی(۳) ,. ويمكسن 
ربط هذا بما ذ کره السيد محمد رشيد رضا عن محاولات التصاری » فانهم فی خلال هسك ه 
القرون كانوا يحاولون اد خال بمعضعقاكد هم فى الفكر الاسلامی بطریق أو بآخر بد ليل أن هذه 
الأحاديث لم تشتهر فى القرون الثلاثة الأولى مع ماوصلت له المقيدة الاسلامية من د قة وعسسق 
فى هذه القرون ۰ 

ويختم الاستاد محمد أبو زهرة كلامه بقوله ان نصوص‌القرآن لا طزننا بالاعتقاد بأن السيسح 
رفع الى السساء بجسد ه » واذ! اعتقد الیمض‌آن النصوص تفيد هذا وترجحه فله أن يعتقد 
فى ذات نفسه » ولكن له أن يلتزم ولا يلزم *(6) 


() الفصل فى الأحواء واللل والنحل عن الغلام عن السيحية . 
() لوا * الاسلام العدد ص۲۷۰ عن مقارنة الأديان السيحية صر للد كتورأحمد شلبى . 
(۲) المرجع‌السایق ص۲۱ ۰ 


۰۲۱۳/۲۱۲۵ 3 


(IA) 


ويقول الأستان الأكبر الشيخ المراغى : لمس‌فی للقرآن نصصريح قاطععلى أن عيسى 
عليه السلام رفع بجسمه وروحه » وعلى أنه حى الآن بجسمه وروحه » والظاهر من الرفع أنه رفنع 
د رجات عند الله ء کیا قال تمالى فى اد ريس ورفعناه مکاتا عليا ) فحياة عيسى حياة روحيسسة 
كحياة المد ا* وحياة غيره من الأنبياء *(۱) 


ويقول الاستاذ عبد الوماب التجارا؟) * انه لا حجة لمن يقول بان عيسى رفع الى السماءً 
۾ لأنه لايوجد ی لان : ( ورافعك الى ) . وكل ماتدل عليه هذه 
العبارة أن الله «بعدهعنهم الى مكان لا سلطة لهم فيه » وانما السلطان فيه ظاهرا وباطنا 
لله تعالى ء فقوله تعالى ( الى ) هو كقول الله فی لوط ( انی مهاجر الى ربى )(1) . فلیسس 
معناه انی مپاجر الى السا" بل هوعلى حد قوله تعالى ( ومن یخرج من بيته مپاجسسسر 
الى الله ورسوله ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) (6) 


ویقول السید قطب فى کتابه فى ظلال القرآن (*) . عند تفسير الاية الاولی من الایسسات: 
لقب آرادوا قتل عیسی وصلیه وراد الله أن یتوفاه وثاة عاد ية ففمل ورفح روحه كما رشسسیع 
آرواح الصالحین من عباده » وطهره من مخالطة الذین کفروا ومن البقا * بينهم وهم رجسسیس 


ود نس ۰ 


ویقول الاستاذ محمد الغزالی فى مجلة لوا* الاسلام فى ابریل سنة1۳٩‏ ۱م() ٠‏ وقد 
استفاض‌فی هذ! الموضوع فیتول : ” وأميل الى أن عیسی مات » وأنه كساعر الاثبیا* مات ورفع 
بروحه فقط وأن جسمه فى مصيره » كأجساد الأنبياء كلها » وتطبق عليه الآية " وانك سست 
وانهم ميستون ”) والاية * ومامحمد الا وسول قد خلت من قبله الرسل ”() , 


و م 
o ۳‏ 

ل نف 

!0 عن سفنت الأديان للدكتور أحمد شلبى ص.ه . 
1۷ موز ری وق 4‘ 


رف ۱ 


ویقول أيضا * ومن رانی أنه خير لنا تحن السلمین وکتابنا لم يقل قولا حاسما آبد۱ آن‌عیسی 
حى بجسداه خیرلنا ما للاشتباه من أنه ولد من غير أب ء وأنه باق على الد وام مما یسسسروج 
لفكره شائبة الألوهية فيه » خير لنا أن نرى الرأى الذى یقول ان عیسی مات وأنه انتشهسسسی » 
وائه كفيره من الأنبياء لا يحيا الا بروحه فقط حياة كرامه وحياة رفعة الد رجة . 


وانتهى من هذا الكلام الى أنى أرى من الأيات التى أقرؤ ها فى الكتاب أن عیسسی 
مات » وأن موته حق » وأنه كموت ساگر النبيين ۱۶ 

أما الأحاديث التی تتضنبا کتب السنة ء وجاءت مبشرة بنزول المسیح فى "خر الزمان فهسی 
عند الفكرين أحاديث أحاد » وأحادیث الاهاد لا بو خذ بها كما يرون -فی المقاعد ؛ لأن 
المقائد لايد فیپا من اليقين . ولیس‌فی السنة أحاديث متواترة تد ل على الرفع الى السما*»ء 
أو نزول السيح فى آخر الزمان . بل انهم کف لك يرون أن هذه الأحاديث لم تد ونالا فی‌القرن 
الثالث الهجرى . وهى مظنة د خول الاسرائيليات فيا » بفية المغالاة فى قد ر السیح ورفع 
مقامه على ىقا م النبيين . 


وكما أن هذه الا حاد يث أحادية . فانه لیس‌فیپا ولا كلمة واحدة تدل على رفع عيسسسى 
بجسمه حيا الى السما* + وقد فهم الرفع -فقط -مما ورد فى هذه الأحاديث أن من التزول على 
أساس أن النزول لايكون الا بعد ارتفاع . 


وهكذ! قرر هؤلا * الشتون أن عيسى رفع فى الأحاديث لمجرد كلمة ينزل . معأن اللفة لا 
تجمل الرفع ضروريا للنزول ءفاذ۱ قلت نزلت ضيفا على فلان فلیس‌مستی هذا انك كت مرتفصا 
ونزلت » واذا رجعنا الى مدلول هذه الكلمة ”نزل -وأنزل ی‌القرآن !لكريم وجدناأته لا يحتسم 
أن يكون معناها النزول من ارتفاع . بل قد يكون معناها” جصل أو قد ر أو وقع أومنح . قالتمالى: 

* وأنزلنا الحديد فيه بأس‌شدید "(۲) أى جملنا قى الحديد قوة وپأسا . 

وقال :”قل ربى آنزلتی مزلا مارکا وأنت خير المتزلين” (, 

وقال : ” وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج “0©) أى منحكم وأعظاكم . 

وهكذ! يتبين أن كلمة ينزل فى الأحاديث ليست الا بمعنى يجبى؛ ومن السكن أن يحيى الله 
عيسى ويرسله على شريعة محمد قبل قيام القيامة . 


) لوا الاسلام صوم؟. (۲) سورة الحديد آية ۰۲۵ 
0 سورة المؤ ون أية ۹ ۲ . 0( سورة الصافات آية لف 


)۱۵۰[( 


وفاية التول عند هو لا * البفکرین أن عیسنی ظیه السلام قد مات موط عاديا . واه 
جری عليه من ذلك ماجوی ظی جنيع الأنبيا* : فقا حاطب الله تبيه بقوله * انك ميت وانهیم 
ميتون *(۱) و وا محمد الا رسول قك خلت من قبلا الرسل ألأن مات أو قتل انلنشسسسم 
على أعقايكم ۰۰۰ .() 


فالموت قد ر محتوم على جميع العباد . والقول بصعود السيح حيا يقوى ظتسسسون 
القائلين بالوهیت ويعتبر موافقة لمقيدة النصارى فى صموده حيا الى السما* . وجلوسسه 
على يمين الرب . 

وأا الرفع !لمن كور فى القرآن فلم يقترن به كلمة السما * ولا بقتضیها قوله تعالى : ” ورافسكه 
الى ”فكل ماتدل عليه هذ ه الحبارة أن الله معد ه عنهم الى مكان لا سلطة لهم فيه . 
وانبا السلطان فيه ظاهرا ماطنا قله تعالى . فقوله تعالى ”الى“ هو كقول الله فى لوط 
”انی مهاجر الى ربى ” ) فليس معناه انی‌سهاجر الى السما* » بل هوعلى حد قوله تسالی : 
”ومن يخرج من بيته ما جرا الى الله ورسوله *(6) 


هذ ه وجهة نظر القلةمن العلا * المنكرين لعقيدة نزول السيح وسوف نرى نيا بهد 
أن غلام أحمد القاديانى يردد كثيرا من هذه الحجج . وفى ردنا عليه فى الفقرة التالسة 
رد١‏ على هؤلا * الشکرین . 


ونكتفى هنا تعليقا على ماقد مناه من آقوالهم بالرد على ما انفردوا به فى هذا المقسام 
فنفرض أنالقرآن الكريم لا يدل صراحة على رفع السيح ونزوله . وان الآيات الوارد ة فى ذلبسك 
تحتمل سمانی أخرى على غير ما فسرها به الشبتون لظك العقيدة . لنفرض هذا »ف اذا 
نفعل بعشرات الأحاديث الؤاردة فى كتب الصحاح والسنن ؛ فلو لم تثيت هذ ه المقيسدة 
بالكتاب فهى ثابتة بالسنة الصحيحة لا محالة » وفيما يتعلق بهذ ه الاحادیث . فان هؤلاء 


() سورتالزمر آية ۰۳۰ 

(0) سورة آل عمران آية )۰۱ 
0) سورة المنكبوتاية ۰۲ 
() سورة النسا؛ آية ٩4‏ . 


4۱۰۱ ( 


المفكرين يثيرون حولها اشکالات ثلاثة 

ولا ۽ انها احادیت آحاد : اطق 1 سل بجا ماد ف الان ۰ 
ماتيا . أنها مظنة دخول الاسراغيليلت يها . 

ثالثا : أنها تتضمن الكلام على رفع السيع . 


أا قولهم يمد م توا تر الأحاديث الوارد ة فى الموضوع وان خبر الاحأد لا هحتج به فسى 
المقائد . 
فالرد على هذا أنه قول باطل فى نفسه لمخالفته للقرآن. والسنة وقفل الصحاسة 
الى جانب ما يسطزمه من اللوازم الباطلة . 
هيان ذلك من عدة وجوه :- 
)١(‏ أنه قول مبتد ع مخالفلهدى الكتاب والسنة » ولم يعرفه السلف الصالح . 
() هذا القول أصبح عتيدة لأصحابه . وليس لهم عليه من دليل متواتر قطمى الثبسون. 
لايحتمل التأويل . على نحوما يشترطون فى دليل كل عتید ة ولو كان مثل هذا الدليل 
موجود ا فى القرآن لصرح به الصحابة . 
 )۲(‏ ان هذا القول مخالف لهدى القران الذی يطلب من السلمين أن ينفر من كل 
فرقة منهم طائفة يتفقهوا فى الدينوللشذ رواتوسهم اذا رجموا الييهم والطائفة 
تصداق بالواحد »فما فوق . والانذ!ا ر الاعلام بما يخيد العلم فى المقيدة وغيرها .وقد 
آمرنا الله بالتثبت ان جاء فاسق بنباً . ومسنی ذلك قبول الثقة والجزم بصحة. فان ۱ 
احتجوا بنهی القرآن . من اتباع الظن الذی لايفنى عن الحق شيئا . فالمراد به الظسسن 
المرجوحالذ ی لايفيد العلم . بل یقوم على الهوى . 
وهبذ! نتم دلالة الایتین السابقتین على صحة قبول خبر الواحد . فى كل مایخبر به 
من أحكام وعقاعد وأصحاب مذ! القول یوافتون على افاد ته العلم بالأحكام » ولیس‌لهم دلیسل 
على عد م افاد ته العلم بالمقاعد ولا دلیل لهم فى تخصیص هذ ه الآيات به دون الثانى 
(») القد كان الصحابة يأخذ بعضهم بحديث يعض فى العقاعد -کأحادیت النزول والرؤيا 
وغيرها کا يأخذ به فی‌الاحکام د ون ريب أو تفرتة بين النوعين . 


(70 
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أا مخالفة هذا القول لسنة الرسول صلى اللدطيه وسلم . فقد أبر رسول اللوصلى 
الله عليه وسلم وحد ه بتبليخ الامة . فلولم يغد قوله طما لما قامت ية حجة . وقد كان 
يبعث بالواحد والاثنين لييلفوا عنة . كنا أرسل علياوأبا موسى وبعات الى ؛ليمن 
ليعلموهم الدين . عقاعده وعياداته » فهكذ! أمر سعاذا أن یعرفهم بربهم » فاذا 
عرفوا الله علسهم الصلاة »فلم يكن رسله يعلمون الأحكام فقط . بل يغلمونهم العقائد 
أيضا . فلولم تفد أخبارهم من طم لا قامث يهم الحجة ‏ فالقول بعد م حجية خبسر 
الأحاد تقتضى أن الرسول صلى. الله عليه وسلم لم يبلح الا القرآن + والقليل المتواتر 
من السنة »الذاى تقوم به الحجة أو أنه يبلغ مالم تقم به حجة من آخبار الاحساد 
ومی الأعم الأظب » وکلاهما قول باطل . 


لولم یقبل خبر الواحد فى العقائد لتفاوت الصحابة فى اعتقاد هم وایمانهم بالرؤ يسة 
والنزول وغيرهما من صفات الرب وأفماله حيث بو من بها من سبسها من الرسسسول 
صلی الله عليه وسلم ولا تثبت فى حق من سمعها من الضحابی . وتفا وت الصحايسة 
فى عقاعد هم بدیهی الیطلان . 

وان خبر العد ول الثقات الذی أوجب الله تعالى على السلمين العمل به » لا يجوز 
أن يكون فى نفس الأمر كذ با أو خطأ دون أن ينصب الله تعالى دليلا على ذلك 
فهذا لا يجوز » بل متى وجد ت الشروط الموجبة للعمل به » وجب ثبوت مخبره فى 
نفس الامر لا يعرفه ذلك الا من لهعناية بحد يث رسول اللة صلى الله‌علیه وسلسسسم 


وسنته . 

وربما حكم بعضعلما * الکلام على خبر مابأئه آحاد ولکه عند أهل الا ختصاص‌متواتر . 

واذا جار أن تأخذ بقول المحدث الواحد » عن خبر ما أنه متواتر وتستد ل به 
على العقائد فلنأخذ برواية الأحاد فى العقائد ولا فرق بين الاثنین فى جسسواز 
الوهم والخطأ على كل منبما » والأحاديث القی تتکلم يشأتها فى العقيدة هی الت 
طقتها الا" مة بالقبول » وهذا لا يجوز فيها . 


ل 


1 
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۱ ان الذين نقلوا الينا أحاديث الفقائد هم الذین نقلوا الينا القرآن والاحکسسام 
الفقهية . فلباذ! تصدقهم فى هذه -فنحلل تبعا لأقوالهم ونحرم -ولا نصد قپسسیم 
فى تلك الأوجه للتفرقة فى ألصدق بين أقوالهم ماد آموا عند نا صاد قين . 


( ثم ان كل عقيدة تسطزم لا قلبیا الى جائب المعرفة . وهو حب القلب للحق الذي 
دلتعليه » ويفضه للباطل الذى يخالفها . وكل حكم غطى بسظزم كذ لك أييانا 
بأته من الله ویجب عطه لذ لك . فالعلم والعمل مقترنان فى العقاعد والاأحكسسام 
فلا وجه للتفرقة بينهما فى قبول خبر الأحاد وحجته . 


) ولو جازلنا أن نفرق بينهما لاشترطنا التواتر فى الا خبار التی تستباح بها المحرمات 
أو تحرم بها الباحات » لأثرها الخطير فى المجتمع د ون ما يقتصر ضرره على صاحیسه 
من المقاعد ‏ اذا كانتباطلة . ولكن التفرقة لا تجوز بين ما يثب تبه الدسسسسن 


فى عقاعد ه وأحكامه من الأحاديث . 


ان بعض الأحاديث الخاصة بالعباد ات قد تتضمن بعضالعقائد كالاستصساذة 
من عذ اب القبر فل ترد هذه الاحادیت لما فيها من المقاعد أو تقبلها لورود ها 
فى عبادة عطية ؟ 


) آن دعوى الاجماععلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا تثبت به عقيدة دعسوى 
باطلة » فالأكمة الأربعة » وكير من الأصوليين » يذ هبون الى افاد ته الملم» وثبو ت 
المقيدة به ولاسيما اذا تأييد بالقراعن . واشتهر بين الناس ه وظقته الأمة بالقبول 
» سواء بالعمل به أو يتأويله » لأن التأويل فرع القبول . 


م) على أن الا ختلاف فى خير الاحاد سبوق باجماح الصحاية على الأخذ بآحاديث 


الصفات وغيرها من أحاديث المقائد التى رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقلوها الى التابعین » وتایعی التابعين ثم الى من بعد هم ء دون أن ینکر 
واحد منه على غيره » مارواه من ذلك . فالذين رووها هم الذين روو احادیسسث 
العيادات فكانوا موضع التصديق فى كل ما روو من العقاعد والااحگام . رالا فتكذ يبهم 


05) 
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فيه أو قى بعضه انسلاخ من الدين والعقل والعلم » ومجراه للذ ين يعملون على الفا" 
السنة . j‏ ۱ 
فخبر الوا حد اذا یفید العلم ومن شة تبث به العقيدة والقول بغير ذلك بخالف اة 
للكاب والسنة واجماع الصحابة ؛ 

وهب أنها لا تفيد القطع . فى على الأقل تفيد الظن الغالب ومن تة لا يست شيع 
اثبات الأسما* والصفات يها »م كما لم یمتتح اثبات الأحكام الطلبية » ولا وجه للتفرقة 
بين الخبر والطلب مع مايقترن بالطلب من ضرورة الاعتقاد بأئه شرع من الله وا جب التنفيق. 
والواقع أن اعتبار الدليل قطميا أو ظنيا أمر نسبى » ولا يبدو القطع فى أحا ديت 
الرسول صلى الله عليه وسلم الا للمشتفل بها ء والسلم بطريقها المارف عدى تحرى 
الملا فى أخذ ها عن شيوخها طبقة فطبقة حتى يصلوا الى الصحابة الذين آشستی 
الله عليهم وعلى عد التهم . وجعلهم شهد!* على الأمم. أما من لم يشتغل بذ لاه 
فمن الطبیمی ألا یشمر بهذ! اليقين الستفاد من الأحاديث. والا يجد فى نفسه 
الا الظن ء بل وقد لايجده وسراة المشتغلين بالسنة یجد ونه من الیقین بدلالتها 
کا رآه الانسان فيا يعتمل فى داخله من الوجداتیات » كالفرح واللذة والألم 
والحب والكرا هية . 

ان القول بعد م ثبوت العقاقد بخبر الآحاد , يقتضى ألا تثبت من العقائد الا ما تتضنه 
القرآن والحديث المتواتر واذا لم يكن لدى أصحاب هذ! القول فى السنة حد ينثا 
متواتر انتهى الأمر الى الاقتصارعلی القرآن فى ذلك . فأشبهنا فرقة أهل القسرآن 
الذين لا يأخذ ون الدين الا منه معالفاء السنة . ومن ثمة تخظف عتاعد هم ونباداتهسم 
عن عقاقدنا وباد اتنا ء وهذا أمر خطير, ان أصحاب هذا القول برد ون أحاديث 
النزول والرؤية . . الخ لكونها آخبار آحاد فى نظرهم بيئما هى فى الواقع مرویسسة 
عن عشرات الصحاية وممخظف الطرق فهى بذ لك متواترة عند المشتغلين بالسنة ۰ 

وأخيرا فان هذا القول یو دی الى انكار ما عليه السلمون من المقاعد الصحيحة التى 
جام بها الأحاديث ولم توجد فى القرآن وهی تبلغ كات ۾ 
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وقد ذکر الشهخ الالبانی طها مايأتى ؛ 
نبوة آد م عليه السلام » وغيره من الأنبياء الذّْيْن لم يذ كروا فى القرآیر . 
أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الانبیا * والرسل . 
شفاعته صلى الله عليه وسلم العظی يوم المحشر . 
شفاعته صلى الله عليه وسلم لا هل الكبائر من أمته 
معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها ماعد! القرآن » ونپا معجزة انشقاق القسرء 
فاتها معن كرها فى القرآن تأولوها بما ينافى الأحاديث الصحيحة ؛ المصرحة 
بانشقاق القمر معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
صفاته صلى الله عليه وسلم البد نية ومعض شائله الخلقية . 
الا حا دیث التی و و ای ی » والجنة والتسسار 
وأنهما مخلوقتان . وأن الحجر الاسود من الجنة . (۱) 
خصوصيا ته صلی الله عليه وسلم التی جمعها السیوطی فى كاب " الخصاعص الكبرى " 
شل د خول الجنة ورژ ية أهلها . وباأعد للمتقین فيها ؛ واسلام قریته من الجن 
وفیر ذلك . 


القطع‌بان العشرة البشرین بالجنة من أهل الجنة . 
الایمان بسو ال ضكر ونگیر فى القیر . 

الایمان بعذاب القير. 

الايمان بضفطة القبر. 

الايمان بالميزان ذى الكفتين يوم القياءة . 

الايمان بالصراط . 


الایبان بحوضه صلی الله عليه وسلم وأن من شرب منه شربة لا يظماً بعد ها يدا . 
د خول سبمین ألفا من آمته صلی الله عليه وسلم الجنة بغير حساب . 

سوال الأنبياء فى المحشرعن التبليخ . 

الايمان بكل ماصح فى الحديث فى صفة القياءة والحشر والنشر 

الايمان بالقضاء والقد ر خيره وشره وأن الله تعالى كتبعلى كل انسان سعاد تم 
أو شقاوته ورزقه وأجله 


(at 


٠ ألا يمان بالظم الذى کتب کل شوة‎ (r) 

(م) الأسان بان القران کاب الله حقيةة لا مجلا , 

( ) الأسآن بالعرش والكرسى حقيقة لا مجازا . 

ب ) الايمان بأن أهل الكبائر لا يخلد ون فى النار. 

(» ) وأن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر فى الجنة . 

(م ) وأن الله حرم على الارضآن تأكل أجساد الانییا* ء 

رم ) وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبى صلى الله عليه وسلم سلام مته عليه . 

۵ ) الایسان بمجموع أشراط الساعة کخروج المهدى ۰ ونزول عيسى عليه السلام وخروج 
الد جال ودابة الارض من موضمها ء وغیرها مما صحت به اللأحاديث - 

() وأن السلمين یفترتون على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة . وی 
التى تتسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدی . 

(و؟) الايمان بجميع آسبا* الله الحستی وصفاته العليا سا جاء فى السنة الصحیحسسسة 
» كالعلم والقدیر » وصخة الفوقيةوالنزول وغيرها . 

(۳ ) الايمان بعروجه صلى الله عليه وسلم الى الساوات العلى ورژ يته آيات ربه الكبرى ۰ 
هذه جطة من المقائد التى ورد تبها الأحاديث الستفيضة . والتى لايمكن لااحسد 

انكارها الا معالقول بأن أخبار الااحاد لا نثبت بها عقيدة . وانكار هذ ه المقائد وفیرص( 

كير _بناء على ذلك بأن القول يسطزم نتيجة خطيرة طفى جانبا كبيرا من العقيدة الاسلامية 

التى لم ترد فى القرآن واقتصر اثباتها على السنة المطهرة *, () 
لهذ ه الوجوه وغيرها يصبح القول ببطلان دلالة الأحاديث الوارد ه على نزول سه 

ويصبح أمرا باطلا ولا وجه لرد دلالقطك الأّحاد يث وغيرها من أحاديث العقاعد بهذ ه الحجة 


الواهية . 


(() راجعرسالة الشيخ محمد ناصر الالیانی فى وجوب الأخذ بحديث الاحاد فى العقيدة 
والرد على شبه المخالفين . 


(YoY) 


. ما القؤل بتد وين أحاديث النزول فى القرن الثالث ءوانها لذلك مظنة د خؤلالا سراكيلياً 
فيها »فان الأحاديث النبوية بضفة عامة . وان كانت لم تدون الا فى هذا التاريخ کیا نت 
محفوظة -لد ى الرواه حتى وصلت الى من دونها من علماء الحديث : والذ ين د ونوها فى كتينهسم 
انما د ولوهأً بعد فحص وتمحيص لهؤلا *الرواه . وعد أن عرضوهم على ميزان الجرح والتعديل 
ولاسيما روایات‌صخیحی البخاری وسلم . فليس لتأخير تد وینها الى القرن الثالث أو تقديسه 
غن هذا التاريخ أثرا فى احتمال د خول الاسرائيلياتعليها . 


وكما قلنا فان الروايات الصحاح ليست كالروايات التی تذ کر فى كتب التفسيس عر 
والتی تتضمن هذ ه الاسرائيليات ولو كان القول بأن هذ ه العقيدة تعتبر من الاسرائيليات 
لما تتضمنه من رفع مكان السيح ومكانته فلماذ! لم يمتد هذا التأثير ليجمل ماسيفمله السییح 
بعد نزوله » متفقا مع أغراض أرباب الأديان السابقة على المكس من هذا فان السيح سين سزل 
-كما تبشر الأحاديث أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويجمع النصارى والیبود والسلمین على 
دين الاسلام . فلا يقبل من أهل الكتاب البقا *علی دينهم حتى لو دفموا له الجزية » فبسل 
يرضى بهذ | أصحاب الاسرائيليات . التى يقال ان الاحاديث بشرت بالنزول فقط رلم تتضسسن 
الكلام على الرفع » فلان الرفع كان معروفا لدى السلمین . أخذ! من ظاهر قوله تعالى " ورافمك 
الى " وقوله "بل رفمه الله اليه ” ولهذا كان الكلام فى التبشير بالستقیل على النزول فقط 
وأما الرفع فى الماضى قلا مجال للحديشعنه بعد القرآن ٠وبعد‏ أن كان عقيدة عامة مأخسوذة 
من النص الظاهر الذى لا تأويل فيه » فلم يأخذه المقسرون لهذ ه الاحادیث استتیاطا من 
النزول الوارد فيها » وانا أخذ وه من ظاهر الآيا تالقرانية . 


وليس فى القول بصمود السيح الى السما * باعتباره عبد! ونبيا موافقة لقول السیحیین 
بصعود ه وجلوسه على يسين الرب باعتباره الها أو ابن اله'. وشتان بين الأمرين . والسيح 
کفیره من الأنبيا * والناس يجرى عليه مايجرى عليهم من قد ر الموت . 


وغاية مافى الا مر تأخير أجله بالنسبة لآ جال الآخرين ولاشى؛ فى هذا ولا یستعیسسسل 
على قد رة الله عز وجل . 


.)غ١ه8(‎ 


ليس من السهولة بنگان أن طلفى من حسابثا ماورد فى هذه اللعقيدة من الأحاديث 
الصحيحة ففى الفاء الأحاديث الفأء للصدر الثانی من صاد ز الاضلام . ولاسیسستا 
اذا كانت من الاحاد ینش الصحيحة : 


فلو لم تثبت طك العقيدة بالقران فهى ثابتة بالسنة على نحو مأأوزد نأ سابقا . ولقسد 
رأينا كيف أن الجمعبين الكتاب والسنة قد ساهم فى التصور السلفى لها ء وهو التصسسور 
الذى يتوجه اليه غلام أحمد القادیانی بنقده مؤ ولا طك الأحاديث با يجعلها شطبقة 
عليه ودعواه أنه السيح الموعود . وسوف نقد م فيما يلى نقد طلتصور الاسلامى لتذك العقيدة 
مع التمقیب عليه بالرد والابطال . 


+4 


)١ه9(‎ 


- نقد القاديانى للتصور الاسلانى فى عقيد 3 نزول السيح 
2-8 


هذاه هى عقيدة السلمین فى نزول السیح عیسی بن مریم : ما هو نقد لام آحمسد 


لتصور المسلمین للك المقيدة . وئیف یتصورها ؟ 


وقد تناول غلام أحمد بالنقد لتصور السلمین بنزول السیح من جميع جوانبپسسسسا 


وأول الأحاديث الواردة فى شأته با یصرفها عن ظواهرها » ویطابق بينها وبين تصوره 
هولطك المقيدة . وذ لك على النحو التالى :- 


000 


0) 
(0 


ييطل غلام أحمد القول بصعود السيح حيا الى السا* سوا أكان صصود » 
هذا فى سن الثلاثين كما يعتقد السلمون أو يمد قظه وصلبه وقيامسه 
من تبره كما یمتقد السيحيون وعنده أن السیح عليه السلام قد مات موتا 
حقیقیا بعد أن قضى فى هذه الدنيا عمرا طويلا يكقى لابلاغ دعوته لأمته 
النتشرين فى الارض . هعد أن جاب الأقطار حتى وصل الى بلاد الپنسد 
ومات فيها ودفن . وقد زعم غلام أحمد أنه رأى قبره هناك . ويستدل غلام 
أحمد على موت الصيح عليه السلام مطلان صعود» حيا الى السا * بالقرآن 
الكريم » وذلك فى قوله تعالی :”وان قال الله ياعيسى انى متوئيك 

ورافمك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبموك فوق الذيسسن 
كقروا الى يوم القياءة :۰6۱ (5) 


ان نصت الآية كما يرى على أن الله توفاه أى أماته وأن الرفح الذى تصسست 
عليه الآية هو رفع روحه . 

ویو كد خلام أحمد موت الصیح وانقطاع معرفته بأحوال قومه من بعده فى ”لما 
توفيتنى ”. وذ لك عندما يسأله ربه يوم القيامة . 


سورة :ل ن أية ۰۵ 
سلسلة ان أ" خزائن للمرزا غلام أحمد ص۸۲ . 


00 


)1) وفى وفاة السيح المذ كورة فى القرآن هی الموت لاغير وهذا هو مافسرها ابن عباس. 
ولم يخالفه واحد من الصحابة ٩(‏ 


)۳( ويرد غلام أحمد على الذين يفسرون الوفاة بالانامة وان ذلك وارد ف ىالاستعمالات 
القرآنية . يرد عليهم أن القرآشسن المذ كورة فى طك الآيات تد ل على اراد ة الموت 
الحقيقى » ويس مجرد الانامة ۲(۰) 


٠ )»(‏ ويفرضغلام أحمد صحة القول بأن التوفى بمعنى الانامة ولكه يرى أن ذلك لاينفع 
القائلين به فى شأن السيح . والا فهل كان السيح لا ينام طوال هيا سه 
الى قبيل رفمه؟ حتى يعيده الله بذلك بقول ”انى متوفيك ورافك *(۳) 


ثم انه مافى هذ ه الآية حتى ولو كان بمعنى الاناءة لا يشعر يرفع الجسد » فلیسس 
النوم قبضا للجسد » بل ورفعه » بل هو قبضللروح . والناس ینامون »ولا ترفضع 
أجساد هم . وهذا مخالف لما يظنونه من شأن السيح . ولاييكن أن یکسسون 
السیح قد قضى حیاته . 
انما ورد من لفظ الوفاة فى القرآن الكريم خاس‌بالسیح ليس نصا صریحا فى موتسه 
لأن الوفاة جاءت فى القرآن بمعانى متعددة هی :- 
و قد يراد پالتوفی النوم كقوله تعالى * الله يتوفى الأنفس حين موت اء 
۲ - يراد بها قايض روحك ويد تك » يقال توفيت الحساب واستوفيته طنظ التوفی 
لايقتضى نفسه توفى الروح دون البدن ولا توفيهما جبيما الا بقرينة منفصلة . 


۳ - وقد قال تعالى ”وما قطوه وماصلبوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا 
فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا !تباع الظن » وماقطوه يقينا بل رفص.ه 
الله اليه ” يبين أنه رفع بد نه وروحه كما ثبت فى الصحيح انه ينزل يدنه وروحه 
ان لو أريد موته لقال وماقطوه وماصلبوه بل مات قتول ”بل رفعه الله السسه" 
يبين أنه رفع بد نه وروحه كما ثبت فى الصحيح أن ينزل بد نه وروحه . (8) 


(۱) حماءة البشیف ص۹٥‏ )٠ار‏ 
(م) حمامة أنبشرى صا ¥ n‏ 
 )(‏ مجموعة فتاوى شيخ لاسلام ابسن تيمية جع ص۲۲۲ ٠‏ 


41١52 ( 


ليست الوفاة التی تیلت. فى حق السيح نصا فى للموت -کنا قلنا صراحة قسى 
اثيات موته بل لها معانى أخرى » لابد من القول بأحد ها » وهو ظممتنى الذى يتفسق 
مع ماوزد باد لفظ للوفاة من للرفع ومع ماورد. فى الحدیث من النتزول وأولی ح4 المعاضسی 
استیلا * آنا نه على الاری » ورقصه ييجسده . . . . . الخ ٠‏ 


م 3 ا را 
و 5 


والقول بعد موت,السیی موتا حقيقيا هو اخبار السلف من الصحابة وفي رس سم 
كما قدمنا فى تفسير ابن جرير وابن كثير فى لفظ الوفاة . ومن ثمة فلا وجه لقول التادیانسی 
أنه لم يكن هناك, مخالف لابن عباس فى تفسير الوفاة پالبوت فقد خالفه فى ذلك محم سد 
ابن اسحاق عن وهب من عقبه حيث قال *. توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حمن 
رفعه اليه . )١(‏ 0 


وقال الأكثرون *المراد بالوفاة هاهنا النوم » كا قال تعالى ” وهو الذی يتوفاكم 
بالليل ۰*قال تعالى : ” الله يتوفى الأنفس حین موتها » والتی لم تمت فى نامها ” . 


وقال آخرون ”نى تابضك من الأرض ء ورافعك الى وقالوا ان مصنی الوفلة 
القبض . 


وقال مطر الوراق ”انى متوفيك من الد نيا وليسيوفاة موت . 


)0 مختصر تفسير ابن كثير جار ص ه ۲ ۰ 


EEE 


(ه) . ثم آنه بیطل قول الذ ين يستشهد ون بآية آل عمران السابقة -غلی أن وفاة السیح 
تکون بعد زفعه بناء علنى ما يقد رونه من التقف يم والتأخير فى أجزاء الابة -پیطسبل 
ذلك بها یلزنه من خظأ المسنی + وعکس ترتیب الحوادث التی تتضمنها لك الآ ,(۱) 


وعلى فرش قبول تفسیر هو لا * الذین یغسزوا الوفاة قى الایات‌بالبوت » ولكئيسسه 
موت بعد النزول -على فرض‌قبول هذا التفسیر للاية -نمسروف أن الواو لا تقتضی 
بين معطوفاتها ترتيها ولا تعقييا ولا یقتضی تأویلهم هذا للاية أن تکون الوفساة 
بعد يوم القياءة ان لا تد خل الفاية فى جمل الله لا تباع السیح فوق ال يسن 
كقروا ان لا تخل الفاية وهی يوم القيامة . 


ومن.شمة. تكون.وفاة قبل يوم القيامة »ومع ذلك فائط لم نقل بتفسير الآية على هذا 
النحو كنا قدمنا . ای أننا لم تجمل الوفاة قد مة منتأخير . ومن ثدة لا قيمنسسة 
لهذا الاعتراض . 


)٩(‏ ورد فلام أحمد على مولا * الذ ين یثبتون.وناة السیح . ولكهم يتولون برفسه 
حيا بعد ذلك ء وأتة سیموت مرة ثانية بحب نزوله يرد علیهم -بأن اليك 
مخالف لب اثبته الله لحل الجنة من آتهم لا يذ وتون فیها الا الموتة الا وى 
* ی موتة ال نیا " وأن ذلك لهو الفوز العظیم *متساعلا كيف يحرم من ذلك تسیبی 
عظیم کسیسی. ...فيكتب عليه مماناة ومتاعب الحياة . والموت فيها موتتين خلافسسا 
تضیره من الصالجین . © 
وقد بینا سابقا أن تفبیر هؤلا* للآية لیس هو التفسیر المختار » ونيما يتميق 

بالكيفية التی رفععليها السيح. هل كانت بعد نوم أو بعد نوت استغرق ثلاثة تاعس تات 

أو سبعة ساعات أوثلاثة أيام ؟ لم نود أن تد غل فى .تفصيل هذ ه الكيفيات لأنها تتعلسسسق 


(«) کتاب روحاتی سلسلة خزاعن لغلام احمد القادیاتی ص۸۲ . 
(۲) حامة البشری ص٩‏ ه/ ٠١‏ . 


(r) 


بروايات لا مجال لتحقيق صحتها . بل لا ضرورة للك ء فالفهوم أن الضنيح رفع الى 

السبا* » فاذ! لم يصح كونه مرفوعا بعد موت حتى لا يكتب عليه الموشافى ألدنيا مرن 

مخالفا بذ لك ماجا * فى القرآن الكريم اذا لم يصح هذا كا متيل ی ی سه 
لان رفؤلسيح بعد الموت هو مجرد تفسیرا لقائليه » ولیس أمرا متفق عليه بين العلما* 


وكلمة الوثاة كا ثلنا ليست نصا فى الموت حتى نضطر الى القول أن الرفعائما كان 


بعد موت طبقا لترتيب الآية » بل لها معانى أخرى كما ذکرنا آنفا . 


۷ 


وقد استشهد على وفاة البسیح عليه السلام بحديثعائشة كما جا* فى الطبسراتی 
والستد رك » فقال : 

”المجب نهم ا الأحاديث تتسهد لى نزول السيح من السمساء, 
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر غير مرة عن وفاة السيح » فقال فى حديث 
كما جا * فى الطبرانى والستد رك عن عاكشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه الذ ی توفى فيه لفاطمه أن جبراعيل کان یمارضتی‌القرآن كل عام 
مرة . وانه عارضنى بالقرآن العام مرتين . وأخبرنی أنه لم يكن نبى الا عساش 
تصف الذی قبله » وأخبرنى أن عيسى بن مریم عاشعشرون ومائة سنة »فقسلا 
رآنى الا ذاهبا على رأسالستين . واطموا أيها الا خوان أن هذا الحديث صحيسح 
ورجاله ثقات وله طرق » وهو يدل بدلالة صريحة على موت السيح ءولایقال 
أن الرفع هو الموت " فان الموت “عبارة عن خروج الروح عن الجسم المنصرى 
فان كان السيح رفع بجسمه العنصری . فهو حى الى الآن . فلو فرش حيمسساة 
السيح الى هذه الایام للزم أن يكون نبينا حيا الى نصف هذه المدة . وهسذ! 
باطل » فاسأل العاديين وكذ لك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت 
عيسى عليه السلام فى حديث آخر . وقال ! اذا سألنى ربى عن فساد أمتى فأقول 
فى جوابه ( فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ) كنا قال العيد المالح 
من قبلى ‏ یعنی عيسى عليه السلام فانظر كيف أشار الى وفاة السيحبحيث استعمل 
لنفسه جطة * فلما توفیتتی “كما استعطه السيح نفسه » وأنت تعلم أن رسول الله 


(174) 


صلی الله عليه وسلم قد توفى وتبره النبارك فى المدينة . وانكشف معنى التوفى بجصل رسول 
ات اس سل واقمه السيح وواقعه نفسة واقعة واحدة . وظهر أن معنى التوفی 

فى آية * فلما توفیتنی الأياتة لا غيرها من السعاتی السحوتة التی لا أصل لها نی لغضة 
المرب »فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد مات ولو كان معناه الرفع الى السا حی-۲ 
مع الجسم الحنصزی كما هو زعم القوم الزفع . اذ! نبينا ضلى الله عليه وسلم الى السماء حييا 
مع الجسم العتصرى .فانه جعل نفسه شريك عیسن عليه السلام فى * لفظ التوفى ” الذى بوجسد 
فى آية” فلما توفيتنى ” کا جاء فى حديث . لو جملنا من عند أنفسنا للسیح نعط خاصا 
فى هذه الآية . وقلنا أن التوفى فى حق رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الوفاة . ولككسبسن 
فى حق عيسى عليه السلام أريد منه الرفع مع الجسم العتصری لاشريك له فى هذا الممسسستى 
فهذ! ظلم وزور وخيانة شنيعة وترجيح بلامرجح واستخفاف فى شأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وادعاء بلا دليل واضح . وحجة ساطعة . وبرهان بين (۱) 


والواقع أنه لا مجال لتحقیق‌الحدیث الذى زعم القاديانى أنه رواه الطيرائى لأنه لم یحسد د 
مكانه من المعجم . ومعروف أن المعجم الكبير مفقود . واط قوله فى الستد رك ولاسند لهسم 
الموضح وجود هذا الحديث فى قوله انه صحیح ورجاله ثقات . 

أما حدیث البخارى . 
ولم يقل أحد أن الوفاة بمعنى الرفع حيا فى حق السيح ويمعنى فى حق الرسول فالرفع‌له مصنی 
ستقل . راذا ثبت لا حد تبين دون الا خر فدلیلین صحيحين . ولو صح الحديث المذ کسور 
فالمراد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم والسیح قد انقطععلمهطا بحال بقاگهط يعد 
انتها * أيامهما على الأرض كل حسب نهايته . 

والواقع أن الرفع المذ كور فى هذ ه الآيات بالنسبة للسیح ليس رفصا روحيا كا تقول 
القادیانی لأن جسع الصالحين كذ لك ترفع آروا حهم بعد موتهم . لیس ذلك خاصة 
من خواص السيح ۰ 

ولو كا ن السيح قد مات ولم يرفع بجسد ه حيا .لا آثبت ت الله الرفع فى حقيقة ماشرة بعد 


(ع) حلطامة البشری ص۳۰ ۰ ۳۱ لغلام أحمد القادیانی 


(To) 


أن نفى عنه القتل فى قوله تعالى ”وا قظوة يقينا بل رفعه الله اليه *وانما كان يشت 
له الموطا : 


ولابد من تفسيو رفع السنيح بأنه كان بجنسد ه وزوحه لان هذا هوالذى يتفق سع 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى نزوله فى آخز الومان : 


فالواقع أن كل من اللفظين الوارد ين فى الآيات والااحاد يت‌قرينة تد ل على المراد 
من الآخر . فالرفع مادى بقرينة التزول » والنزول نزول عن ارتفاع بقرينة الرقف مع 


الواردة فى القرآن . 


يقول شيخ الاسلام ابن ۳ الرفع :س 

” ... قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال . ينزل فيكم ابسن 
مریم حكما عدلا » وا ماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية * وثبت الصحيح عنه 
” أنه ينزل على المنارة البییضا * شرقى د مشق وأنه يقتل الد جال ” . ومن فارقت روحه جسسد ه 


لم يزل جسده فى الساء . واذ١‏ حيى فانه يقوم من قبره . 


وأا قوله تعالى "انى متوفيك ورافمك الى ” فهذ! دليل على أنه لم يعن بذ لك الموت 
ان لو آراد بذلك الموت لكان عيسى فى ذلك كسائر المؤ منين . فان الله يقبض أروا هسم 
ويعرج بها الى السبا* ثاعلم أنه ليس فى ذلك خاصية » وک لك قوله ( ومطهرك من الذين 
كقروا) ولو كان قد فارقت روحه جسد ه لكان بد نه فى الأرض کید ن سائر الأنبيا * أو غيسسسره 
من الأنبياء . 

وقد قال تعالى فى الآية الاأخرى : [ وماقطوه وماصلبوه ولكن شيه لهم .ان الذ سین 
اخطقوا فيه لفى شك «الهم به من علم الا اتباع الظن وما قطوه يقيتا بل رفعه الله اليه) 
فقوله هنا ( بل رفعه الله اليه )" یمین أنه رفع بد نه وروحه . كما ثبت فى الصحيح أنه ينسزل 
بد نه وروحه ان لو أريد موته لقال وما قظوه وما صلبوه بل مات فقوله . بل رفعه الله اليه 


يبين أنه رقع بد نه وروحه كا ثبت فى الصحیح أنه ینزل بيد نه وروحه 7 


۰۳۲۳ مجموع فاوى شيخ الاسلام أبن تيمية جج ص‎ .  )۱( 


(177) 


ولهذا قال من قال من العلا * انى متوفيك أى قابضك ای قاض واي ك 
»يقال توفیت الحساب وانستوفیته » ولفظ التوفی لا يقتضى نفسه توفی ) آلروح دون ل اليس 
ولا توفيهما جمیما الا بقريتخنة منفصلة . 


وقد يراد به توفى الثوم کتوله تعالى ( الله یتوفی الأنفس حين موتها ) وقوطسسه 
* وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار » ” وقوله : حتی اذا جا ١‏ أحدكلم 
الموت توفته رسلنا ” وقد ذ کر فى صفة توفى السيح ماهو مذ كور فى موضعه . والله أعلم *. 


(۱) وفى نظرغلام آحمد أن النزول فرع الصمود حيا » وصمود السيح حيا مختلف فیسه 
عند القائلين به » بین أن یکون قد صعد حيا بعد موته أو صصد حيا دون موت‌سایسسق 
> وليس لمو لا * القائلين فى نظره من دليل على كلا الأمرين زيادة على متطابقه لوفساة 
دائمة الثابتة فى القرآن فكيف يثبتون النزول قبل أن يثيتوا الصمود . 


(۲ ) ويستند القائلون بنزول السيح فيا يذ هبون اليه من رفعه حيا الى السما * يستتد ون 
الى قوله تعالى ” ورافمك الى * » ولكن غلام أحمد یری أنه رفع روحى . ولیس رفعا ماديا 
للجسد بدليل أنه جا* بعد ذكر التوفى والرفع الروحی بعد وناة » هو الشأن الجارى 
مععباد الله الصالحين . ويرى غلام أحمد أن ماجاء فى القرآن هو فصل القضاء بين اليهود 
والنصارى فى تفریط الأولين فى حقه » حيث طمنوا فيه ولمنوه » واعتقد وا صلبه للا 
على طرد ه من الرحمة الالهية » ولم يروا رفع روحه الى السبا* . وین افراط الآخر يسن 
فى تولپم فى هبوطه من بنوتسه لله »وآنه رفع الى السا * لیجلس‌علی یمین أبيه على حسد 
تعبيرهم . فجاء القرآن يقرر موت السيح موط طبيعيا دون صلب ورفعه رفعا روحيا 
دون حياة » فكان بذلك وسطا بين الافراط والتفريط فى تقرير الحقيقة المتعلقة بش أن 
السيح . 


والواقع أن الصمود فى حق السيح ثابت فى القرآن قبل ثبوت النزول فى الحديسث 
فلا معنى لقوله أن الصمود مخطف فيه » وليسعليه دليل صريح »فالدليل الصريح قولسه 
تعالى + * وماقطوه يقينا بل رفمه الله اليه ” فاثبات الا رتفاع بعد نفى القتل والصلب ود و ن 


(1Y) 


ن کر الموت دليل على أن الارتفاع حد ث دون موت سايق کل قلنا من قبل . . 


وأا الا ختلاف فى كيفية الرفع هل كان بعد موت السیح أو دون موث . قهسسسذا 
اختلاف فى حال السيح قبل الرفم. 


أما ثبوت الرفع فهو متفق عليه »ولا يؤأثر فيه الا ختلاف فى الحالة التى سبقته » وسسم 
ذلك فقد قلنا ان مجیو؟ الرفع بعد نفى القتل . ودون ذ كر الموت‌بینهما فى قوله تمالسى 
وماقظوه یقینا بل رفمه الله اليه . دليل على أن الرفع لم يسبقه موت السیح . 


(۱) ويرى غلام أحمد أنالتسك بظا هر لفظ النزول أدى باليهود الى الکفر بعیسسسسی 
عند با تسکوا بالقول بنزول ايليا من السبا * . وقد أول السيح ماورد فى نزول ايليا والياس 
ولهذ! يعمد غلام أحمد الى تأويل النزول بالبروز الروحانى الذى ينطيق مع تصوره مسو 
لطك المقيدة كما سنشرحها فيا بعد . 


ويهد ف غلام أحمد من صرف النزول الوارد فى الأحابيث عن ظاهره وتفسيره بالبسرو ز 
الروحانى . الى تأكيد آمر دعواه أنه السيح الموعود . وسوف‌نری فيما بعد ايورد ه القاد يا 
من استعمالات كلمة النزول فى غير مصتی الهبوط. من مكان مرتفع . 

والواقع أن هذا البروز -علی فرض‌صحة تفسير النزول به -ان كان ثاب للسيسسسسح 
الحقيقى . فغلام أحمد لايقول به . وان كان ثابط لفيره كما يثبته القادیانی لنقسسسه 
فليس هو بروزا للسيح كا تثبته الأحاديث هذا على فرض تفسير النزول بالبروز » فما بالك 
وهذ ۱ التفسير غير صحيح . 

(۲) واذا كان هناك من السلمين من يستدل بقوله تعالى ”وان من أهل الكتاب 
الا ليو منن به قبل موته ”على أن السيح لن يموت . الا بعد نزوله » قبيل يسسوم 
القيامة واليهود والنصارى سیو منون به قبل موته اذا كان هناك من يستدل بهذ ه 
الآية على هذا النحو -فان غلام أحمد يرد على ذلك الاستدلال والتفسير با يسطسزمه 
من مجالات . كبقا ' الههود والنصارى جميغا دون موت الى نزول السيح وحتى یژ ضوا 


)114( 


به أيمانا صحيحا قبل موته ۰ 

رم ) أا القول ین جميع أهل الكتاب يد خلون فى الاسلام بدعوة السیح بهم نزول سيه 
فائه یستلزم فى نظر غلام أحمد انتهاء الطة اليهودية والنصرانية » وذلك مخالسسفه 
لما دل عليه القرآن من بقا* اليهود والنصاری الى يوم القيامة (ا) 


وفى الحقيقة ليست هذه الآية هى الدليل الوحيد على نزول السيح ؛ فعلى فسسرض 
عد م صحة الاستدلال بها على ذلك فان التزول ثابت بالا أحاديث الصحيحة أ ثبوتسا 
صريحا . كما سبق أن رأينا لفظ النزول ترد د فى عشرات الاأحاديث وسخطف الصيخ . 


وفيما يتعلق بهذ ه الآية فقد سبق أن ذکرنا أن أهل الكتاب المذ كورين فيها من قبي( 
العام المخصوص ,فالمراد بهم أهل الكتاب الموجود ون عند نزول السيح عليه السلام . 


ومن شمة لا يلزم المحال الذى يذ کره غلام أحمد من يقاء أهل الكتاب جميما الى يسسوم 
القيامة حتى يتحقق ايمانهم بالسيح . 


مع أن الأحاديث الواردة فى نزول السيح ليست واردة فى تفسير هذه الآيسسة 
الا أنه لابد فى تفسير الآيات من الاسترشاد بالأحاديث الصحيحة فى موضوعپسسسا 
فلابد من الجمعبين الآيات وال حاد يت الصحيحة فى بیان معنى كل منهط . 


ولا صحة لقوله برجوع الضضير فى قوله تعالى “وان من أهل الكتاب الا لب ضن به سل 
موته ) الى النبى صلی الله عليه وسلم أو القرآن . لأن سياق الآيات كله وارد فى 
السيح عليه السلام » فليس رجوع الضير اليه فى هذه الآية أضعف الأقوال كنا يقول 
بل هو أولا ها بالقبول لأنه المتفق مع‌سیاق الآيات من قوله تعالى " فیط تقضه سم 
ميثاقهم وكفرهم بآيات الله ) وقوله ( انا قطنا السيح عيسى بن مریم ۰ . الى تسه 
( وا قطوه يقينا بل رفعه الله اليه .. . . الخ ). 


“وان من أأهل الكتاب ليؤ منن به قبل موته ” أى بالسیح فيو من به اليهود على أنه 


نبی صاد ق ویو من به التصرانی على أنه عبد الله ورسوله » وليساللها آو این اله 
(ز) حاءة البشرى صلاه / ۸ه ٠‏ 


۱۹( 


ولا مجال لا قحام الحديثغن النبی والقرآن خلال هذا السیاق عن السیح عليه السلام . 

وأمااستد لا لالقاثلين نزول المي جيقوله تعالی " وانه لهلم للساعة "غلی أن تزولسه 
سیکون علامة من علاما ت القیا مة فان غلام احمد يرى أن عیسی علما للساعة لمولد ه من غير 
أب لا بنزوله والا لخبر القرآن عنه أنه سیکون كذ لك عقب على تلك الآية بالنبى نن 
الاعتدا*فی کون عیسی علما للساعة اذا كان ذلك لم يحدث بعد » فکیف‌ینپسسی 
الشك فيه . وأیضا أن غلام أحمد يذ کر أقوال بعض المفسرين فى أن الضیر فى هذه 
الآية عاعد على الرسول أو القرآن كنا قلنا فى الآية السابقة . 


وكما قلنا فى الآية السابقة انها ليست الدليل الوحيد على نزول السیح .فاذ! لم تصسح 

دلالتها لما بطل القول بنزول السیح لثبوته بالأحاد يث الصحيحة » ومع ذلك فسان 
سياق الآيات القرآنية يدل على أن هذه الآية واردة فى حق السیح عليه السسلام 
یذ لك لايكون الضسير الوارد فيها عاعد! على النبى صلى الله عليه وسلم أو على القسران 
لان ذلك خلاف السياق ويبق القول فى دلالة قوله تعالی ”وانه لملم للساعة “على 
كونه علامة على الساعة بحاله السايقة وهو كونه من غير أب أو بحالة البلاحقة وهو کونسسه 
نازلا قبل يوم القيامة . وليس جمل الآية ذالة على أحد الحالين أولى من جعلهسا 

دالةعلى الحالة الأخرى . ولايد ل النهى عن الايمتراء ” وهو الشك ” الواقع فى آخسر 
الآية على أن المراد دلالة ولادته السابتة من غير أب على الساعة »على أساس أن النهى 
عن الا يمترا * لايكون بالنسية لش لم يحد ث بعد . وهو نزول السيح فى آخر الزسسان 
فالنبى عزالايمتوا #يمكنأنبيكونمتوجها الى شی قد حد ثبالفمل » فان اقصئ 
مافيه التأكيد » والتأكيد قد يكون الشىء قد يحدث فى ستقبل الايام حتی تطشن 

اليه النفس . وكم أكد القرآن حواد ث لم تحدث بعد . وانما ستأتى کالقيامة والبغست 

والآخرة . على أن مرجع الضمير فى قرله تعالى ”فلا تمترن بها ” راجعالى الساعة ٠‏ 
وليس را جعا الى کون السيخ بولا د ته من غير أب علامة عليها أى أنه راجع الى شي 

سيأتى » ولیس‌راجما الى معنى قد حدث‌بالفمل . والمقصود بیان أن السيح 

اذ۱ كان نزوله مؤكدا قبل يوم القيامة » كما يدل عليه التأكيد فى الآية واذ! كان هنذا 

النزول المؤ كد غلامة على الساعة فينيخى عد م الشك فى الساعة أى فى يوم القياءة . 


)۱۷۰( 


وکا أبطل غلام أحمد القول بعقيدة نزول السیح لناقفتها للقران » كما يزعم 


فكذ لك ادعی یطلان هذ ه العقيدة ‏ وما تتضمنه من‌التفاصیل عن عیسی عليه السسلام 
وین السیح الد جال بسبب طیراه فى طك الأ حاد يث من «ناقضة للقرآن ومناتضة بعضهس | 
لبمض وما تتضمنه من آمور باطلة ومخالغة للواقع » وتشيل ذلك : 


وا 


: ومن ذلك أنه يأخذ على حديث تیم الدارى وهو المعروف بحديث الجساسة 


ثانيا 


)0 
۳( 
زرد 


وقد سبق ذ کره (() أن فيه وصف للد جال انه يعرف الفيب » حيث تتیاعمن قابلسوه 
فى الجزيرة بأن نخيل بستان يوشك ألا تشر وأن بحيرة طبرية يوشك أن تجف ماقها . 


ويسأل غلام أحمد كيف أخبر الد جال عن الغيب خبرا صادقا مطابقا للواقع مع مافى 
ذلك من المخالثة لصريح القرآن فى قوله تعالى ( فلا يظهر على غيبه أحد الا مسن 
ارتضى من رسول ” (5) 

وواضح أن الحديث لم يتضمن وقوع با تنبا به الد جال . فكيف يقول غلام أحمد أنه آخبسر 
خيرا صادقا مطابقا للواقع . وأن ذلك يتنافى مع الآية الكريمة . 


ویتسا ل غلام أحيد كيف نوصي الد جال من تابلوه من السلمين » تميم الدارى وسن 
معه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . بینما أنه لا يعرف الها من دون نفسهء 
وانهكافر لا يطيع الله فكيف يأمر بطاغة الله وطاعة رسوله والذى ورد فى حديث تيم 
الدارى أنه الد جال سأ لعن النبى الأمين مافمل . قالوا قد خرج من مكة ونزل 
يثرب قال أقاطه المرب . قلنا نعم قال كيف صنعبهم نأخيرناه أنه قد ظهر على 
من يليه من العرب » وأطاعوه . قال لهم قد كان ذلك . قلنا نعم قال آط ان ذ اك 


خير لهم أن يطيعوه (M0,‏ 


یراجم صحیح سلم جم ١‏ ص۲ ۸/ ۸۳ وحمامة الیشری صلا1/ ٠182‏ 
سورة الجن آية ۰۲ 
صحيح سلم جر ز ص۲ ۳/۸ ۰ 


الغا + 


)۱۷۱( 


ولیس فى هذا أنه أمر بطاعة الله ورسوله كما يقول القادیانی انما هو مجرد اخیسار 
عن أن طاعتهم للرسول خيرا لهم من عصیانهم له . 


ویری ان مقصده أن هذ ه الطاعة خليفة أن تحول بين رسول الله وبين حربه له فهسى 
خيرا لهم فى الد نیا سا وقعلهم من الحروب . 
وربا لا يتعلق بالد جال ماهو مذ كور عنه من الکفر والقساد الا فى آخر الزمان »عند 
ظهور فتتة أماقبلذ لك فلا یکون على شى؟ منه . 


ولا مان بالنسبة لمثله فى ذ لك الحین أن يعرف أن طاعتهم للرسول خیرا فى الا اخسسرة 
من عصيانهم له . لما يعرف أنه يترتب عليه من الثواب على تلك الطاعة وان كان یکسسره 
لك الطاعة . 


انه اخيرهم يأنه يوشك أن یو ن له فى الخروج . 

ومعنى ذلك أن يظقى الالهام كأنه رسول من‌الرسل » بيئما يعتبرونه من المفسدين ۰ 
وقد جا* فى حد يث تميم الدارى وا خوانه أن الد جال أخبرهم أنه يوشك أن يؤذن لم 
فى الخروج » ومعنى ذلك فى نظر غلام أحمد أن رجلا معهم ‏ وكأنه رسول من الرسل. 
مع أنه معروف أنه من‌المفسد ين )0 


ولما قلنا ليسفى هذا الهام » ولکه مجرد تتبو بشی؟ قد يحدث ء, وقد لا یمد شا 
واذ! كان هو مخلوقا لغاية معينة فماذ ! فى قوله أنه سیخرج للقيام بلك الفاسسسة 
صالحة كانت أو فاسدة ولا يكون بذ لك القول تبيا ولا رسولا . 


رابعا : تتحدث بعض الا حاديشعن الد جال على أنه کافر . والبمض الآخر على أنه سلسم 


حيث رآه الرسول يطوف بالییت . وقد جاء فى بعض الا حاديث أن الرسول رأى الد جال 
واضما يديه على منکی‌رجلین یطوف بالبیت . وهذ! يتناقض عند غلام احد . ماه و 
معروف من کفر الد جال ۰ الواقع انها كانت رؤية منامية » لا حسية كما جاءت فى روايسة 
الرؤيا عرواها الامام سملم فى باب الرؤيا . وقد جمعت هذه الرؤيا المناية 


() نفس المرجع السایق . 


)۱۷۲( 


بين الد جال والسیح بن مریم . فکان الجمعبينهما أثنا * طواف السیح بن مرسم 
بالبيت . وريما كان منم الد جال من د خول مكة ختى لو کانت رة ية حقيقية ٠.‏ ريما كان 
ذلك مخصوصا بأيام ظهور فتتة فى خر الزمان طا قبل ذلك فلا يكون منوا . 


خاسا ۽ بعض الا حاديث تخیر بوجود السيح الد جال أيام التبى صلى الله عليه وسلم ورڈ ية 
تميم الد اری له . وأحاديث آخری على آنه سیخرج فى آخر الزبا ر( 


ولیس فیمایقتضیه حد يث تیم الداری من وجود الد جال أيام النبی صلی الله عليه وملسم 
وب جا ۶ت به بعض الا "حادیث الأخرى من خروجه فى آخر الزمان . لیس‌بین هذا وذ۱ ك 
مایژعمه فلام أحمد من تتاقض »وأقصی بافیه بقا ءة الى زمن خروجه فى آخر الزمان »ولیس ‏ 
ذلك آمرا ستحیلا على قد رة الله . فذ لك ثابت للخضر وعیسی عليهما السلام . 


ساد سا : التحارض‌بین ما تثبته بمض‌الأحاديث من حياة السیح . وبين حديث ومامن نفس 
منفوسة تأتى عليها ءائة سنة وهی حية یوشذ ۰ ۰۰) ۶۲3 4۳ 
وتصدیقا لقول الرسول لابد من القول بموت السیح الد جال خلال هذه المائة سنة . 
ولا يتمارض هذ ۱ با یقتضیه حديث ( امن نفس منفوسة ...الخ ”فك قلتا سابقا 
ان ذلك من باب العام المخصوص أى أنه خاص بالنفوس الموجود ة على ظهر الأرضء ولیس 
فى البحر ولا فى السماء . 

سابعا : إن فلام أحمد يرى تأويل السيح الناجال المذ كور فى طك الأحاديث يمنا خر . 
غير كونه شخصا ممينا . 
وذ لك حتى يتم أعمال خبر تیم الدارى وهو المعروف بحد يث الجساسة الذى یذ كسر 
حياة السيح الد جال أيام الرسول » والحديث الآخر الذى يذ کر وقاة كل حى على وجه 
الارض حينقذ على رأسمائة سنة وهو يشمل وفاة الد جال ٠‏ 
نالد جال كنا يرى القاديانى بناءعلى ذلك كله هو فرق النصارى الضالة الكاذبة 
التى ستكون فى آخر الزمان فتعيث فى الارض‌نساد! أى التى تكون بعد المائتينوالألف. 


ی ا یی بات 
إن ء (؟) حمامة البشری‌ص؟ ۲۰/۱ ۰ 
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(YY) 


أى فى عصره هو . والتی تشبه آبا وهم السا بقون الذ ين كاتوا موجودين على عپسسد 
الرسول صلى الله عليه وسلم , ورآهم تيم الد ارى فى رؤية كشفية مكبلين فىالأقلا ل 
أيام سطوة الاسلام » ولكن الله رفع‌عشهم هذه الأغلال . ويسر لهم العلؤم الأرضيسسة 
فيعيثون بها فسادا بعد الماعفين والالف . أى فى عصره هو كا قلنا وهذا الممتى 
من خروج الد جال الذى أخبرت به أحاديث السيح فى آخر الزبان (!) 


ولپذ | فان غلام أحمد يخطوه قول الذين يقولون أن الد جال سيكون من اليهسسسود 
فهذا يتعارض مع ما آخبر الله به من ضرب الذلة والسكة عليهم الى يوم القیاسسة 
فكيف یلك واحد! منهم الأرضعلى نحو مايقال عن الد جال . 


ثامنا + ويسوق غلام أحمد دليلا آخرعلى کون المراد بالدجال هم فرق النصارى الضالسة» 
ذلك أن هناك من الاحادیت ما تذ كر أن السيح بن مریم عند ما .ينزل يقتل الخنزیسر 
ويقتل الصليب . أى أنه سينزل عند بط تكون الغلبة للسلمین على وجه الأرض » وأحاد يث 
آخری تذ کر أنه سينزل عند ما تكون الغلبة على وجه الاأرض للد جال . وهذان أمران 
نقيضان لابد من وجود أحد هما لارتفاع الآخر . والذى نجده هوغلبة التصسسساری 
وسلطانهم على الأرض » ولا نجد ذلك الد جال المزعوم . وهذا يقضى بأن المراد 
بالد جال فى هذ ه الأحاديث هم قساوسة النصارى أصحاب الغلبقو السلطان فى هذه 

51 
الأيام 4 
وان! كان غلام أحمد آراد بهذا التأويل أن يخرج من التناقضات التى يراها بين 
الأحاديث فائنا قد رد دنا على كل اقد مه المرزا غلام أحمد فى هذه الناحية 
كما مرآنفا . واذ! لم تكن هناك تناقضات توجب هذا التأويل . فان هذا التأوسل 
يصبح أمرا لاجررله . 
فضلا عن كونه ياطلا فى نفسه . فالأحاديث التی تذ کر الد جال انما تذ کره شتصبسا 
معينا له وصاف خاصة » وله أعمال خاصة یقوم یبا . وله زمان معین بظهر فیسه» 
ولیس هتا ك ما یجمل ظهوره على هذا النحو آمرا ستحیلا » فکیف تأوله بأنه فرق 
التصارى الضالة . وما الذى يوجبعلينا أن نأوله بهذ! . يقول غلام أحمد أنه لايرى 
n‏ 
رو » (۲) حمامة البشرى ص۲ ۰۳۳/۳ 


)۱۷:( 


هذا الد جال المزعوم . انما الذى يراه هم فرق التصاری الضالة » والواقع أنه لم يسره 
لأن زبانه لم يأتى بعد . فلم یکن عصر القاديانى هو آخر للزمان ولا ظهرت يعد 
فيه علامات الساعة . فأىعجب فى عدم ظهور الد جال فيه . وبيد و أن اعتبار فسلام 
أحمد لنفسه مسيحا . وآورد الأحاديث بأن الد جال يكون مع السيح ييسلدو 
أن هذا هوالذى جمل غلام أحمد بیحث‌له‌عن د جال يصدق معه . کونه هو نفسه 
السيح » ظم يجد د جالا الا فرق النصارى . 


فان اكانتدعواه أنه السيح دعوى باطلة بطل القول بوجود د جالا معه . مطل القول 
بأن هذا الد جال المزعوم هم فرق النصارى . 


أسعا : ان الأحاديث تيشر بنزول السيح الموعود وجا *ت بن السيح الد جال بظهسر 
فى آخر الزبان » يعرض نفسه على الناس مدعيا أنه السيح الحقيقى الذى تنتظ ره 
اليهود . فيتبعه اليهود وسیب فتدة فى الأرض وضلالا مطبقا على العالم كله » فينزل 
الله تعالى السيح الحقيقى الى الأرض » لكى ينقذ الناس من الد جا لوشره ليكون الناس 
على حذ ر منه . ويترقبوا السیح الحقيقى لينصروه یو يدوه قمعا لهذ ه الغتنة التى 
ستطبق على المالم وقتعذ (© 


وليس الغرض من اخبار الرسول بذ لك هو تمهيد الأمر لأمثال المرزا غلام أحمد أن يقوم 
مدعیا أنه السیح الموعود . 


فالواقع أن ما أخبر به الرسول صلی الله عليه وسلم من هذ ه الناحية -لاینطیق -طسی 
غلام أحمد . ققیا مه ہد ه الدعوی لم يسبقها ظهور الد جال ولا قیامه بما بشرت بسسبه 
الأحاديث من أعمال . كما هى عادة المرزا غلام أحمد . فانه قد لجأ الى التأوسل 
لکی يطبق هذه الاحاد یث‌علی نفسه وعلى الأأحوال المحيطة به . فقد أول خسروج 
الد جال الواردة فى هذه الاحادیث بأن القصود خروج طائفة من النصاری فى آخسر 
الزمان يشابهون آباؤهم المتقد مين فى فکرهم وخد یمتهیم وأتواع هذا هو الدجا ل 
الذى يرى غلام أحمد أن الا حاديث چات منذ رة به . وأن ظهوره هوعندئا لقمع فتنة . 
() حامة البشرى ص۱۷ /۰۱۸ 


عا 


شرا : 


)۱۷۵( 


وان ذلك قد هد ث بالفمل . فظهرت طواعف التصا ری . على هذ! النحو الذ ی وصفه به 
وتام هو كما يزعم - بقمصهم وکسر شوکتهم . كما أخبرت الا حادیث بقیام السیسسیح 
يذلك عند فتنة الد جال فجاءت منطبقة عليه كما یدعی . 


والواقع أن الاحادیث جات تخیر بظهور الد جال على أنه شخص معين له أوصاف محد دة 
تتضمنها طك الأحاديث الی‌انه طائفة من الطوائف تعيث فى الأرض فساد اکا يقتول 
غلام أحيد القاديانى . 


ثم أنه اذا كان من اعمال السيح الحقيقى الدالة على حقيقة قتل الد جال + وابطال 
أمره فان غلام أحمد لم يقم بمثل هذ ه السهمة مع د جاله المزعوم ۶ وهم طواقف 
النضارى + فلم يقممسهم ولم ييطل فساد همطم يقضى على فساد هم بل كان أمرهم ممه 
على غير ذلك تماما . فكان مع حكامهم بالموالاة وال ييد . وظهر عليه بشروه وقسسسه 
حتى انتصر سلطان التبشیر وظهر فساد البشرین بين السلمین فى عهده . ومن بصد 
كما ذ کرنا من قبل . 


ونيا يتعلق بالعلاقة بين المپدی والسيح ورد ت أحاديث تقول ان الاماسمة 

ستكون للمهدى عند نزول السیح لأن الاکمة من قريش والسيح ليس كذلك وأحاديسثك 

أخرى تروى أن السيح سيأتى حکنا عدلا مقسطا أى أنه سيكون اماما 4 وسيكون خاتم 

الأنبياء وینیر بوحيه بعض أحكام القرآن كوضع الجزية وغيره فهذ! تناقض فى رأى غلام 

أحمد اذ كيف يكون المضيح اماما ومأموط . وکیف‌یکون خاتم الانبيا ء مع أن محسسسد! 
0 

هو لهم ۰ 

والواقع أن وصف اللسیح بأنه حکم عد ل مقسط لیس‌یمنی أنه سیکون له الا ماة العامة 

عند نزوله »ان يوصف بهذ ه الأوصاف من تتصف أحكامهم بالمد الة ومن يحتكم الیهسسم 

الناس دون أن تكون لهم الامامة العامة . 


ومع ذلك فاته | ليس هناك با يمنع أن السيح يتولى الاءامة يعد المهدى . 


0) 


حمامة البشرى ص۲۷ /۸ ۲ ۰ 
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آما قوله أن الأكمة من قريش فلم ينطبق داعا * هذا آذ۱ ثبت أن المهدى سيموت قبل 
السیح *. 

ومن المجیب أن غلام أحمد یری أن فى ظهور السیح الحقیقی ما ينقضعقيدة ختم النبوة 
بالنبوة المحمدية وکانه لم ينقضها هو بدعواه الثبوة للفسه , كما سنر فيما بعد . 


والواقع أن نزول السيه ب الحقيقى ليس فيه نقض لختم النبوة بالنبوة المحمدية 
لأنه لم ينزل نبوة جديدة . ولن يوحى اليه بوحى جديد . وانما سيكون تابعا للشريصة 
المحمدية . 

وأما وضع الجزية وعد م قبولها من أهل الكتاب فليس ذلك يوحى جديد بوحی اليه . 
يقول ابن حجر فى فتح الباری :-(۱) 

” والمعنى أن الدين يصير واحدا فلا يبقى أحد من أهل الذمة یو دی الجزية . وتیل 
ان معناه أن المال يكر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فتترك الجزة 
استفنا *عنها . 

وال عياض : یحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقررها على الکفار من غير معاباة 
ویکون كثرة المال بسبب ذلك وتعقبه النووی وتال : الصواب أن عیسی لا یقبل الا الاسلام 
قلت : ويؤيد ه أن عند أحمد من وجه آخرعن أبى هريرة وتکون الدعوی واحدة "قال 
ایضا ” ومعتى وضم‌عیسی الجزية معأنها شروعة فى هذ ه الشريعة ان شرویتبا مقیسدة 
بنزول عیسی لما دل عليه هذ! الخبر . وليسعيسى بناسخ لحکم الجزية بل نبینسسا 
صلى الله عليه وسلم هو البين للنسخ بقوله هذا قال ابن بطال : انا قيلناها قبل 
نزول عيسى للحاجة الى المال بخلاف زمن عيسى نانه لا يحتاج فيه الى المال » فان 
الال فى زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد . ويحتمل أن يقال ان شروعية قبولها من اليهسود 
والتصا ری لما فى أيد يهم من شيپة الکتاب وتعلقهم بشرع قد یم بزعمهم » فان | نززل 
عیسی عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته . فیصیرون کمید ة الأوثان فى انقطاع 
حجتهم وانکشاف آمرهم ؛فتانسب أن يعاطوا معاطتهم فى عدم قبول الجزية نهم ٠ ٠‏ 


(0) 


جم ص۲٩‏ ۰ 


(YY) 


احدى عشر: وأخيرا يرى غلام أحمد القاديانى أن هناك تتاقض بين ا أثبته القرآن من بقاء 
اليهوذ والنصارى الى يوم القيامة . كما يقول الله تعالى ( فأغرينا بینهم الصسد او ة 
والبشضا * الى يوم القيامة ) . وبين ما تثبته الأحاديث من أن السيح سيضع الجزية 
عنهم أى لا يقبلها منم . فأما أن يسلوا » واما أن یقظهم . أى انهملا وود 
لهم عند قيا م القيامة سواء بالقتل أوبالاسلام » بيا أن القيامة كما تخیر يعسسض 
الأحاديث الأخرى فتقوم على شرارهم . 


وللخروج من هذا يرى غلام أحمد أنه لايد من تصحيح القول من أن السیح يسع 
الجزية بأن المراد بهذا القول ”أنه يضع الحرب " فلا يحاريهم . 


ویتسا ءل غلام احمد كيف يكون هذا مع أن القرآن حافظ على عدم اضاعة أموال الذ مین 
وأملاكهم بل بوجوب المحافظة علييها . باب اموا قد أعطوا الجزية(0) 


والجواب‌عن هذا التساؤ ل أنه ليس فى كسر الصليب اضاعة لأموال الذ ميين بالمعسنى 
الحقيقى لاضاعة المال » لأنه شبه تكسير الأصنام المعبودة له قيمة » بل لا بدله 
من لك فى سبيل ازالة عقيدة التثليث وألوحية السیح . 


لق قتل الخنزير فاته بعد د خول الناس فى الاسلام سيقتلون خنا زیرهم بأید یپسسسم 

لما ستكون محرمة عليهم وأنها ليست من قبيل الأموال السعتربة التی يجب السحافظة 

عليها ویذ لك يقتل السيح الخنزير ألا بيده واما بيدى من يد خلون الا سلام على ید يسه 

ولیس فى هذا تعارض . مع الأحكام الثابتة للذ ميين فى الکتاب والسنة . 

ولا مجال للتناقض فى هذا ان يفسد الناسبعد عهد السيح وينحرفون بعد موتسه» 

بل لا تقوم القياءة الا على شرارهم هذا من جهة » ومن جهة أخرى »فان قرار العداوة 
. والبغضاء بينهم الى يوم القيامة لا يقتضى أن ذلك سيكون الى وقت الساعة . ان يتحقق 

هذا القول بمجرد وجوده قريبا من يوم القيامة عند ما تظهر علاماتها الکیری . فیکسون 

المراد امتداد هذ هالعداوة والبفضاء أزمانا طويلة تمتد الى يوم القیا مة . 

وبعد هذا المرض‌لنقد غلام أحمد للتصور الاسلامى فى عقيدة نزول السيح » يعد 

(۱) حمامة البشرى ص۰۳۲ 


زى 


ماتبين لنا بطلان هذا النقد وأنه ليس فى القول بنزول السيح الحفيقى فى أخسسر 

الزمان مناقضة للقرآن ولا مناقضة للأحاديث الواردة فيها يعضها مح‌بعض . بعد هذا 

كله نتساءل . ماهو هدف غلام أحد ايطال القول بنزول السيح بن مریم كما تصوره 

اللأحاديث النبوية الشريفة . 

ان الهدف من ذلك هو كا نا التمهيد لادعائة أنه السيح الموعود طبقا لتفسيسسره 
الخاص لك المقيدة بحض ماظن أنه أبطل تصور السلمين له . وقبل أن نبطال دعسسواه 
نقد م تصوره هو لعقيدة نزول السيح الموعود . وكيف أنه يطبق هذ ه العقيدة على نقسسسه 
باعتباره أنه السيح الموعود دكا يزعم . 


يفن 


{Y4} 


TT‏ ی کی ا النسنیخ الموعود 


رأينا من قبل كيف أن العززا غلام أحبد القاديانى يبرر أوجه التتاقضبين الاعتقاد 
بوفع الشيح خيا الى السمأ* وبين الأحاديث المشرة بنزوله . وین القرآن . أو متمتلسسه 
بين بعض هذ ه الأحاديث والبعض الآخر . 


ولما كان غلام أحمد يؤ من يصحة الأحاديث المشرة بنزول السيح . ودفعا للتمارف 
بينها وبين الثرآن والتعارضبين بعضیا والبعض الآخر كنا يرى فانه قد عمد الى تأويسسل 
هذه الا حاد يث بما يعطى تصوره الخاص لظك العقيدة وهو التصور الذى يتفق مع دعسواه 
آنه هو السیح الموعود . 


ولقد علمنا من قبل أن دعوی المرزا غلام أحمد لکونه السیح الموعود تعتبر المرحلسة 
الثانية من مراحل دعوته . ولم يتقب م الحرزا غلام بهذه الدعوی من تقا * نفسه فى أول الاسر 
فكتبه الاولی -براهين أحمدبية ‏ وشحنة المق » وسربة جشم آرية . كانت خالية من لسك 
الدعوی » ول على دعوی. التجداید وال صلاح حتی عام۱۸۹۱م. ویعتیر هذا المام عساما 
فاصلا فى حياته حيث أعلن فيه دعواه الجديدة . 


ولم يبدأ المرزا غلام أحمد هذه الدعوى -کبا تلنا من ظقا* نفسه . ولكتها جات 
بايحا* من صديقه ” الحكيم نور الدين ” الذى تكلمنا عنه سابقا . وعن دوره الخطير فى 
الدعوى القاديانية وتأثيره البالغ فى غلام أحمد . فقد فهمنا من رد غلام أحمد على احدى 
رسائله التى أرسلها اليه ان الحكيم نور الدين أوحى اليه باأئه السيح الموعود . ومهد له 
سبيل هذا الادعاء . 

ولكن غلام أحمد كان متردد! فى أول الأمر + فقد جاء فى رسالته الى الحكيم نورالد ين 
التى أساها الخالدة 6۱۲ 


”لقد تساعل الاستاذ الكريم ما المانع من أن يدعى هذا الحاجز أنه شيل للسیسسح 
وینحی فی جانب مصداق الحد يث الذ ی جاء فيه أن السيح ينزل فى د مشق . وای قسهر 
(۱) مكتوبات أحمدية جه صو عن الندوی ص٤‏ ۵ ٠‏ 


(14°) 


فى ذلك ؟ فلیملم الأستان الكريم أن الغاجز ليقتكله حاجة الى أن يكون شیلا للسيسح 
ان همه الوحید أن يد خله الله فى فاد ة المتواضعین المطيمين . ۱ 


لاشك أن السکیم ثور الدين » كان نر ف طك القمة التى وصل اليها المرزا لام 
أحمد فى أعين الثاس : داعیا وسجادلا ومدعیا للالهابات‌والروی »کان یری فى کل ذلك 
با يسهد له السبيل لثأسیش زعا مة زوحية فى ظلال نلك المقید ة السائدة لدی السلمین 
وهی عقيد ة القول بنزول السیح فى آخر الزمان ود لك عند ظهور الفتن . كان هوصاسب 
هذا الاقتراح الأول فى هذا المتام . 


ومع ذلك فان هذا لا یشغلنا عن استفادة الانجليز من هذا الوضع الدينى بين 
السلمين ؛ وتشجيعهم لهذا الا تجاه لدى المرزا غلام أحمد » مادام هذا السیسسسح 
المومود سيأتى بابطال الجهاد ضد أعداءالاسلام ذلك اليد أقض مضاجعهم فى كل مان 
سواء فى حركة المقاومة ضد هم فى بلاد الهند على يد السيد أحط عرفان الشهيد. 
والسجا هدين أوعلى يد السيد جمال الدين الأفغانى . 


زبد أ الجهاد یلپب شاعر السلمين فى ثورات متعاقبة ضد الحكم الانجلیسسزی 
فان! جا * السيح الموعود يدعو الىالغاء هذا البدأ ءفلاشك أنه يجد كل تأیید منالا نجليز. 


وعلى كل حال فقد كان المرزا غلام أحمد مترد دا فى أول الأمر . ولكثنا نجده فى كتيسه” 
التی ألفها منذ عام ۱۸۹۱ م يستملن بهذه الدعوی ٠ويكررها‏ ءویسطی لها المررات ويجتهد 
فى تأويل الأحاديث يما ينطبق عليه هو . ويحدد غايته من ادعاقه أنه السيح الموعسسود 
ويعلن كفر من يكذ به به ویأخذ فى ذلك ويعيد فى كتبه الثلاثة ” فتح اسلام ءوتوضیسسح 
مرام » وازالة أوهام . وكذ لك فى خطبة البامية . 


ولقد صاد ف اقتراح الحكيم نور الدين هو رغبة فى نفس المرزا غلام أحند فيقبل عليه 
ويتولى الاعلان عنه لنفسه فى قوة وصراحة ويبلفه للناس كا نه البشرى زاعما بأنه السي سح 


(1A1) 


النتظر مفسرا ظهور السيح فى الاسلام بأن الاولیا * ورثة الأنبيا* »وله له خصاتص السيح + 
وبا سيق ديه من د ور فی الحياة » ويستفيض بألكتابة فى هذا الشأن ٠.‏ وأى كن الول 
فى مصد ر الالهام بهذ ه الدعوی عند غلام آحند وق دوز كل من حكيم ثور الدین وتشجيسبع 
الانجليز لفلام أحمد للقيام بدعوى أنه المسيح الميعود . وفی مدی استفند اف الفلام للقيام 
بهذ ه الدعوی ای كان ألقول فى ذلك كه :نان غلام أحمد قد أعلن بالفصل دعوت سه 
الى نفسه كسيح موغود . وملا الكثب كما قلنا -بهذ ه الدعوی والاستدلال عليها .والد فا ع 
فنها . وفى ذلك يقول : 

* أقسم بالله الذى أرسلنى والذى لا يفترعليه الا اللعونون » وأته أرسلنى » وجملنی 
صسيحا موعود ۰*۱ (۱) 

ویقول ایضا : 

” دعوای أنى آنا هو السیح الموعود الذی آخبر عنه فى جديع الکتب السطوية بأتسسسبه 
يظهر فى آشر الزبان *.() ۱ 

ومايذ کره أيضا المرزا غلام أحمد فى كتابه خطبة الهامية قوله :- 

”اتی بعثت فيكم من‌الله الذى لا توقرونه لأنذ ر قوبا اطراد! ابن مریم عيسى *0) 

أيضا مان كره فى نفس الكتاب : 

"فأنا ذلك الثور » والمجدد المأمور »والعيد المتصور والمهدى المصهود والسینیح 
الموعود *, 9) 

ومن قوله فى هذا : 

” أيبها الناساذ! كتم أصحاب ايسان ودين فاحمدوا الله واسجد وا لله شكرا . ان المصر 
الذي قضى آباؤ کم فى انتظاره ولم ید رکوه وتشوقت اليه أرواح. ولم تسعد به قد حل وأد ركتموه. . 


() اعلان قلام احمد المندرج فى تبليخ رسالا ت ج. و ص. ۱ عن احسان ص19 ۱ ۰ 
(9) تحفة كولرة صرح ٩‏ ز لشلام احمد القادياتى نفس المرجع السابق . 

9) خطبة الهامية ص۳۵ ۰۱ 

() خطبة الهامية صزه + 


(JAY) 


سأكرر ليقم هذا الدين فىالقلوب من جديد ”(0 

لقد أرسلت كما أرسل الرجل ” السيح بعد كليم الله موسى " الذی رفعت روحة بسند 
تغذ يب وایذ ۱* شديدين فى عهد هيرود يس ء فلا جاء اليم آلثانن [ مضمت ) صلی‌اللسه 
عليه وسلم الذى هو أول كليم وسيد الأنبيا * لقمع الفراعنة الآخرين الذى قال الله تعالسی 
عنه ( انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كنا أرسلنا الى فرعون روا" فكان لابد أن يكو ن 
بهد هذا النبى الذى هو فى تصرفاته شل الكليم ولکنه أفضل منه من يرث قوة شيل السیسح 
وطبعة وخاصيته » ويكون نزوله فى مدة تقارب المدة التى كانتبين الكليم الأول والسیسسح 
ابن مریم » يعنى فى القرن الرایع‌عشر البجرى » وقد نزل هذا السيح وكان نزواله 
روحانیا *۳) 


ويبرر غلام أحمد قيا مه بدعوی السيحية بحاجة العصر التی توجب ذلك حیث بل سخ 
فساد النصارى وافساد هم » ملفا عظيما يوجب تیام من يعيد هم ويحمى الدین وأهله شه 
مصد اتنا للأحاديث الواردة فى ذلك فيقول غلام أحد :- 


*شهد الزمان آن‌الاوان هو هذا الأوان » بما ظهرت صلبان وزاد ت الغواية والطفيان 
وترى القسوس . كيف هروا النفوس وذعر الناس . . وقذفوا خير الرسل ورقع الاسسان 
فمن كان بعد ذلك لايرى ضرورة عبد بكسر الصليب ويرى الآيات . ويؤيد الد ين الشریسب 
وكان يحار فى أمرى فهمه . ویفرط وهمه حتى لا يد رك هذه السرغور غفلة ۰۳ (6) 

وقال أيضا :ب 

* أنظروا وكرروا النظر وامعنوا من وعد الله أن ينزل السيح عند الزلازل الصلييية 
فيقبل على السلمين اتبا ل الرحمة والنصرة ويجزل الله طوله ويتم قوله بالفضل والشة 
وتعلمون أن القسوس » كيفغلبوا على آمورهم . وقلبوا الأرض يظهورهم ء وطال عليهم الأمد » 
(0) آلند وى مه عن فتح اسلام . 
() سورة المزمل !3 ۰۵ 

(م) فتح اسلام ص ۷/۲ عن الند وی عصیز ه ٠‏ 
() نجم‌الپدی ص.١٠1/١١٠١‏ للقلام أحد القادياتى . 


A) 


فأيهم ن هب ماوعد الصد وق للصد + وتزون أفوانجا ن التبنلین رتد ت » وخرجت من هذاه 
الطة » ففكروا , اليس هذا رؤيقة عمق على الشنة المشندية ثم مع ذلك سوا نبيدا 
الصطقى وطمنوا فى د يثنا قيضا الأمز الى الشتپق :يكيم الله ملأ » ونا مكنا من العدا 


طك اذا قسمة نك 


وظهور المجد دين للدين عند اشتداد النوازل الداعية الى ذلك سنة البق سسسة ٠‏ 
وعلى أساس هذ ه السنة استملن غلام أحمد بدعوته » حيث يرى قيامه كسيح موعود لجسدا ل 
النصارى فى حرب كلامية تبد ف الى تقوية صحة الاسلام وكسر شوكة أعدائه ‏ والد فاع عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ضد من يسبونه من النصاری . 


يقول غلام أحمد : 

( قد جرتعاب ة الله بأن يستأنف للتجد يد عزيمة جديدة عند تطرق الفساد الى قلوب 
المباد » فلأجل ذلك تجلى على التفخ الروح فی‌الاجساد وجملنی سيحيا ومهديا وأرشدنى؛ 
بكمال الرشد ووصانی بقول اللين وترك الشدة والانقياد . وأا كسر الصليب فقد استعمسل 
هذا اللفظ فى الاحادیث والآثار تجاوزا من الله القهار وما يخنى به من حرب وغزاة ور 
الصلبان فى الحقيقة ٠‏ ومن زعم كذ لك فقد ضل ببعد من الطريق ؛ بل المراب منهاتمام 
الحجة على الطة التصوانية + وكسر شان الصليب » وتكدذيب آمره بالأدلة الواضحة والحجسج 
البينة ) ۰ 9) 


ويرى غلام أحمب أن غلبة النصارى ولو شلنهم من اكير الآيات طلى ظپور السي بح 
الموعوده فى هذا العصر وذلك على رأساليائة حيث ورد ت الأحاديث بذ لك » ولا ظو لیم 
تقل فى ذلك بزعمه لكان معنى ذلك التسليم. یعلو شأن التصارى وانتشار آفساب مسسم 
بضع كات أخرى من السنين لورود الأحاديث بأن.ذ لك سيكون. نهم حتى_ظهور السیح . 


ا بوني نة 


() نجم الپدی ص۰ ۰۱۰۱/۱۱ 
(0) الحاعية صر ۷ : .. . نقس آلمرجع» 


(J44) 


يقول غلام أحمد :- 
” وقد علمتم أن السیح الموعود -یکسر الصليب المقصود فهذ! هو الزمان ان تسم 
موقنين . أما ترون كيف يعلى الْصَلْيبْ وكيف تفشى فى أنه الأكاذيب . والى أى حسد ود 
بلغ الأأمر وكثر الختزير والخمز ود یش الأسلام تحت أقداع المغؤين المسدين . 


لیس فى ی الرسل ونهبة السعلوقاث أن السیح الموصسود 
لا یجیو؟ الا عند غلبة الصلیب . 


قپذ! هو الأصل المحكم لمصرفة وقت السیح من أعظم العلامات فان کنتم تظظلس‌سسون 
أن السیح ماجا * على رأس هذ ه الكة وفتن النصاری لم تبلغ الى غايتها السقصود ة فلزمكسم 
أن 00 بامتداد هذه القتن الى الرأس الماغة الثانية أم على رأس ماقة آخری سن 
الكتين الآتيتين البعيدة » فلو كان عبر فتن النصارى الى هذه الأزمنة الطويلة 
فط بال ۳ طك المدة يامعشر المتفرسين » أرضيتم أن تتزايد فتن الد جاليسسن 
القسیسین » وتمتد الى مائتين أو كتين » فان ظبتهم ضروری الى أيام ظهور السیح كما 
جاء بالبيان الصریح * فى ابنا* + خير المرسلین *(00) 


ويزعم غلام أحمد أن الآثار ورد تعن السیح بأن حقيقة السيح الموعود ستکسون 
من جزئيته الحقيقية الميسوية والجويسة المحمدية وانه لذ لك چا * وارثا لكالا ت السيسسح 
وکبالا ت النبى صلی الله عليه وسلم ومن ابرزها بلاغة الغلام واعجازه وانه سى باسم همذ يسن 
النبيين العظيمين وأن حقيقة اضمحلت وذ ابت فلم يبقى منه الا ماورث من اسمهما وصفا تهط . 


فيقول فى ذلك : 

”قد جاء فى الآثار وتواتر فى الأخبار أن السيح الموعود والمهبدى المعهود . وتد رتت 

نسخته من الحقيقة العيسوية والهويسة المحمدية شطر من ذلك وشطر من هذا + والبصض 
لبع ض آخر حاذ! » وروحانیتهط سارية فى وجود » » بل انا هی تار وقود ه » ظهرط فيه 
علی طور البروز . وهما بوجود ه کالسر المرموز . وكان من الشتون المحمد ية بلاغة الک لام 
كا أشار اليه أعجاز کلام الله العلام » فأعطى ننه حظر للسیح الموفود. ليد ل على الثللية 
EEE E‏ ام وج رت 

(و) خطبة الهامية ص٩‏ ۱۰-۵ ۰ 


bA») 


واتماد الوجود لکلا يكون طبیعته فاقد ة لتا الکبال" . فان آلحربان لا يليق بش أن 
الظلال » فوجد فضا طريا من هه الشجرة الْطيبَة ره مأء ظليه النبوة كنا هو شان 
الكيلمن الاأمة وكذ لك وجد رثا من الا تابن رم طبه الا ل نبينا الذی جعلسه 
الله شرف وأكمل وأكرم » ولا كانت حقيقة السیخ. الموتون ممورة فى الحقيقتين المذ كورتسين 
وضحاة متلاشية ثیپا وشمد م المين ستقية لصفا تپا فق الدارين ظب‌طیپسسا 
اسبپنا وم بيق منها اسم » وروشم قى الكونين وانعد م السذلوب ویقی فيه اسم الف السسهب 
وتقرر له فى السما* اسم هذ ین النبازكين 1 هذا با آوتضه الله فى بالى وطثاة خد ستشق 
وفراستی من لدن ربى لاکبالی : 


وأما العقيدة التى هی شپورة بين السلمين . سمعتموها ذات المحدثيسن 
قانما هی كلم كشفية خرجت من فم خير المرسلين وأخطأ فيها بعضالمؤلفين وحطلوص سسا 
على ظواهرها وكانوا فيه خاطئين والآن حصحص الحق وتراعى الصراط للتوم الطالبين 0(7 


ويرى غلام أحبد أن تحديد وقت ظهوره فى القرن الرابجشر كسيح موعوں اننا جا 
عن طريق مكاشفات الأوليا * . ومادام أن أحد! غيره لم يدعى أنه السيح الموعود » فان 
ذلك يدل فى نظره‌علی أنه کدالك على وجه الصدق والصواب . 

فيقول : 

* اتفقت كاشفات كبار الأولياءعلى أن السيح يظهر قبل القرن الرابع عشر أوعلى ر آس 
القرن الرابع عشر » ولن یتجاوز هذا الزمان ؟ ومن قال هذا ؟ وأين قال هذا ؟”الظاصر 
أنه لم يعلن أحد غيرى لهذا المنصب فى القرن الرابح‌عشر * ویقول : نهم لاته ليس كل 
من يجترئة على شل هذ ه الاقترا تليد خل بها نار جهنم * *فلذ ا آنا السیح الموعود *,(۲) 


يعلل غلام أحمد تسميته یعیسی بن مریم فان الله جعله مریط على حد تعپیسسسسره 
قى كذ لك لمدة سنتین ثم تارة یقول ان الله قد أظهر فيه قوته الرجولية » وتارة آخسری 
اک مرج 


م تجم آلهد ی صد (- ۰۱۱۱ 
(م) اعلام غلام أحمد المتد رج فى ليخ رسالا ت ج. ( صر و عن احسان الپی ظهیرص ۰۱٩‏ 


۸۲7 


یقول أنه نفخ فيه روح عيسى كا نفخ فى .مریم من قبل وبعد عثبرة آشهر أصبح هو عيسى بن 
مریم على شبسسه بالسیح ولاسیما فى ولاد ته فان [ كانت ولا دة للسیح من غير أب سرا 
خازقا فکد لك ولا د ة غلام أحمد جاءت مخالفة للسنة الكونية حيث ولد ومعف أخته للتوام وهذ ه 
ولا دة ناد رڈ ٹم انها ماتت وعاش هو ود لك كما يقول هو أمرا نادارا آیضا . 


١‏ -۰ ۲ انا جفلك مریم وبقيت مرپسا سین ثم نف فی روح غيسق کا نفخ فی مزیسنسسسم 
وجعلت بصورة الاستعارة » ومد أشهر لم تتجاوز عشرة أشهز حولت‌عن نزیسسسسز 
وصسيرت عيسى » وپذ! الطريق حدث ابن مریم ”. (0 


۲ - "انی رأيت نفسى كأنى امرأة وأن الله آظهر فى قوته الرجولية ”. (5) 
۳ - ”ان الله سمانى مریم التى حهلت بعيسى وأنا المقصود فى قوله تمالى فى سورة 


التحريم " ومريم ابنة عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من زوحنا” ' لأنى أا 
الوجيد الذ ی أدعيت أتى مریم وأنه نفخ فى روح عیسی 0 


6 - على . حد .زعمه فهو بذ لك پشبه عيسى بن مریم فى أشيا* كثيرة منها الولا دة وآن‌ولا د تسه 
قبل ولا د ة عيسى فيها ند رة فيقول معللا ذلك : ”ان المقصود من كون السيسسح 
عيسى بن مریم أن يكون شایپا له فأنا مشابه بصیسی فى أشياء كثيرة حتى أتشابه مصه 
فى الولا دة » فکانت ولا د ته ند رة فولا د تی ند رتأیضا لأتى حيننا ولد ت » لت 
معى بنت وهذ ه من النواد ر فى الخلق الانسانی » لأته فى كثير من الأحيان لا يولد 
الا مولود واحد فى وقت واحد ” . (5) 


() سفينة نوح ص و للشلام عن احسان مد ۲۰ . 

(9) رواية الغلام أحد المتدرج فى حجية الاسلام ص)۲ لبار محمد القادیانی عن احضنان 
ص 1 ۰۲۰ 

9) سورة التحریم آية ۲ ۱-. 

(») ها مش حقيقة الوحی ص۳۳۷ عن احسان ص" ۲۰ ۰ 

(ه) حاشية " تحفة کولره ” ص. و و للغلام‌عن احسان ما ۰.۲۰ 
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ویتول كدلك :- e‏ : 

”ان قيل أن السبينع قد خلق ماخر اب سني القدرة » وهذا أنىفوق الحسادة 
فلا يتم هنالك مان الضالة : وقنا وجب الضاهاة كا لايخفى على الْقريحَةٌ الوق ادة 
قلنا أن خلق انسان من غير أب دأخل فى ان الله ألقير الحكيم : ولا تشلم أنه خسبارج 
من المادة . ولا هو أحرى بالتسليم فان الانسان قد يتولد من نطفة الْتزاأة وحد هنا 
ولوعلى سبيل القدرة وليس هو بخارج عن قانون القدرة بل له نظاغر وقضص فى كل قوم 
قد ذكرها الأطباء من أهل التجربة . نعم فقيل أن هذه الواقمة قليلة نسبة الى تاخالفها 
من قانون التوليد . وک لك كان خلقى من الله الوحيد . . . وكان كثله فى القد رة . وکفسی 
هذا القدر السصید فائى ولد ت توأما وکانت‌صبية تولد ت معى فى هذه الشربة » فماتنت 
وبقيت حيا من أمر الله ذى المزة , ولاشك أن هذ ه الواقعة ناد رة نسبة الى الطسسسريق 
المتعارف المشهور ويكفى للمضاهاة الاشتراك فى الند رة بهذا القد رعند أهل العقسسسنل 
والشعور بأن المشابهة لا توجب الا لونا من المناسبة ولا تقتضى الا رائحة من الممائلة » 
وانا ذا قلنا ثلا ان هذا الرجل اسد بطريق المجاز والاستمارة فلیسسس‌عهنا منالواجب 
أن نثبت له كما يوجد فى الأسد من الذ نب والزثیر وهيكة الجلد وجميع لوازم السبمية *,(۱) 

ومکذ! أعلن غلام أحمد أنه السيح الموعود وهكذ! قدم الأدلة التی يراها دالسة 
على صدق دعواه »قد م المررات التی تبرر ظهوره » بتلك الصفة وعلل تسیتمالسیینع 
ابن مریم وأنه هو الذ ی بشرت بظهوره الأحاديث النبوية الشريفة . 


لکن على أى آساس قام المرزا بهذ ه الدعوی ؟ لقد قام المرزا بدعواه هذ هعلى ساس 
ماافتهی اليه ببحثه من بطلان القول بنزول السیح الحقیقی فى آخر الزان . لما فى هذه 
المقيدة من المناقضة مع القران الكريم كما ذ کرنا عنه من قبل . ومن تناقض الأحاد يسك 
الواردة فيها بحضها مع البعض وغايةما يقال فى تصوره لك العقيد ة أنه.يذ هب الى أنالقرآن 
الكريم أثبت موت السيح بن مریم عليه السلام موتا حقيقيا وآنه لم يرفع حيا الى السماء 
انما رفعت روحه شأته فى ذلك شأن غيره من الأنبيا * » فمن ثمة فهولم ینزل من السساء 
فى آخر الزمان . 


)0 حاشية خطبة الپامية و -م و . 


4) 


لكن الا خاد يث الصحيحة ورد ت بتزوله طيه السلام ونا لتد ليه من اال ی تو 
مان كرتا ممن قبل . يقر غلام احسد بصحة طك الأحاديث فما هو موقفه نبا وكيف طبقها على 
نفسه فى دعواه أنه السیح المونزل ؟ رغم مأيراه من تناقضها مع القرآن ومن تأقض‌بعضهسا 
مغ اليمض الا خر 2 


ان هذا التناقض فى نظر المرزا غلأم احمد انما يلزم اذ۱ آخذت طك آلااحاد یت على 
ظواهرها » ولهذ! فهو يحتبرنها ربوزا جا غثالحاتی أخزى وسجو* الوحى للزنول صلى الله 
عبيه وسلم فى صور حسية زمزا لا مور معنوية .مز معزوف ومتكزز وكثيزا ایتوم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتأويل هذ ه الربوز الرو ی الصافقة التى يراها الرسول صلی الله عليه وسلسسسیم 
وقام بتأويلها ولكى نخرج من الشاقض الذى يزاة غلام آحند بين ظوا ر تك الحأ یسننسه 
أو بينها وبين القرآن فانه قد عمد الى أويلها با ينطيق عليه هو فى ناعواه أنه السينيسع 
الموعود . 


فمند ه آن‌المراد بالسیح الموعود ليس بالسيح الحقيقى لأنه قد مات ولا یکین 
أن یمود ويموت من جديد حتى لا يجمع الله عليه موتتين ولا يذ وق الا الموتة الأولسسى 
شانه فى ذلك شان غيره من البشر » فائما المراد بالسیح فى هذ ه الأحابيث رجلا بسن 
الأمة المحمدية يكون على شبه بالسیح فى روحانيته وأخلاقه يبعثه الله فى الآخرة فى آخسسر 
الزمان لاصلاح ما أفسد.ه اليهود والتصارى ونظرا لهذا التشابه بيتهما فانه يسمى السيسح 
ابن مریم ويكون ظہوره بهذ ه الدعوة هو المعیر عنه بنزول السيحابن مریم ذلك الرجل هبو 
المرزا غلام أحمد كما ذ کرنا عنه من قبل ون كرنا تعليلاته المتعد د ة يتسمية الله له أن السیسح 
ابن مریم وكيف أن ظهوره هو تحقيق لما جا *ت‌به الأحاديث الشريفة . 


أا لفظ التزول الذى ورد فى البشارة بالسيح فلم يرى غلام أحمد فيه مايوجب کونسه 
من أعلى الى أدنى واثنا هو نزول روحانی على طریق الظهور والبروز . وبا عرت الا حادیسث 
عن ظمرره بلفظ النزول الا لأنه باعتباره السيح الموعود جا* يحمل الهد اية السماوصة 
الى أهل الأرض . 


(i44) 


لكن الأ حاد يث الوا ره 3 فى نزول السؤيع تعضنن فلاا ذا تقطبق على المرزا فى دعواء 
ولابد لكى يصدقه السلدون أن يجدوا هذ ة الأحاديث متطبقة عليه » ومن هنا كان لايد لسه 
فى حل لازالة طك الشكلة من تأويل اور مق لك الأهاد يك كا فنا بضرف عن ظواه رمسا 
الى معان أخرى تكون من جلة أحوأل فلام أحيل خی تصبح تلف الا نعاشیفف طبظ ظیا . 


ویید و أن ن غلام أححمد لم یکن فى أول أمره يد رك هذه الشمکلة وضرورة حلها غن طريسق 
التأويل للأحاديث النبوية . 


ولكن” نور الد ين استرعی انتبا هه الى الشاكل الملية التى تمترض هذا الطریسسسق 
الوعر وأوحى اليه 0 وكيف يقنم السلمين بانطیاق صفات وأحوال السیح الموعود 
عليه ؛ وهنا نجد ه یمطیه التوجیهات فى تقسیره لكلمة د مشق التى جاءت فى آحادیث النزو ل 
أن السيح ينزل عند ها فكيف التطبيق والسافة بين د شق وقاديان بعيدة والفرق يينهمسا 
واضح جلى ؟ لجل البرزا غلام نفسه لم يكن کا قلنا ب منتيها لهذ + الصموة تنه ييه 
وال نع 

ويبد و آنغلام أحمد”لم يكن فى أول آمره يد رك هذ ه الشكئة وضرورة حلها عن طریسیق 
الطويل للأحاديث . فقدم غلام أحمد ويل کبقدشق أن المراد منها مدينة تث 
د مشق فى طباع أهلها اليزيد بين وقاديان هى تلك المدينة فأهلها يزيد وا الطياج فى 
يعد همعن الله والآخرة . 


فيقول فلام أحمد : 

( ولتعلم انى قب نبكت من جاتب الله فيما یتتلق:بتفسیر كلمةاف ملت :وهو أن المدينة 
التى أشير اليها هی مدینتنادیان" سبيت د مشق لكون أكثر أهلها يزيذيو الغطبسرة 
يتبعون عادات يزيد الخبيث وأفکاره . . . . هذه مدينة قادیان بینها وبين د مشق نوع سین 
التشابه والتتاسب‌بسبب أن أكثر أهلها الذ ین یسکنونها هم يزيد يو الطبع ) . (0) 


() هامشازالة أوهام ص۲٩‏ :۷۲ عن ما هی القاديانية لأبو الاعلی المود ودی ص55 ۰ 


)۱۹۰( 


ویقول أيضا : 
1 فلهعلم الأخوان ن أن الله اطلصای فيا يتصل بكلمة د مشق أن e.‏ بنذ ۱ الاسم اد مشق 
قرية يسكئها رجال طبيعتهم يزيد يه وهم أتباع يزيد الخبیت فى عاعاته وفکاره ٍ الذيسين 
قلویهم متجردة عن حب الله ورسوله ویس عند هم احترام للأحكام الالهية الذين اتضنسبف وا 
آلپة مراحم و اتخذ وا اتهم هوأ هم وأنقادوا لنفصهم الأمارة حتى هانغ عليهم اراقسسة 
دنا * المقد سين الاأذ كيا * !لذ ين لايق شون بالا خرة وتعقد e‏ الله تارك وتماليق 
وأعيا هم شهمه ولما كان من‌شان العلبیب أن يأتى الى المرضی وجب أن يون نزول السيسج 


فى أشال ھۇلا* ), , (0) 


يقؤل كذ ليك 5 
( يدل دول الس دجو ی أن رجلا مجم بين سائته للسي سيج 


وشاببته بالخسین * ابن ظی بن أبى طالب * رضى الله عنهما سينزل لتصديف الیزیدیسچن 
الذين هم سائلون للسهود ولالزامهم الحجة ) . 9) 
ويقول : 
( ان كلمة ب مشبق انط استجیلت استصارة ) . 9) 
ویقول فى مكان آخر من نفس المصبار + 
( أن قرية قادیان شايبهة يدشق نأترلني الله لأمره العظيم. فى د شق + هذه بطرفه هرتس 
عند المنارة البيضاء من السجد الذى من د خله كان امنا » فتبارك الذى آنزلنی فى هذا 


المقام ) .© 
أا تفسيره البناارة الشرقية التى اتعیته کیرا وقد اراد آن يتغل على شكلتها يليا 


نفس البرجع ص۰۳۲ ۲۲ > عن القاد انى والقاديانية لأبو الحسن الد وى ص( . 
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)۱۹۱( 


منارة فى شرقى قاد يان وقرر ذلك فى سنة ۰ ۱۹۰ . كما جا*فی سيرة المهدى (۱) » وفتسج 
الاكتتاب لذلك وأحث على الاعاناث ووضع أساسها عام ۳ ٩۰‏ م وتم هذأ المشروع بعد 
وفالله فى حياة نجله”الميرزا بشير الدين محمود”. وقد سماها منارة الصنيح وقال ( هذه 
هی المثارة التى ورد ذکره! فى ألحد يث يأن السيح سينزل عليها ۴( . 


ان هذه المنارة لم ينها الا بصد ادعاعه السيحية بعد ائنتی عشرة سنة 7 


وأعجب من هذا أنه لما كان بذ كورا فى الحديث النبوی الشریف نزول عیسسسسسی 
فى روايته أصفرين قال : 
( قد ثبت فى صحيح سلم أن عيسى سينزل فى ردا ین أصفرين ومعناه أنه يكون مريضا 
وقت نزوله .0 

ويقول أيضا بو ولا الرد ائین ‏ :- 
( انى آعانی علتين من مدة طويلة احداهما الصداع الشديد الذی أعالج منه الشسسدة 
والکرب ولا هرال الشدید ة وقد زال وبقى الدواز الذی ینتابتی بسض‌الاحیان وذ لك للا 
يقع الخلل فى نبوئة الرد!فين الاصفرین . والعلة الثانية مرض السكر الذی أعانيه منذ عشرین 
سنة ) 40 

وسا يقوله أيضا فى تأويل الحديث :- 
( وأخيرا ورد فى الحديث أن السيح ينزل فى رداعين أصفرين نها هوالردا * ان مسرض 
د وران الرأس الذى أسقط منه أحيانا لشد ته على الارض » ومرض كثرة البول الذى آحیانسسبا 
أبول ماعة مرة فى يوم واحد .60 


(() ضسيمة خطيةالهامية ص عن الند وی ص1۲ . 

(؟) اعلان غلام أحمد المندرج فى مجموعة اعلاناته ( تبلیغ الرسالة ) لقاسم الد ین 
القاديانى عن الند وی صا ٠.‏ 

۳۲ ازالة أوهام ص رم عن القاديانية لاحسا ن الهى ظهير ص۲ ۰۲۱ 

0 برا هين أحمدية صه۳ ١‏ عن الندوی ص1۳ ۰ 

» ۲۱۳ ی ترا ين اسرد جن ص ۲ . ؟ للغلام عن احسان‎ (o) 
۰ ۲ ۱ اتجا م آثم عن القاديانية لا حسا ن الهى صا‎ 


۱۹1 


ومن أهم علاماتالسيح أنه يكر الصليب حتى لا يميد بعد ذلك . وقد أقر هذا 
المعنى”غلام أحمد التادیانی وحاول تطبيقه حيث قال :- 

” الآية البينة والعلامة الواضحة التی جملت للسيح الموعود أنه يكسر الصليب على 2 

وأوضح هذا المعنى أكثر حيث قال : ”ان الفرض من نزول السیح هو أن تمحسسى 
فكرة التثلیث ويظهر جلال الله الوحید ”. (۱) 

مما يقوله أيضا :- 

”ان العمل الذى قمت لاجله فى هذا الميدان ” يدان السيحية * هو هذا أن 
آکسر عمود عبودية عيسى ”. 


وهذ ه هی تأويلات غلام أحمد فى شخص المسيح وأحواله ونزوله ومكان هذا النزول . 

ولعل فيما قد مناه مايعطى صورة واضحة عن دعوى المرزا غلام أحمد لكونه السیسس 
الموعود . وعن الا ساس الذى اتام عليه هذ ه الدعوى . وكيف حاول تطبيق الأحاد یت 
الواردة فى نزول السيح على نفسهعن طريق تأويلها بما يحقق غايته منها . وعلينا الآن أن 
نتتبع دعاواه وتأويلاته بالرد والابطال » ينين كيف أن الأحاديث الواردة فى نزول السيح 
لا تنطيق عليه من قريب أو من بعيد » وکیف أن تأوبلاته التی حاول بها تطبيق طك الاأحاديث 
على تفسير بتأويلات زائفة . دينا وواقعا . 


(«) اعلان منارة الصيح للفلام المتدرج فى تبلیغ رسالا تعن احسان صلا ۲۱ ۰ 
۲ 
(۲) مقال لفلام أحمد المندرج فى جريدة قادیان ( بدر ) ٩-‏ (يوليو ٩۰ ٩‏ ۱معن احسان 
اہی ظهیر ص ۲۱ . 


(۱۹۳3): 
ع-ابطال. دوي السززا. غلام أحمد أنه السيخ الموعود 
يفن 


قد سا:ان السلمين فيا :يتلق بعقيدة نزول السيح بن مریم فريقان :- 
أكرية غالبة » تو من بهذه ۱ لعقيدة ۾ وأقلية تاد رة .لا تؤامن بهآ > ودغوی غلام أحسد 
أنه السيح الموعود باطلة + فى لظر هو لا* وھۇلاء : 


أما المنكرون فبد يهى أن تبطل عند هم هذ 4 الدعوى لأن أصلها باطل عند همهم 
وهو.القوّل بصمود. السیح الضقيقى وبقاعة'حيا فى السماء » ثم نزوله فى الحز الزمان . 


فا | كان القول باطلا عند هم ببطلان الأدلة التی: یقوم عليها » فکذ لك نيطل ماييسنى 
عليه من تأويل غلام أحمد لهذ ه الأدلة . محاولا تطبيقها على نفسة یاعتباره السیخ الوعو د 
بنزوله طبقا لتصوره هو لشخصية ذلك السيح ٠‏ وكيفية نزوله . 


وأا الشبتون لمقيدة نزول السیح على أساس صحة ما تقوم عليه الأدلة وطبتا لتصورضم ‏ 
الذى قد ناء عنهم لظك العقيدة » فان دعوى غلام أحمد أنه السيح الموعود دعوى باطلب نة" 
عند هم أيضا . لما فيها من.المخالفة الصريحة للأحاديث المبشرة بنزول السيح ولبطتسلان 
التأويلات ألتى أ ول بها طك الا ماذيث » حتى تتطبق على. تصوره لطك المقيدة كا سترق 
بل ولبطلان كل ما ادعاه من مخالفة القول بنزول السيح الحقیقی: بل ولبطلان قوله نتتاقض 
الأحاديث المبشره به بعضها مع بعض كا بينا ذلك سابقا . 


ومن هذ ه الجهات وغيرها يتضح بطلان دعوى غلام أحمد فى ميزان الاسلام . وهسذ!ا 
اجبال يحتاج الى تفصيل . 


قي الاأحاديث البشرة بنزول السيح علي غلام أحط + 


عد و۲ 


أولا : ساءت الا حاديث المبشرة نزول السیح بصيفة * فى ينزل عیسی بن مریم:* أو 

و ”ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم ” 

وقوله صلى الله عليه. وسلم * کیف أنتم اذ ۱ نزل ابن مریم فيكم *” 

وما أتبتته طك الا "حادیث وما أجممتطيه الأمة لین هو ولادة شيل للسيح كنا یدعسی 
غلام أحمد فى نفسه » ”يل هو ” نزول السيح عليه السلام بعینه . والسيح ابن مریم شخسص 


۱۹>( 


معروف ومن أنكر نزوله بعيْنة فقد أتكر وجود شيل له على أساس الأحاد يث الوارد 3 فى نزوطسه 
هو وظهر بطلان تويلا بان المقصود بها غیره . فالاحادیت المشره بلژول الشیح واردة 
فى السيح الحقيقى ه وليمن فى شنيهه ولا فى طيله : 

ويكفى دليلا على فساد أقوال القادیالی فيمأ يزغمه من أنه السيح ابن مریم . المقصود 
بطك الأحابيث يكقى دليلا على ذلك مازصه تعليلا لشسمية الله له عینی بن مریم كمايد ھی بہ 
-من أن الله جعله مریم شم أظهر فيه قوته الرجولية أو نفخ فيه من روحه كما نفخ فى مريسسم 
فولد فکان عيسى بن مریم . وقد قال فى ذلك . انى رأيت نفسى كأنى امرأة وأن الله 
أظهر فى قوته الرجولية *. (۱) 


فانظر كيف یجمیل نفسه ذ كرا وأبثى وحاملا وسحمولا بمووالد ته ومولودا . وكيف یسنسد ۾ 
الى الله عز وجل > با هو نزه عنه . ویزعم أن کل ذلك كان کشفا اليا . وهو فى حقيقسسة 
كشف شیطانی خبيث . 


انيا _: ورد بت الا خاد يث بأن السيج ينزل من السبا * ولا يولد على الأرض وقلام احصسد 
لم ينزل من السساء بل ولد فى قرية من قرى البنجاب. الشرقية فى الهند وهى * قاديان” 
- كما قد مثا ولفظ السا * ليس كنا يدعى غلام أحمد غير وارد فى الا اجادیث المشرة بننسزول 
السیح بل ورد فیط روا البیسهقی.فی كتابه الاسبا * والصفا تعن أبى هريرة رض الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلی اللمعليه وسلم كيف آنتم اذ نزل ابن مریم من السسسا* 
فيكم واما مكم منکم ”. وكتاب البیهقی من الكتب المسبتقلة بالرواية أي أنه يذ كر الرواية يسند ها 
اليه ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وشلم ثل البخاری ولم . والتربة ی . واين ماجه 
وغيره » آما عدم ذكر البخارى وسلم للفظ السعا ‏ فليسفيه شي لأن کل واحد من هيسبسذ»ه 
الكتب أصل ستقل بذ اته على أن لفظ النزول يفنى بنفسه عن ذ کر لفظ السماء . وسسابام 
معروفا لدى السلمين أن الله رفع السیح اليها . ومن ثمة لا يكون النزول آلا منها . 


() رواية الفلام المند رجة فى “ضحية الاسلام * صم لبار محمد القادياتي عن‌احسان 
ص ۲۰ ۰ : 


960 


قد ذكر الاما م السيوطى هذا التحديْث بقلا عن البيهقى +٠‏ وتركة ذكر. لفظ السساء, 
لايد ل على أى شىء سوى أن جلال الدين السيوطى تساهل فى نقل الحد يك عن البيبقى 
ذكر فيه لفظ السما* . وهو موجود فى كتابه . 


ومن العجيب أن غلام اعد يقر فى أحد أقواله أن السيخ ينزل من السماء فیقسول : 
"جاءفى الحديث أن السيخ يُتزل من الساً* *, (0 


ثم يعترضعلى عد م وجون نة السا * فى بعض الروايا ث ویجاسل ذ لَك من أدلتة على 
أن السيح الحقيقى ليس فى السساء ولن ينل منها . ومن ثمة يخاول تأويل لفْظ النسزول 
الوارد فى لك الأحاديث بمعان أخرى غيز النزول الحقيقى » فقد أولة كنا رأينا سابقسا 
بمعنى الظهور والبروز الروحانى حتى يطبق ذلك على نفسه فى بزوز روحائية الشلح فیسه. 
وظهوره هو برسالة الاصلاح التى قيل أن الشيح الذی بشرت الأحاد لث بقيام السيح بها د 
قاعلا ليس بالضرورة النزول من أعلى بل هو فى اللغة بممان آخری زول السافر . والواقع 
أن التزول يستعمل حقا لمسانی أخرى . ولكه اقترن فيما يتعلق بالسيح بلفظ الرفسم. 
الوارد فى حقه فكان ذلك قريئة دالة على أن المراد ينزوله هو . النزول من أعلى أىالنزو ل 
من السطا * ليس هو الظهور والبروز کا يدعى . 
ثاثثا : ان غلام أحمد لم ينزل عند المنارة البيضاء شرقى د مشق كا بشرت الأأحاديث بنزوله 
السيح عند ها . انما كانت ولادة دعواه أنه السيح فى قاديان . بل ان غلام آحمد لم ری 
فى حياته د مشق قط . 

أما المنارة التی حاول بنا *ها ليجعل ظهوره بجوارها فقد كان اقتراح بناغها عام 


۰ وقد تم وضع حجر الاساس‌قیها فى ستة م .4 ( م . ولم يتم بناعها الا بعد وفاة 
غلام أحمد ۰ 


() ازالة الأوهام عن احسان ص. ۰۲۱ 
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آما د مشق فمن التصمل أن یقول ان المقصود بها قادیان على أساس أن اهلا 
يشبهون سكان د مشق من الييزيديين فى بعد هم عن الله . وأنها تقبه د مشق فى:مناخها . 


ون لك أن المذ كور فى الا حأ د يْث مد نة معيذة مضروفة هی د مشق ينزل فيها شخنتشص 
معين معروف هو السيح . ,سول فنا كان أُيشَر من تذ كز أن يان ف الأحاديث لو كات عبت 
هی المقصودة كما يزعم وكا بينا بطلان ط يدعيه من أن القصود شخص يشيه السيخ .فک ذلا 
د مشق . ومن المجیب أن يزعم أن منارته -التی لم بینها . وانما وضع أساسهاأ فقط ینطیق 
عليها . انها تقع شرقى د.شق لأنها تقعفى طك الهند . ولك الهند بقع فى شرقى 
د مشق . وكأنه لایتم‌شرتی د مشق الا طك الهند -کا يزعم فكيف با بينهما من أقطار 
وهل معتى ذلك انطباق الأحاديث على كل منارة فى طك الأقطار . وذلك قول ظاه‌سسر ‏ 
الفساد . 


ومن العجیب كذ لك أن غلام أحمد لايمنع من أن يظهر شيل آخر للسيح فى د مشق . 
نفسها . وكأئما الأحاديث لا تبشر بسیح واحد .انما تبشریسحا؟ کیرون . وکا بیتسسسا 
بطلان القول بظپور شبيه للسيح فى قاديان ء فكذلك بیطل ظهور مشيل هذا الشبيسه 
ولو فى د مشق نفسها . 


رابعا , جاءت الا حادیت المبشرة بنزول السيح الموعود بأئه ينزل عليه ردان أصفران 
وغلام أحمد كما عرفتات لم ینزل من السماء بل ولد فى قاديان . 


ولقد اول غلام أحمد ” ماورد فى طك الأحاديث بن أن السيح ينزل عليه " الردا؟ ن 
الأصفران * بان المراب هیا أن السيح الموعود يكون وقت نزوله مريضا بمرضین . وأن حاله 
هی كانت كذ لك . فقد كان مريضا بمرض البول السكرى ود وران الرأس . 

ولهذ! زعم أن الأحاديث جا *ت منطبقة عليه . لقد تمادی فى تأويله ذلك بأنه جاء 
فى حلتين صبوفتین هما حلط الجلال والجمال ۰ واته كذ لك أعطى الانا * والا حيا* . 


وین المعروف أن السيح الحقيقى عليه السلام كما ييرئ الاکنه والأبرص ويحيى الموتى 


لوول 


باذ ن الله . فكيف يصاب بهذ ه الأمراض ولا يستطيغ شفاء نفسة . ولي المراد من التهیین 
الأصفرين المرضيين أو الجلال والجمال » أو الانثا* والا حیا* : يل المراد ضهنا أن سین 
أوصاف السیح الموعود عند نزول آن يكون مرتديا ردائين بصبوفین بلون أصفز وهذا هو 
ظا هر اللفظ . ولا سر للغروج عنه بالتأويل البعيد . فلم يعرف فى اللفة ألكاية ننن 
الثوب بالمرض ومن شمة فلم يكن له هذان الرد اع ن الأصفران اللذان جا ت‌بهما الأأحأد يثف: 


خاسا : لقب ازداد عدد الکفار فی زمان ظهور غلام أأحمد بدعوى السيحية خلا .ا 
لما جاءت به الاحادیث المبشرة بنزول السیح الموعود من موت الکفار عند نزوله . فلا يحصل 
لكافر يجد ريح نفسه الا مات » ونفسه حيث ينتبى طرفه . 


وسا يدل على زياد عد د الكفار فی‌عهد المرزا غلام أحمد الا حصائيات التى أجريست 
بعد وثاته بعشرين سنة ودلتعلى أن عد د القاديانيين خضا وسبعين ألف نسمة فقط وذ لك 
هو ما صرحت به جريدة الفضل عام 486 م .وقد صرح هو نفسة بأن من لم ی من به فهو 
كافر فدل هذا على أن عد د الكفره ازداد فى زماته وعد وفاته » فبذ لك بیطل ادعاقه 
أنه السيح الموعود » لزيادة عد د الكفرة فى عهده وبعد وفاته . 
سادسا ۽ من أهمعلامات السيح الموعود »ماورد تبه الأحاديث من أنه يكون حاكما 
عادلا لا محكوما غير عادل ‏ . 

أما غلام أحمد فلم يكن محکوما فقط » بل كان محکوبا وذليلا وعبدا للاستعسار 
الانجليزى ومخلصا ووفيا له . هو وآبائهمن قبله كما عرفنا فى الياب الأول -فهولم يملا 
الا رض‌عد لا ولم يمحوا عن وجهها أسباب الظلم ولم يعمم أسباب السعاد ة والسلام فى الخلق 
بل انه يبرز التتاقض‌بينه وبين السيح الموعود فى هذ ه الناحية . ان يعترف فى كتلساب 
ازالة أؤهام (۱) بأن السيح الموعود يأتى باللك والحكم . أما هو فانه يأتى بالققطلر 
والد رو شه . 


(() ص۲۰۰ عن احسان ص- ۰۲۰ 
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سايعا : لقد صرحت أحاد يث نزول السيح الموتود بان نجيعألد ياتا ت والطل سنتحمببى 
نتيجة لنزول السيح . فلا يبق فى الد نيا الا طة الأسلام وحد ها ءولايبق دين يسارب 
عليه . 

أما المتنبى القاديانى فلم تهلك الطل كلها بعد ادعاعة أنه الستیح الموعوب . ولم 
یجسع الناسعلى دين واحد هو الاسلام » بل زاد فى العالم نحلة آخری وهی للقاديائية 
ملة غلام أحمد . الذى ادعی أنه السيح الموعود . 

هذا وقد اعترف‌غلام أحمد بأن أحد أوصاف السيح الموعود نشر الاسلام . مطبلان 
المذ! هب كلها فى زمانه فيقول ”قد اتفق على هذا بأن الاسلام ينشر فى الد نيس با 
بكثرة . ويهلك الطل الباطلة فی.عهد السيح الموعود * ۰ (۱) 


ومنالعجيب أن غلام أحمد قد تطاول أكثر من ذلك بقوله ان الطل كلها تسى 
رهأن الله جعل لهذا الحمل نائيا ساه السیح الموعود . یعتی بذ لك نقسه . 


ولکنا نرى العالم مزال يموج بأديان وطل كيرة . ولم يجتمع الناس‌علی دين الاسلام 
فى هذ! الوصف رغم دعوی غلام أحمد وادعائه . 


فهذ! الوصف أيضا من أوصاف السیح الموعود لا ينطبق على غلام أحمد من تيبب 
أو يعيد ۰ 

وقد أول غلام أحمد ورد فى أحاديث نزول السیح التی ذ كرتا جطة نها سابقا أنه 
”يضع الحرب ” بأن معناه أنه يقيم الحق والبرهان بدل الحرب‌بالسیف والسنسسسان 
ون هذا هو ماقا م به عند ما أيطل الجهاد وأطن بدلا منه الحجة والبرهان , فيط فام به 
من مناقشات وناظرات مع القسس‌والمشرین . 


ولاشك أن هذا تأويل لا يتفق مع ماورد فى ظكم الأحناديث من محارية السيح الد جال 
والیهود ء والنصارى حيث يكسر صلبيهم ويقتل خنزیرهم حتی يقتل الد جال ويجمع الیپسود 


() أيام الصلح ص۳ ۱ للشلام‌عن احسان ص ۲۱ . 
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والتصارق على له الاسلام ون الحزب لا ضح أؤئارها ولا یمود السلام وترتفع الشحناء 
والبغضاء بين الناس الا بعد أن تکون الكلمة واحدة قلا یمبه الا الله . 


ثامنا _: : ومن الأوصاف التى ورد ت‌فی أحاد يث انزول السيح الموعود أن من أهم الأعسال 
التی يقوم بنها السیح الموعود * كسر الصليبة” حتى لا ینید قى الأ رضن وقتل الختزير حتى لايؤكل | 
فقن فسرها الملا * جميما بأنه سینتهی التزاغ القائم بين السيحية والاسلام » ويصبمسان 
طة واحد ة وأته لا يرك فى الد نيا صليب يعبد ولا نصرانی يسجد الغير الله . وقد آلسسر. 
غلام أحمد بذ لك بقوله بأن ”الآية البينة والمّلائة الواضعة التی جعلت للسيح الموعسود 
هى كسر الصليب على يده ” (1) . وأن المراد بذ لك هو سحو فكرة التقلیث . 


والواقع أن غلام أحمد لم يكسر الصليب لا کسرا حقيقيا ولا كسرا ممنويا فالظببان 

مازالت قاعمة بل وتزداد كل يوم علوا وارتفاعا » والسيحية يزداد ظهورها وانتشارها , 
والتثليث وألوهية السیح مازالتعقائد النصارى حتق العو . وم يتوحد التصسبسارى 

مع السلمين على دين الاسلام بل على العکس من هذا تتسعفيما بينهم شقة البعد واللغلاف 
بل أن النصرانية قد اتسع نطاقها وازداد عدد البؤمنين بها فىاللواء الذى يقطن فيه 
غلام أحمد نفسه . فبعد أن كان عددهم .. ١)‏ نسحة » سنة ۸٩۱‏ وم . أصبيح عد د هم 
۲ نسمة فى سنة و (م أى أنهم تضاعفوا عشرين ضعفا فى أهعين سنة . لیس 
أدل من هذا على كذ ب غلام أحمد فى دعواه آنه السبیح الموعود الذى يبطل التثليث ویکسر 
الصليب ويقتل الخنزیر . 
تأسما: رأینا أن الأحاديث التى تبشر بنزول السيح الموعود جات‌بان الد جال يظهبر 
فى آخر الزمان . یمرشی نفسه على الناس مدميا أنه السيح الحقيقى الذى ينتظره اليهسود 
فیشعونه . ویسیب فتتة فى الأرض وضلال مطبق على العالم كله . فینزل الله تمالی السييح 
و الى الأرض لکی يق الناس من الد جال وشره 1 


رز أنجامآثم + ع للفلام عن احسان صا ۲ 
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وقد آغبر النبی صلی أللهعنیه یدلج عن خزوج تسلج الذ جال ليكون ألتأنی‌طی‌حذر 
منه؛ ويترقبوا السیح الحقیقی. لينصروه وبؤ يدوه قمغا لبذ ف الفظة الى ستظبق علق العالسم 


وقهذ . 


ولیس الخرض من اغبار الرسول بنالك هو تمهيد الأمر لا شال غلام أحمد أن يتقوم 
مدعیا أنه السيح الموعود . 


والواقع ائما' اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذ ه ‏ الناحية -لا ينطبق على 
غلام أحمد بقيامه بهذه الدعوى فلم يسبقها ظهور الد جال ولا قيامه بما جا *ت‌به الأحادييث 
من أعمال . وكا رأينا من قبل -فی أن غلام أحمد قد لجأ الى التأويل لكى يطبق هذ م 
الأحاديثعلى نفسه . وعلى الاأحواال المحيطة به حيث أولى خروج الد جال الواردة فى هذاه 
الأحاديث بأن المقصود خروج طائفة من النصارى فى آخر الزمان يشابهون آباشهم فى مكرصيم 
وخد يعتهم وفى اضلالهم للناس . 


وأن هؤلا ۴ همالد جالین‌الذی يرى لام أن الأحاديث جات نذ رقلهم . وأن ظهوره 
مو اتط كان لقمعفتتة . وان ذلك قد حدت بالفعل . فظهرت طوائف النصارى على هذا 
النسو الذى وصفهم به . وقام هو -کنا يزعم بقمعهم وکسر شوكتهم كما أخبرت الأحاديسبث 
بقيام السيح بذ لك عند فتنة الد جال فجاءت منطيقة عليه كنا یدعی . 


والواقع أن الا حاديث جاءت تخبر بظهور الد جال على أنه شخص معين له أوصساف 
محد دة تضمنتها طك الأجاديث لا انه طاعفة من الطواتف تعيث فى الأرض فساد! كنا يقول 
القاديانى . 

ثم أنه اذا كان من أعمال السيح الحقيقى الدالة على حقيقة قتل الد جال وابطسال 
أمره فان غلام أحمد لم يقم بعشل هذه المهمة مع د جاله المزعوم . وهم طواعف التصارى . فلم 
عقمعهم ولم بیطل فساد هم . ولم يقضى على فساه هم . بل كان آمرهم مفه على غير ذلك تاعا : 
فكان مع حكامهم بالموالاة والتأييد . وظهر عليه «بشروه وقسسه حتى انتصر سلطان التبشيسر 
وظهر افساد المشرين بين السلمین فى عهده ومن بعد ه كنا ذکرنا من قبل . 
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عاشرا. : من برك تعمد السيح الموعود أنه يكر المال فى عهده . حتى يعطى السال 
فلا يقبله أخحد من كتزته . كما جا* قل أحاديث الرسول فى وصفة . وحيئما ننظر فى سیسسرة 
غلام أحمد نرى غكس ذلك . فيدلا من أن يكون مفيضا للمال . نجد أنه هو الذى يأخسد 
الأموال من مريديه ‏ حيث لم يكن يسمح لأحد الد خول فى ملك القاديانية الا بمدأن يدفع 
قسطا كبيرا من المال خلال ثلاثة أشهر من انضامه اليها . كما أنه كان يوصى كل شقص ص 
يريد أن يدفن فى بقبرة الجنة التى بناها وادعىأنها تحت الجنة فمن دفن يها دخل 
الجنة ؛ وكان يوصيه بان عليه أن يدفع ملفا من المال حسب طاقته . وأن يوصى بعشسبر 
تركته للقاد يانية . وقد قرر غلام أحمد كذ لك ان الله لا يقبل دعاءه لمن يطلبه.منه الدعاء 
الا بعد أن يدفع ملفا من الال كما يزعم . 


لقد كانت هذ ه ظريقته هو وأتباعه وخلفاؤ ه من بمده لأن هدفهم الأساسى فى هذه 
الدعوىهو النهب والسلب من الئاس » فلم يفض المال فى عصر غلام أحمد ولا بعده » بل على 
العكين من ذلك كان يسلك فى جمعه كل وسيلة سكئة حتى لو كان ذلك مكرا أو خداعا . وهو 
بهذا لا تتطبق عليه العلامات المبشرة بنزول السيح عليه السلام وما يكون فى عهد ه من الرخا * . 


خادى عشر : ومن الأوصاف التى يتصف يها السيح الموعود عند نزوله ۔ کیا ذ كرتا 
الأحاديث النبوية الشريفة ‏ وقوع الأمنة فى عهده حتى ترتع الأسود معالابل .والنمار مع البق . 
وال كاب مع الغنم . ويلعب الصبيان مع الحياتخلا تضرهم . وهذ! لم يتحقق فى زمن غسسلام 
أحمد ولا بمده بل انه لم يأمن حتى على نفسه بعد أن أفتى عم * الحجاز وطما * الهتد 
بوجوب قظه . كا أنه قد م للمحاكمة للاتهام باغتيال مخالفيه بواسطة أتباعه . ولكن الانجليز 
فى ذلك الصهد آظپروا برا ”ته وهكذ! لم تقعالأنة التى وصفها . ولم تعطبق عليه ذا 
الوصف أيضا . 

ثانى عشر , ذ كرت لنا الأحاديث أن السيح يحج بعد نزوله اما قارنا أو متمتعا أو مفرد! . 
وغلام أحمد لم يحج ولم يعتمر حتى أن لم يوفق الى رؤية الأماكن المقدسة طوال حياتسه 
وقد تتملل له أتباعه بأنه لم يفرض عليه الحج لأنه كان مريضا » وأن حاكم الحجاز أص در 
فتوى من قبل علماء الحجاز بوجوب قظه . والواقع أنه لو كان هو السیح الموعود كما يدعبى 
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لا زیت كل المواكق من طزیقه : ا الاح حتى تنطبق عليه هذه الااوصاف القى بسا 
بها الأحاديث i‏ وم كان ليحؤل بيش ین ثالك الحكم بوجوب فظه يعد نا ألهمه الل كما بصنم 
قوله والله یمصمك من النا 


ثالث عشر : من أوصاف السیح الموعود أنه يمكث فى الارض أربعين سنة بعد نزطه ثم يمسو شا 
وفلام أحمد لم يمكث فى الأرض أربعين سنة بعد ادعا*ه أنه السیح الموعود . ولقد عرضلا 
أنه ادعى أنه السيح النوعود سنة ۸٩۱‏ ۱م . وتوفى سنة ۸ ٩۰‏ ١م‏ فعمر البعثة المزعومة لم يعض 
عليها أريمين سنة بل دعواه استمرت سبعة عشر عاما فقط . 


رابع عشر : لقد آورد صاحب شكاة الصابیح بتخريج امن الجوزى . أن السیح الموعود يدفن 
فى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا “لم يزر المدينة المنورة ولا قبر رسول الله (ص) 
فقد مات فى لا هور عاصة الباكستان . ونقل نعشه الى قاديان ودفن فى المقبرة التی بناهسا 
وأطلق طیبا مقبرة الجنة ثم أول القبر المذ كور فى هذا الحديث الذى ذكره بأن المراد مضه 
بالقبر الروحائى لا القبر الحقيقى لأنه فتح قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ود قن السييسح 
فيه اهانة للرسول صلى الله علیه وسلم . 


والواقع أن الحد يث المروى فى هذ ه الواقعة لم يذ كر فيه أن السيح الموعود سيد فن 
فى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم . وكل السلمین يعرفون أن الروضة هى مابين القبر والعنبر 
وليس المقصود بها القبر النبوى الشريف . 

بل لو فرضوأن هناك من الااحادیث ماورد فيه أن السيح يد فن فى القبر الننسوى 
فانه لا يدل على أنه یدقن فيه بمینه قا ن المرب يطلقون لفظ القعر . ويريد ون به المقبرة 
وهذ! شاع شم‌عند هم .كما جاء فى مصتف ابن آبی شیبة فى كتاب الجناعز عن عبد الله بن‌سعود 
قال : ”اد فنونی فى قبر عشمان بن مظعون " أى فى مقبرة . 

فان! المرب كثيرا ما تستعمل القبر موضع المقبرة والمقبرة موضم القبر . 


ثم انه ليس من الضرورى أن تكون(فى) للظرفية داعا بل انها أحيانا تكون ببعصنى 
القرب كنا جاء فى القرآن الكريم قول الله عز وجل ”بورك من فى ال سارك 
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يعنى بورك من كان قریبا من الناز*ان يكون معنى يدفن فى قبری -لوصح الحديث - قرسا 
من قبرى . 


ویو ید هذا القول ماروی عن الا عام الترمذى عن عبد الله بن سلام رضی الله عنه ”أنه 
مکتوب فى التوراة فی صفة محمد وعیسی بن مریم أن یدفن معه * 


وغلام أحمد لم يد فن فى الروضة النبوية الشريفة ولا قریبا من قبر رسول الله » ولا لم 
يرد فى الأحاديث أن السیح یدفن فى قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم » فانتا لا تلتفست 
الى مان کره القادیانی من ذلك ءولا الى تأویله بالقبر بالقبر الروحانی » فلا معنى لبذ ١‏ 
التأویل » ولا مكان له مادامت الأحاديث لم ترد به . 


ولما وجد لام أحيد أن الحدیث الذی ورد فى دفن السیح لا ینطبق عليه بعد أ ن بنی 
مقبرته التى دفن فيها هو وأصحابه » ولا وجد ذلك قال انه يمكن أن يجئ. سيح سیر 
ويد فن فى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بذ لك كما قلنا سايقا ‏ مل من بمجسسی* 
سحا * آخرين غيره . بينطا لم ترد الأحاديث بسیح آخر يأتى فى آخر الزمان » ناذا دفن 
هذا السيح الا خر فى الروضة النبوية الشريفة كان ذ لك دلالة على كذ ب كل السحا * السابقين 
فى دعوى السيحية وفئ مقد متهم غلام أحمد القادیانی . 


خاس‌عشر : وختاما لهذ ه الأوجه فى ايطال دعوى غلام أحمد نشير الى ما قدضا» سابقا 
عند ابطالنا لنقده للتصور الاسلامى فى عقيدة نزول السیح -نشیر الى ما قدمناه هناك من 
أوجه الابطال لقوله بوت السیح وعدم رفعه حيا الى السما* وعدم نزوله منها وبا أدل به هذا 
النزول . فقد كان هذا الذى ذ هب اليه هو الأساس الذى أقام عليه دعواه أنه السيح الذى 
بشرت به الأحاديث ...وما قد مناه هناك من الرد ود عليه فى قوله فى عدم رفع السيح ابن مريسم 
وعد م نزوله . وتأويلاته للنزول الواردةفى الااحادیث ماقد مناه هناك سا لا نريد الاطالة باعادة 
يعتبر نقضا للأساس الذی أقام عليه دعوته * 


فاذ | أضيف الى ذلك ما بيناه من عد م انطباق الأحاديث البشرة بنزول السيح علیسه 
وبطلان تأوبلاته لها ظهر لنا بوضوح بطلان دعوته هذ ه وما أقامه عليها من الأسس والد عاكم 
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وعد eens‏ 
فقد استعرضنا نقد غلام أحمدللتصور الاسلامى لعقيدة نزول السيح وأبطلنا هذا النقد » 
واستعرضنا تصوره كذ لك لکونه السيح الموعود » وتأويلاتة للأحاديث الواردة فى مذ ه 
المقيدة حتى تنطبق عليه» ثم أبطلنا دعواه هذ ه وتأويلاته لتك الأحاديث وینا فنى 
وضوح » كيف أن ما تتضمنه من بشارات وعلامات » لا تنطبق عليه . 


ومن هذا كله يتضح بطلان دعوی غلام أحمد أنه السيح الموعود . كما بطلت دعواه 
السابقة . وكما ستبطل كل دعواه التى ندرسها فى الفصول التالية ان شاء الله . 
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ن کرنا فئ الفصلين السابقين أن غلام أحبد القادياتي قن مر فى دعواه بثلائة مراحسیل 
فادعى أولا أنه مجد د القرن الثالث عشير » پادعی ثاتيا أنه السيج الموعود الذى بشسرت 
به الا حادیث النبوية الشريفة » وقد عقد نا الفصلين السابقين لد راسة هاتين الدعو تيب سين 
وابطالبما » أا الدعوى الثالثة الثى ابعاها المرزا غلام أحمد فهى دعوى التبوة مغالف! 
بذ دك اطا ثبت بالب ين بالضرورة ءوجاانقد عليه لجاع السلدين سن خم النهوة. بالثسوة 
المجمدية . 


وقبل أن نتتاول هذ ه الدعوى عرضا وابطالا تحب أن نقدم عرضا بوجزا مهن يدرى هسذ!: 
الفصل لمعنى النبوة فى الاسلام والابلة على ختمها بالتبوة المحمدية ؛ وما تعوضت‌لسسه 
تلف العقيد على أيدى:المتتبين حى المرزا غلام عبد القادیانی . 


kf 
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( -معتی د الااسسسلام 


النبوة في اللفسسة : 
اط أن تكون مشتقة من التبا وهو الخبر أى المتنبئ عنه . فالنبی فعيل يمعنى مفعسول 
أى المنباً من الله أو بمعتى قاعل أى المتتیی*عته . 


- وما أن تكون شتقة من النباوة أو النبوة ‏ وكلاهما يد ل على الارتفاع ‏ فتكون بمعسنى 
الرفعة والملو . 


.2 واط أن تكون مشتقة من ” النبى ”فالنبوة هى الطريق الى الله‌عز وجل . 

ويقول مجد الد بین الفيروز آبادى فى القاموس المحيط () : 

” النبا : الخبر والجمع أنيا* :. ون لفلان نيا : أى خبرا”. 
أن النبى ”المخبرعن الله * 

وقال كذ لك : ” وقيل النبى مشتق منالنبأوة وهو الشى؟ المرتفع 7 

وقال كذلك : " والتبی؛ : * الطريق الواضح والمكان المرتفع المحد وب كالنابى؟ . 

وهذ ه الممانى اللفوية قصيرة فى معنى النبوة »فالنبی مخبر عن الله عز وجل با ينبآه 
الله به » وهو الطريق الموصل الى معرفة ماعند الله عز وجل » ثم انه بذ لك عالى القدر مرتفع 
المنزلة عند الله وعند الناس » فأيا كان اشتقاق النبى من هذه الاأصول اللغوية فهر اشتقاق 
صحيح . وان كان الأولى اعتباره مشتقا من النيأً فهو مب من الله بالوحى وننبی؛عنسسه» 
ولك أهم خصائص النبوة . 


أما التبوة في الاصطلاح شپی اصطفا * الله لأحد خلقه بالوحى من‌الا حکام الشرعيترنحوها » 
فهى صفة تحدث فى الشخص بعد أن يصطفيه الله عز وجل » فيخيره يخبر السماء فان كلفه 
بتبليفه الى الناس يكون نبيا رسولا »وان لم يكلف بذلك فهو نبى فقط ‏ أى مخبر فى تفه 
غير مطالب بالتبلیغ . 

وفى ذلك يقول شارح الطحاوية. (۷) 

”وقد ذ كروا قروقا بين النبى والرسول » وأحسنها أن من نبا الله بخبر السماء »أن 


() جر ص۰ ۰۳۱-۲ 
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أمره أن بيلغ غيره فهو نبى زسول وان لم يأمره أن بيلغغيره » فهو نبى ولیس‌برسول » فالرسول 
أخص من النبى . فكل رسول نبى ولي سكل نبى رسولا » ولكن ألرسالة أعم من جهة نفسنهبا 
قالنبوة جز* من الرسالة »اذ الرسالة تتناول النبوة وغیرها » بخلاف الرسل »فانهم لایتتاولون 
الأنبياء وغيرهم *. 


اذا النبوة » فضل النهی ‏ وهبة ربانية » يهبها الله لمن يشاء من عباده » ویختسص 
بها من يريد من خلقه . وهی لا تد رك بالكسب والاجتهاد ولا تنال بكثرة الطاعة والحب‌ادة» 
وائما هی بمحض الفضل الاآنهی یختص‌برحمته من يشاء » والله ذ و الفضل العظيم . واختينار 
الله انما يكون لمن هم أهل لحمل النبوة ,لأنها حمل ثقيل » وتكليف عظيم »لا يقد ر علسسه 
الا أولوا العزم من الرجال » كا قال تعالى مخاطبا خاتم الأنبياء والمرسلبين؛ ( انا سنلقى 
عليك قرلا ثقيلا (. . والنبوة لا تكون بالوراثة » ولا تكونيطريق الغلبة والاستعلاء اننا هسی 
»كما نا اختيار واصطفاء » یخت ر الله سبحانه وتعالى لها أفضل خلقه وصفوة عباد ه +یختارهم 
لحمل الرسالة » ويصطفيهم من بين سائر البشر لهذا العمل الجليل كا وضح البارى 
جل وعلا ذلك فى كتابه العزيز فقال ( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناسان الله 
سي سسبعيصير رتال جلت‌عظته ان الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين ]یال فى معرض‌الحدیث‌عن بعض‌الرسل ( وانهم تد ثا لمن الصدافسسسین 
الأخيار) .(6) 

وان! كنا قد ميزنا هنا بين مفهوم الرسالة فيجب أن نميز كذ لك بين النبوة والتحد یسث 
أو المحدثيه » وبين النبى والمحدث ولا أن غلام أحد. تد .ند بين هذ ه الغا ئیم» واد عى 
أنه نبى بمعنى محدث » فتان لابد من الشییز بين هذه الممانی ف التسور الاسلاى + لیکون 
أساس من أسس‌الرد طیه فى .عواه البائالة . 1 


سورة المزمل آية 
(0) سورة ااحزحل یه ه8٠‏ 
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. ۳۲ سور ةآل حمران آية‎ )٩( 
٠ النبوة والأتبياء لمحمد على الصابوتی ص۸‎ )( 
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حقا لقد وزد ت هنا ك عض الأحاد يث النبوية أَلعنّ تغيروجون المحدئین فق فنك 
الامة منها 1 
١ (‏ ) مارواه الا مام آلبخاری فى ضديحة عن أبى هزيزة زضی الله عنهعن النبى صلى الله طیسه 
وسلم قال : ”انه كان فیا مضى قبدكم من الامم ماحد ثون » وأئة ان كان فى امتى هذاه 
مهم فانه عمرين الخطاب *(۱) 


(؟) وعنه كذ لك : ( لقد كان فيمن كان قبلكم من بنی اسراعيل رجال يكلدون من غير أنيكونوا 
أنبياء » فان يكن من أمتى منهم أحد فممر)(؟) 


١(‏ ) وروی الطبرانی فى الاوسط عن أبى سميد الخدرى قال : قال رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم : ( أنه لم بیمث الله نبيا الا كان فى 'أمته محدث » وان يكن فى أمتى 
٠‏ منهم أحد فهوعمر . قالوا يارسول الله كيف محدث ؟ قال : تتكلم الملائكة على لاء 


( » ) روى الا مام سملم فى صحيحه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : 
( قد كان يكون فى الأمم قبلكم محدثون » فان يكن فى أمتى شیم أحد » فان مسر 
ابن الخطاب متهم )0) . 
ولتوضيح ذلك فلايد أن نعقد مقارنة موجزة بين التبى والمحدث حتى يتبين مدى 
التمایز بينهما » ذلك أن كلا من النبى والمحدث يتميز بخصائصه الخاصة به . 
(۱) فالنبى : يوحى اليه بوحى يعلم أنه وحى من الله عز وجل سوا* کلف‌بتبلیشه الی‌الناس 
أملا . 
والنبى لا يحتاج الى التأكد من صحة ما أوحى اليه بهبعرضه على وحى سايق لانه 
يعلم يقينا أنه وحى من الله سبحانه وتعالى ووحى الله عز وجل يكمل بعضه بلفضا »ثم آن‌النبی 


)۱ عب ص[ ۱ ۲ وجه صه [ ۰ 
0( جه ص ه ۱ ۰ 

9) مجمعالزواتد جه ص٩1‏ . 
(0) جع ص 1 ۰۱ 


۳ 


(1°) 


. معصوم من الوهم » فیا يخير به عن ألله سبحانه . كنا قال جل ذكره ( عالم الفيب 


فلا يظهز على غیبه أحد الا من ارتضئ :من رسول . فانه يساك من بين يد یتسه 
ومن خلفه رصدا! ليعلم أن قد ابلغوا رسالات‌رسهم . . ) )١(‏ فهو هنا بحرسهسم 
حتى بیلنوا عنه والنبى ان اخطا فى رای او اجتهاد فان الله سبحانه لا يتركلة 
على ذلك بل يصحح له‌عن.طریق الوهن : كما وقع فى قضة آسنری بد ر حیث آنسزل 
الله ( ماکان لنبق أن يكون له أسرى حتی یشخن فى الارضن ) : (۲) 

وكان نه للمتخلفین عن تبوك یقول الله تمالی ( عفا الله عذك “لم نت لهم 1 (1) وفيدن 
ذلك کیر . 


أما المحدث : فانه يحدث فى سره بالشی ولا يعلم أنه من الله . وقد ( كان عمسر 
رضى الله عنه يقول : لا یقولن أحد قضيت با آرانی الله تعالى » فان اللم تعالسي 
لم یجمل ذلك الا لنبيه وأبا الواحد منأ:فرأيه يكون ظنا ولا يكؤن علما )(؟) أى نے" 
لا يصل ذلك التحدريث الى د رجة اليقين لعد م تيقنه بکونه من الله سبحانه وتعالي”, 
قد كان عمر رضى الله عنه اذ۱ قضى فى شو؟ لا يعتبره قضية سلمة . وأنه من اللددبل 
یمزوها الى نفسه غير مؤ كد صحتها . ففى قضية الضلالة قال : ( أقول فيها براسی 
فان يكون صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ).(5) 

فهذ! عمر بن الخطاب رضى الله عنه أفضل المحدثين ‏ ان وجدوا -وقد شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( اتى لأنظر الى شياطين الانس والجسن 
قد فروا من عر )) وقال عليه الصلاة والسلام ( ان الله جمل الحق على لستان 
عمر وتلبه ) ۷) . ومع ذلك لم يعتبر آراءه حقا وصوايا . بل كان يتتهم نفسه كما سبق 


سورة الجن آية ۰۲۸/۲ 

سورة الا تفال آية 1۷ . 

سورة التهة آية ۳ ) . 

تفسیر مفاتيح الفیب ج ۱ ۱ ص۳۲ ۰ 

مدارج السالگین جر ص. > . 

رواه الترمذ ی ج۳ ١‏ ص ١‏ . عارقه الا حوذ ی بشرح صحیح التربذی ۰ 
الترد ی ج ( ص۰۱۷ 


)۲۱۱( 


ولذلك كان یصرضآرا غلى الکتاب والسنة . 

لما كان السهد ثلا يعلم أن ماف لبه من الله فانه یمه ليعلم صحة ذلك أن يحورضه 
على يزان صحيخ واضح » وليس ذلك الا كاب اللة وسئة زنتوله صلى الله عليه وسلم 
وقد كانت هذ ه خالة عمر بن الخطاتٍ . يقول ابن قيمهة رحمه الله ( ظيس فى 
المحدئین أفضل من غمر : . وقد زافق یه فى عد ة آشیا ۶ ومع هذ افكان عليه آن‌یستصم 
با جاء به الرسول ولا یقبل مایرد عليه حتی يعرضة على الرسول . ولا یتقد م بيسن 
یدی الله ورسوله . . . وکان اذا تبین له من ذلك أشياء خلاف ما وقعله فیرجسسم 
الى السنة . 

وكان أبو بكر يبين له أشياء آخفیت‌طیه فيرجع الى بيانه وارشاده » كما جرى یسوم 
الحد يبية ويوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم ناظره فى مانع الزكاة وفهسسر 
ذلك ١‏ وكانتامرأة ترد عليه وتذ کر الحجة من القرآن فيرجعاليها كما جرى فى سپسور 
النسا *(۱) وشل ذلك كير () 


ومن الا مور التى بينها له أبو بكر رضى الله عنه ورد ه فيها الى الصواب موت النیسسی 
صلى الله عليه وسلم حيث قام عمر یقول : ( والله مامات رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
وكان يقول بعد ها + والله ماکان يقع فى نفسى الا داك _وليبعثنه الله فليقطمن أيدى رجال 
وأرجلهم فجاء أبوبكر . فكشفعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبى آنت وأسی 
طبت حيا وميتا . والذى نفسى بيده لايذيقك الله الموتتین أبد! ثم خرج فقال : أيها الحالف 
على رسلك . فلما تكلم أيو بكر جلسعص . 


فحمد الله أبوبكر وأثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلسم 
فان محمد! قد ما تومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت وقال :- ( انك سیت‌وانپسسم 


ميتون ( 0 


(() راجع تفسير ابن كثير ج( ص1۷ 2 ٠‏ 
() رسالة الفرقان ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ج۱ صم ۵1/۵ 
0) سورة الزمرآية ۳۰ 


)؟١؟(‎ 


وتال ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ءأفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن يناب على عقبيه فلن يقر الله شيشا وسیجزی الله الشاكرين )(0) رواه البخا ری (؟) 


وک لك فى قصة لد متف ٠ا‏ صالح النبى صلى الله طیذ وسل قريشا ( وشت 
عمر بن الغطاب . فأتى آبو بكر فقال يا با بكر اليس رسول الله ؟ قال بلى وقال أو لسنا 
بالسلمین ؟ قال بلى قال أوليسوا بالمشركين ؟ قال بلى . قال فعلام نعطى الد نيسسة 
فى ديننا ؟ قال أبو بكر یاعمر الزم غرزه فانى أشهد أنه رسول الله . قال عبر وأنا آشهسد 
أنه رسول الله 5) ....) . 


وهكذ! يتبين لنا أن المحدث ان أخطأ فى فهمه واجتهاد ه فانه يبقى ذلك حسستى 
یمرضه على الكتاب والسنة أو ينبسهه أحد لذ لك الخطأ . 


فكون الانسان محدثا لا 0 | له للخروج على الشريعة الاسلامية » بل 
هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد رأينا كيف كان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يعود. فى رأيه الى شريمة مو ا ا كه 


بحجة أنه محدث ۰ 


ويقول فى ذلك ابن تيمية رحمدالله ( ولو كان أحد يأتيه من الله مالايحتاج الى 
عرضه على الكتاب والسنة لكان ستغنيا عن الرسول فى بعض دينه وهذ! من المارقين الذين 
يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول کالخضر مع موسى ومن قال هذا فهو کافر) (؟) 
: وده اللارندالي قد مناها بين النبى والمحدث تتضح لتا الفروق بينها بحيسث 
لا يشتبه أمر المحدث بالنبى على أى حال *(8) 


(() سورة آل عمران آية ؟ > . 

() الصحیح ج۷ صو ( بشرح فتح الباری ج۲ صم ه معشى؟ من الا ختلاف. 

() سيرة ابن هشام ج۲ صه ۳۱ / ۳۱۷ وقد ورد ت القصة فى صحیح البخاری جيم ص 
۲۸۱ بشرح فتح الباری / مع‌شی من الا ختلاف . 

() مجموعة الرساگل والسائل ج٠‏ ص۲ ؟. 

۰٩ ۵ من آراد الاستزادة فى هذا الموضوع فلیرجح الى رسالة الطالب أحمد حمد ان‌ص.‎ (o) 


(۲۱۲ ). ., 
۲ - هنيدة تم ابو ی لسن 
زان 


لم تكن عقيدة ختم النبوة عند السلدين مجرن نزعذ عاطفية نحو شخصية الثبى صلى 
الله طيه وسلم ١ندفموا‏ اليها -ولا یزالون -بحیث تعبرغن يظبز من ظا هر الغلو فى حبةء 
وتقدیره حتی لا يقبلون أن يحتل مكان النبوة أحد بعد ه . وم تكن حاجة الناسبسد 
الى دين آخر . بل كانت هذه العقید 2 على أصول دينية فى القرآن والسنة واجماع الصحابة: 
والملما * .وقبل أن تصرف الادلة من القرآن والسنة نحب أن نصرف معنى كلمةالخا تبفی اللخة . 

من يتتبم الصاد ر المربية فى تفسير IR‏ . لجد أن كلمة ختم لها هدة 
معانى سوف تقتصر مثها على ناجا تی القا موس المحيط "وهی + 
۳ تجی) بممنى الطبع فنقول ( ختمه بختمه ختا . وختاما طيمه . 
5 وتجو؟ بستی تغطية الشو؟ والاستیثاق منه » بحیث لا يد خله شی ولا یخرن منه شی" 

يقال ” وعلی قلبه -أى وختم على لبه -جمله لا يفهم شيكا ولا يخرج منه شى؟ . 
۳ وتجو* أيضا بمعنى آخر الشى؟ » ونهايته فيقول : ” والخاتم من كل شی ءاقبتسه 

وآخرته كغا تمته » وآخر القوم أى الخاتم آخر القوم . 

ومکذ | نرى أن هناك تقارب بين هذه المعانی التى يرد بها » فصل ” ختم "وصی 
الطیع وتغطية الشى وآخر الشى؟ وعاقبته . وهی جميمها عال على الانتها* من الشسی؟ 
الذى يعبر عنه بهذا الفمل . 

فاذ | قيل ختم “يضم الخاء ” القوم يفلان ”أى أنه كان آخرهم »فلن يأتى بعده أحد” 
واذ! قيل ختمت العمل آی أنهيته * 

واذ! ورد التعبير عن كلمة الختم بوزن الفاعل » فانه يأتى على صورتين ” بفتايح 
الط ۶ وكسرها ” والكسر أشهر *(۲) . 


)0 جع ص۰۲ ۰1 
)2 المصباح المتير جز صه ۱۷ ۰ 


its) 


اذا الممانى التى تشترك فى ها ين الصوزتين للقلات الا نی التى ذ كرناها . 
وهى الخاتم من كل شى عاثبته وأخرتة : وآخر الوم وعاقبة الامر - هی مذ لله کسه 
توک دلالة قوله تعالى "بان معندایا آحد من رجالكم ولکن رسول الله وخاتم النیبین*(۱) 


على أن ن النئؤة قد طبی‌طیها فلآ قح ١‏ وانبا قد أثشهث وسد ت يمحمد صلی الله 
جيه وسلم راد تعر ای ”وفرع فز الداع وغأقبتها . 


ولوضوح المعنى وظهورها فى لغة العرب » فانه لم ينقل عن أحد من أصمياب 
رسول الله صلى الله عليه ونلم أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم بيان ممناها » بل فهمسوا 
المراد منها . وعرفوا المقصود من نزولها . وان كان النبى صلى الله عليه وسلم قد ذ كر 
فى أحاديثه الكيرة ما یو كد هذا المعنى ويوضحه . 


ولقد صرح القرآن على عقيدة ختم النبوة بصورعدة -تال الله تعالى فى سورة الأحؤا: 

”ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بان 

ففى هذ ه الاية الكريمة التصريح بخاتیته صلى الله عليه وسلم للانبیا * قبله فلا نیسییی 
بعد ه ولا رسول وهذا هو با فهمه المفسرون لكاب الله سيحانه وتعالى من صد ر الا سلام 
الى اليوم . 


وقد تمرضالمفسرون رحمهم الله تمالی للقزا ۴ت الوارد ة فى الآية السابقة فى ” خاتم 
وذ كروا أن فيها قرا تین :- 
الا و : قراءة الكسر وهی الأشهر عند أهل اللخة والتفسير وقد عرفتا قول أهل اللفة 


فى ذلك 07 وآما المفسرون قيجيمون على أن قرا # الکمر هي قرا الجمپور وقراءة الا سالا 


(۱) سورة ة الأحزاب آية f»‏ 

0) سورة الاحزاب آية .ع . 

وج فی تعريف الختم 

() تفسير الطبری ج؟۲ ص و والقرطيبى ج) ص1٩‏ ۱ .... وغيرهم . 


)۲۱۵( 


والقرا 2 الثانية ؛ قرا #الفتح ؛ وهی الأقل استصالا بين القزا* ولهذ! فان الغس-نوین 
لا يقرونها الا الى اغراف القرا * + کساضم والحنسن وابتن عابر .(0 

ورغم تعد د القرات‌ثان المفسرين لا يرون أن فى ذلك تأثیرا على المعلى وهنو 
دلالتها على انقطاع التبوة بمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . فیقول الطبری رحمالله 
فى ذلك :د 

* وا خطف القرا * فى قراءة قوله ( وخاتم النبيين فقرأ ذلك قراء الاأنصار سسوى 
الحسن وعاصم . بکسر التاء من خاتم النبيين بمصنی أنه ختم النبيين " ويستشهد على صحة 
هذ ه القراءة . بقزاءة ابن سود رضى الله عنه حيث يقرأ الآية على هذ ه الصورة * ولکسن 
نبيا شتم النبیین “(5) 

فيقول رحمه الله ( فذلك أى قراءة ابن سمود -دلیل على صحة قراءة من سرا 

| بكسرالطء . بممنى أنه الذى ختم الأنبياء " فيكون معناها كما سبق من قول الطبري 

رحمه الله حيث يقول ( فطبععليها » فلا تفتح -أى النبوة_ لأحد بمده صلى الله عليه وسلم 
الى قيام الساعة *(۳) 


ويقول ابن الجوزى رحمه الله ( ومن قرأ ” خاتم "بکسر التا* فمعناه وختم النبیسسین 
ومن فتمپا نالسنی آخر النبيين * () 


ویقول‌البخری رحمه الله ( وقرأً ابن عامر » وعاصم * خاتم بفتح الط *طی الاسم . ی 
آخرهم . وقراً الآ خرون بکسر العا *علی الفاعل لأنه ختم به النبیین فهو خاتسهم ”(°) وهذا 
المعنى ذ کره بقية المفسرين فى کتبهم وخاصة الذین تصد وا لذ كر القرا ۴ت . 


() المصد ر السابق . 

0) الطبری ج۲ ۲ صا ۱ . 

0 تفس المرجم السابق ۰ 

(») فى الجلالین ج۲ ص۱۱۰ » وزاد السیر جه ص۳۹۲ . 
(ه) معالم التتزيل جه ص٥1‏ ه. 


(r) 


كالبيضا وى )١(‏ والقرطبی (5) وفیرهم امن أأجلة المفسرين . 

هم يقررون ختدية الرسالة وانقطاع النبوة 

لاف اراد » وذ لك لاان توضوع الشهاء النبوة بنجوة تن مخف تلن أ عليه ولم عسو 
واضح : بين » ولهذ! نزی آنهم رهم أللة لم ينوا برد الآيات والأحاد لت الشف 
تو يف .ذلك سوى قليل تبنم كاين كيز رسعنة الله . والنفشزين فى هذا القزن » والننڈ ئ 
قبله حیتت وجد فیهما اعيا أ النبوة ٠+‏ 


وقد ورد تآيات أخريش ل على يهأ شلة النيؤة بالتبُوة اللحمدية + مها قله تضالی ! 

“قل يا یا الناسائ رسول أله اليك جینا 8 . 

* وما أرسلناك الا كافة للناس. * (8) 

“وما آرسلنا لك للناس زشولا )5(١‏ 

*اليوم أكثلت لکم د ديتكم وأتستاطمكم تق ورضيت لک الاسلام دیا" 1 0 

هد .هی بمض الأيات الدالة على عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية »یشتی 0 
التاكيد التی لايبقى بعد ها مجال لنبوة جذيد ة أو دين جديد . فنبن الاسلام خاتم الثییا * 
وکتابه حبجة على كل من بلفه . ورسالته تخاطب الناس جمیما » وقد بلغ الأسلام على يديه 
صلی الله عليه وسلم د روة كناله . وتعامه » شم لما كان مراد الله عز وجل أن يكؤن ل يلاس تسيا 
لخلقة من بعد : فقد تكفل بحفظه ورایته هو يتفسة سبجانه وتعالى ليكون بقاژ 4 بصورتسه 
التقية حجة على كل الخلق. الى يوم القيامة' قى ظ آزادوا الا هتدا*بهدية أو آزادوا السِيسر 
على تیه . . . بعلاف الرسالا ت السابقة القى لم یمطبا من طك السيزات شيعا . لاله 
لم يرد لها با أده اجنو ين أن (دعی مما نالك االى :تمرضينا :لعزا بل :التحري سیف 
والضياع وفقد ت قيمتها الربانية بعد فترة قليلة من مجيكها . 


1۱۷ ( 


وقد ورد ت الا حاد يمتالنبوية الشليفة الیو کی و لذ الب المستی بصور شتي والفسسساظ 
متعد فة بحیث لا يبقى هناك منغذ للی عقيد ة خم النبوة » ولا شبهه عليها . وهسیذه 
هی الاحادیث الوارد ة فى ذلك : 
۱ - رویالا مام الترمذى فی سننه 5 
عن وان قال : قال رسول الله صلى الله ظیه وسلم : ز ان لللدزوى لى الأرض فواييت 
مشارقها ومغاريها . . . ) الى أن قال ( انه سیگون فى أمتى كذ ابون » كلهم يسم 
أنه نبى » وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدئ ) )١(‏ 


۲ ا 
۲ د زوى الا مام احندد نی مسلد يعن جاير بن عبت الله أن .النبى صلى الل عليه وسلم قال : 
٠‏ [ انا فاك المرسلين ولا فخر وأنا خاتم الثبيين. ولا فخر.» وأنا اول شلفع وأول شفع 


ولا فخر* 0) 


۳ - ومن أبى هريرة رضی الله عنه قال : * آوتی رسول الله صلين الله:علیه وسلم بلحت يسيع 
فرفع اليهالذ راع » وكانت تصجبه » فنهشمنها بهشة ثم قال ”أا سيد الناس‌بوم القيامة ) 
ثم ذ کر عليه الضلاة والسلام يوم القيابة » وبا سيد ثافيه من استشفاع الناس » بالانبیا * 
للحساب وتخلی الانبیا *عن ذلك حتی يصل الناس‌الی رسولنا محمد صلی اللوعلييه 
وسلم فذ کر عليه الصلاة والسلام آنهم یقولون : ” أنت رسول الله » وخاتم الأنبيياء 

1 0 
وقد غفر الله ماتقد م من ذ نيك وبا تأخر اشفعلتا الى ربك . . الخديث . رواه البخارى 
وسلم©) , 

2# روی‌الا مام أحمد فى مستد ه عن ابن عباس رضی الله عنه قريبا من حد یٹ أبى مرسسرة ‏ 
رضى الله عنه فى الشفاعة يوم القیا بة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ كر 
استشفاع الناس‌بالاتبیا * واحد واحد! ليشفموا الى الله عز وجل فى الحسساب 
بين الناس لطول وقوفهم بد ون حساب » وقال عليه السلام فى آخره ( حتى یصسل 


وس سس سم ب 
)0 سنن الترمد ی جو ص 1۲ ١‏ وقال حد يث صجييج . 


0 ج ۷ وقد نت وارتضاه الشيخ الأنباتى المحقق 
ج۳ ع 
۲ سيج البشارق جا صا . 


(ع) صحیح سلم جر ص٤۱۸‏ ۰ 


CF4) 


الناس إلى عينبى .عليه السلام ) فيقول لبهم : .أزأيتم لع کج .متاهنى بعاهند. خنم. عليه 
أكان بقد رعلن ماقي الوا“ ۰ حتى يقضى العذعر ونيتفون لا فقول : .أن محيدا ملسسي 
الله طیه وسل خاش النبيين ) . (0) 


۵ - زویالا نام أحد فى سند معن كين عباس‌عن التبی صلی لاله طبه وسلم قال * اروا 
الصالحة جز* من سبمين جد" من البنبوة 0© 


ومة امه 


هذ ه الأأجاب يت القى روا ها أصحاب ومول الله جلي :الله طبه وسلم بطرق بتمسیید پآ 
کہا بت خاصية ولك اللدسلي الله يه وبلمبوکونه عر انیا * ملسم لاملا 
والسلام بأساليب متمومة . 


١ (‏ التص علي كونه طنوه السلاد واقسلام خانم اليا وقد عرفا من قل ممني ةة 
اتم فن اللشه وحديث لين عاس رضى الله سه أكي ذلك وأوضحه , 


(۲) ذكر صلى الله ليد وملم يعض خصانضد آنه كاكه السبلیین . وأنا حاتم النيسيين 
وکونه قاقد السرملين دال على أيه أعظيهم . واکومهم عند. الله سيحائه وتصالسبييي 
فيكون ذ كر هاعم النبيين له دلا ة أخرى. وهی أيه الفرهم صلوات الله وسلامه طيميم 
جميما . والا لو كان الممنى واحد! لط كان لذ كره قاقد ه » والظأسيمى سبي 
من اتويد . 

(r)‏ ن کرد صلی الله عليه وسلم أن الأنبیا هجاوي الشفاعة اليه ثم مد م#سالته لهسا 
الى أحد یمده ء فنی ذلك دلالة على أنه آخر الانبیا* وخاتمهم , 
هذ ه بعض اله لالا ت الواود 3 تى الأ حاب يت المتقد نة على خاتبية رسول: الله صلي الله 

عليه وسلم للائبیا * وأنه آخرهم و تیی یمد ه . 


)0 هم ] وتال الشی ينه على من رد وقد وای لی صدمه یدحا 


« ۳۲ مسئبد لا با م أحيد ع ص.‎ f 


00-6 


وقد ورد ت أهاديث 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستتبار 
والناس صفوف خلف ابى بكر رضى الله عنفقال : ( أيها الناس‌انه لم يبق من مشرات 
النبوة الا الرؤيا الصالحة ءيراها السلم »أو تری له )رواه سلم (۱) » وأحمند 9) 


یمن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس يبقنى 
يعدى من التبوة الا الرؤيا الضالحة ) رواه مالك (0) , أحمد ۷) وایو داود 00 ,م 


نن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ان لى 
وشل الانبیا* تبلی . كشل رجل بتى بیط فأحسنه وأجطه الا موضعلبنه من زاوهيسسة 
فجمل الناس يطونون به ويتعجبون له . ويقولون هلا وضعت اللبنة قال فأئا اللبنة 
وأنا خاتم التبيين ” رواه البخارى واللفظ له () » وسلم (11) وأحمد 0019 . 


(€) 

» والتساعى 1(7) واين ماجه0) . 
(ه) 

والحا کم (۸) والربيع بن جيب )٩(‏ والطبرانی (۲) , 
(YU‏ 
() رواه سملم جر ص۹ ۳۲ ۰ 
(۲) السند ج( ص ۰۲۱ 
۲ سنن النساتی ج۲ ۸ ۱. 
(») سنن ابن ماجه ج۲ ص٣۱۲۸‏ ۰ 
5 الموطأ جر ص1٥٩‏ . 
(3) السند جر ص۳۲ ۰ 
0) ستن آبوداود جع ص« (ع. 
له الستد رك جع ص۰۳۰ 
)٩(‏ سند الربیع ج صه ۰۱ 
(.۱) سنن الترذ ی جو ص۱۲۷ ۰ 
)۱ فى صحیحه ج1 یز ۰ ؟ ٠‏ 
05 ج۲ صا ۲۰ ۰ 


السند ج۳ ۱ ص ۲ ) ۰ 


(fre) 


(۷) ون جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال النبی ضلى الله عليه نلم وثلى وشل 
الأنبيا * كرجل بتی دارا فأكلها زأحسنها الا موضعلبنة فجصل الئاس يد خلونهيا 
عتسجبون » ويقولون لولا موضع اللبنة ) تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( فأنا موضع اللبنة جكت فختمتطالأنبيا* ) . 
رواه البخارى - واللفظ له ماعد! الزياد !سم واد ڑا ج EE‏ والترسذى(؟) 

(م) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقوم الساعة حستی 
بيهت دجالون‌وکذ ابون » تریبا من ثلاثين . كلهم يزعم أنم رسول الله ) روا مالبضا ری(*) 
واللفظ له وسلم) وأبو داوب 0 والترمذى (۸) وأحمد ۷) . 

رو ) روی الامام أحمد فى سندهعن أبى هربرة عبد التبی صلی اللدعليه وسلم قال انما 
لى و شل الأنيياء کشل رجل بنی بنیانا فأحسته وأکله وأجطه فجمل التلسطون 
به ويقولون : بارأینا بنيانا أحسن من هذا الا هذه الثلة ٠‏ عأ طك الثلة (۳) 
رواه أحمد ((0 وسلم (019 . 

(.) روىالاام أحمد فى سنده أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال يسول 
الله صلی الله عليه وسلم مثلى وشل الانبیا * من قبلى کشل رجل ايتنى بنيانا 
فأحسنه واکله الا موضع‌لينة من زاوية من زواياه فجصل الناس يطوفون به ويمجبسون 
منه ویقولون : مارأينا بنیانا أحسن من هذا الا موضع هذ ه اللبنة فكت آنا هذه 
اللبندة *(۱۳) . 

)0 فى صحیحه ج١‏ م۸ ۲ > 

0( صحيحه ج۲ ص ۲۰ 

8 ۱ ج۳ ۱ ص۲۱۱ 

()) سنن التردی جم ريده ( 

(م) صحيح الیخاری ج) ص۲۲ 

1( صحیحه ج ٩‏ ص1۳۲ ٠‏ 

۷ 1 
سنته ج1 ص1۵ ؟ ٠‏ 

0( الستدم جا ۳۹ ۰ 

0 سند سا ا ۱ 
صحیج جم ص ۲۰۷/۲۰ ۰ 

() فتع باری على صحیح آلبخاری جا صم ۰ ۰ 


)۲۲۱( 


 )۱۱(‏ روی الامام احمد فى سمندة عن ابن عمر عن النبى ضلی الله علیه وسلم قال : راليو يا 
جزء من سبعين جز" من النبوة ) 00 
وقد أجمع الصحابة رضى اللهعنهم على قل المتنبئين بعد وفاة الرسول صلى اللسسه 
عليه وسلم وتسير الجيوش اليهم ‏ التى كان معظمها منهم ‏ مع أن بعض المتنبقين لم يكونوا 
يدعون النبوة استغلالا وذلك ‏ كسيلمة -واتط كان يزعم الشركة فى النبوة مع رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم معترفا برسالته » ولم يتجه ذلك من سيوف الصحابة رضى اللهعنهم . 


فقد جا ء فى کتابه الذى بعثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سيلمة رسولالله 
الى محمد رسول الله . سلامعليك » أما بعد فانى قد اشركت فى الأمر معاك »فان لنا 
نصف الاأمر » ولقريش نصف الأمر » ولكن قريثيا قوم لا يعدلون 0۶) 

وكان بو ذنه الذی يؤذن له يشهد فى أذانهب ( أن محمدا رسول الله ) 9) 

كل ذلك لم يحل بين الصحابة رضى الله عنهم . وبين قتاله ؛ وقتل عشرة آلاف مسسن 
أتهاعه » واستباحة د ماعهم وأموالهم ولو لم يكن مدعى التبوة كافرا حلال الدم لما فصل الصحاية 
رضى الله عنهم ذلك . ولو كانوا غير معتقدين بختم النبوة » وانتهاشها بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما تعجلوا فى ذلك . ولطالبوا المتنبئين بالدليل على دعواهم تلك لیظپروه.ا 
ان كانوا صادقين ۰۰ . ولکشهم لم يفعلوا لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا نبى بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم انهم رضى الله عنهم الذ ين نقلوا لنا. الأحاديث السابقة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ختم النبوة والتى بلنست حد التواتر . ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف ذلك 
لو كانت هناك أدنى شببهة عند أحد منهم لرويت لنا . ولكثه لم يحدث ذلك » وقد بلسسسغ 
عد د الصحابة رضى الله عنهم الذين رووا أحاد يث الختم سيعة وثلاثون صحابيا . 


)0( جو اص. ۳ ۰ 
() البداية لابن كثير جه ص(ه ۰ 
م طريخ الطبری جم ص۲۲ . 


)۲۲۲( 


ولقد صرح الصحابة بختم النبوة فى أقوالهم كا جاء عن عبر بن الخطاب رضى ا 
عنه قال * ان اناسنا كانوا يؤأخذ ون بالوحی على عهد رسول الله صلى الله طیه وسلم وان الو 
قد انقطم . وانما تأخذكم الأن با ظهر لئا من أغمالكم . . . .*() رواه البخارى . 

ولو كان ذلك غير معروف عند الصحابة فى ی اا ل 
عليه أحد هم . ولكهم لم يفعلوا لعلمهم بصدق قوله صلى الله عليه وسلم . 


وعن ابن عمر رضى الله عنه انه کان عند ه رجل من أهل الکوفة فجمل يحدئثه عن 
المختار ‏ والذ ى يزعم نزول الوحى عليه -فقال ان عبر رضى الله عنه ان كان كنا تقول . فانسى 
سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”ان يبدى الساعة ثلاثين دجالا كذابا” روا ه 
البخارى 9) , 


فهو رضى الله عنه یستتکر حد وث النبوتوین كر الحديث الذ ی سمعه من رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم ليعلم السامع أن النبى صلى الله عليه وسلم قد حذ ر من ؟دعياء النيسسوة 
لأنه لا ثبی بمد ه . 

هذ ه بمغرالا قوال الواردة عن الصحابة رحمهم الله فى ذلك ويؤ كد لنا علا * الامسة 
أن عقيدة ختم التبوة أمر مجمع عليه. ولا يسع أحد الخروج عليه . 

يقول البيضاوى ” وخاتم النبيين وآخرهم الذی ختمهم أو ختموا به على قرا # عاصسم 
بالفتح *0) 

ويقول ابن کیر فی تفسيره : ”آنه لا نبى بعده . واذا كان لا نبى بمده فلا رسول 
بعد ه بالطريق الأولى والاحری »لان مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ۰۰۰۰ فمن رحمة الله 
بالعباد ارسال محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ‏ ثم من تشريعه لهم ختم الأنبيياء 
والمرسلين به » واکنال الدين الحنيف له ء وقد أخبر تبارك وتعالى فى كتابه المزييز 


() صمیح البخارى جه ص ۲۱ بشرح فتح البارى . 
(() فتح الیاری ج. ۱ ص۰۵۷ 
) تفسير البیضاوی صو وه . 


(TTY) 


“اندلا نيى بعده * ليملموا أن كل منادعیلپق | المقام بعد ه فهو كذاب أفاك ود جال 
ضال مضل )١(5‏ 

ويقول أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوية “كل دعوى النبوة بعد ه صلى الله علييه 
وسلمفهى غى وهوی » لما ثبت أنه خاتم النبيين عم أن من ادعى بعده النبوة فهسبو 
كاذب *(۲) 

وذ كر فى تفسير الجلالين 

”فلا يكون ابن رجل بعد ه يكون نبيا » ونی قراره يفتح الا * كاله الختم أى بسسه 
ختموا منه بن لا نبی بعده ”099 

ويقول ابن تيمية : ” ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا الى جميع الثقلين 
جنه وأنسهم عرسهم وعجمهم » وهو خاتم الأنبيا * ولا نبى يعده كان من نعمه على 
عباد ه . ومن تمام حجته على خلقه ”. (4) 

ويقول الاستان عفيف طباره "رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جملت خاتسسة 
لجميع الرسالات . وناسخة لما تقد م نها . تال تعالى : "ماکان محمد أبا أحد مسن 
رجالکم ولكن رسول الله وغاتم النبیین . أى ختمت هذه الآية عهد النبوات . وحكمت أن 
لا نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم معأنه قد مضى على الخليقة قبل محمد آلاف كثيرة 
من السنين والأنبيا * يتعاقبون فيها نبىيعد نبى *, (5) 

يقول الا مام الرازى فى تفسيره ( وخاتم التبیین ”لأن النبى الذى يكون بعده نبسى 
ان ترك شيفا من النصيحة والبيان . يستد ركه من يأتى بعده . واما من لا نبی بصسد ه 
يكون أشفق على أمته . وأهدى لهم واجدى .ان هو كوالد لولد ه الذی لهغيره من أحد » 
وله واکان الله بكل شى*عليما *یمنی‌عطمه يكل شید خل فيه » انهلا نمی بعده »فعلم 


(() | سم ص. (١.‏ مختصر تقسير ابن كثير . 

() شرح الطحاوية ص ۱۷. 

۳( حاشية الصاوی ص۸۰ ۲ ۰ 

0) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح ص1۴ / 14 جع . 
(o)‏ روح الد ین الاسلای ص( ۵ ۱ ۰ 


re) 


أن من السسکية أکنال شرع منخید صلی الله علنه وسلم تزوجه ربب دعيه تكيلا للشرع » وذ لك من 
حيث أن قول النبى صلى الله عليه وسلم فيد شرعا *لکن أن! امتح هوغنه ییقی فى بعضالنقها 


ثفره * 


)۲۲۵( 


( ۲ ) نوتف الامة الاسلامية من الها رجين على عقید 3 
فتم النسسوة 
+ 


فالواقع أنه قام فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده . وقى عصرنا الحاضر 
الكتيريهمن أدعيا"النبوة بل وأدعيا * الرسالة سواء أطلقوا على أنفسهم اسم الأنبيا * والمرسلين 
اواثبتوا لها حقيقة النبوة والرسالة وخصاتصه وان تسو بأسماء أخرى كالمهدى والقاکم 
والمظهر والسيح الموعود . 


واذا كانت هذه الدعوات تشكل بالنظر الى ذاتها خروجا على ما اثبتناه من ختم النبوة» 
فان بعضها يجمعالى ذلك تفسيرا خاطعا لآية الختم فى القرآن . ومحاولة فتح باب النبوة 
على أساس دينى أوعلى الأقل تفسيرا جدیدا للنبوة فى زعمهم -یما لايتتافى مع ماوصف به 
النبى من ختم النبوة . 


وسوف نجمل القول هنا فى هؤلا ء المتنبكين »وفيا أثاره بعضهم من شبهات حول 
عقيدة الختم » شارحين موقف الأمة من خروجهم على طك العقيدة وشبها تهم التی آثاروهسا 
حولها »نقد تنبا فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم . 

سيلمة فى بنى حنيفة وادعی نزول الوحى عليه » وأتى فى هذا الباب بأسجاع مبتذلسة 
لا تحمل معتى . ولا توصف ببلاغة » یمارض‌بها القرآن » فى نظمه أو قد يقلد هذ! النظم 
تقلید۱ مضحكا . رلم يأت مع ذلك بدليل على نبوته » وكتب الى النبى صلى الله عليه وسلم 
' يقر بنيوته » ولكنه يدعى أن الله قد قسم الار‌بینهما نصفين . ثم قد م المدينة . فى وفد 

من أصحابه يساوم النبى على أن يجمل له الاأمر من بعده حتى يتبعه ءولكن النبى رقف ض 

أن یجمل له شيعا حتى لو سأله قطعة الحديد التی كانت فى يده وهو يكلمه » وتباً بالخذ لا“ 
وقد اشتد أمر سيلمة فى زعامته لحركة الودة على عهد أبى بكر الصديق فحاربه خالذابن 
الوليد وهزمه . وتضى عليه . وحتى قا تل حمزة رضى الله عنه . وانتهت بذ لك أولى النبوات 
الكاذبة . 

وقد قام الاسود العنسى يدعى بد وره النبوة فى حياة النبى فى صتما * باليسن 
وقد عظمت شوكته وحارب السلمين وتغلبعلى عامل النبى هناك . 


(ft 


المها جر بن أمية ءثم كان مقطه قبل وف ألتبى على يد بعض الخارجين عليه بتحویسسض 
عض السلمين هناك بعد أن استحشهمالنبى صلى الله عليه صلم للتخلص منهفقظوه بمما ونة 
زوجته » وكانت آولی التان‌بالایمان به اذ كان قد قتل أياها -وکان الأسود یستعیسسسن 


بکهانته فى التد جيل وانطلاآًمره على ضعاف المقول . 


وقد ادعی النبوة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ( طليحة الأسدى” من بنی آسد 
ابن جزيمة ءفوجه اليه رسول الله:صلی الله عليه وسلم ضرا ر بن الا زور عاطه على بنی سید 
وأمرهم بالقیا م على من ارتد » فضعف أمر طليحة وضربه ضرا ربالسیف فأخطاه » فعظطسسم 
أمره من ذلك الحین وشاع بين الناس ان السیف لا یو ثر فيه . وما تالنبى صلی الله عليه 
وسلم وهم فتونون بهذ ! الكذ اب حتی علا شأنه وادعی أن جبريل عليه السلام.ينزل عليسسسه 
من السا“ » وسجع أسجاعا كاذ بة وأمر قومه بترك السجود فى الصلاة وتبعه على ذلك كير 
من قومه » هعض من جاورهم من القبائل . وحاربه خالد بن الوليد فى حروب الردة فهزسه 
وفر الى الشام او الى أرض كلب » وما بلفه رجوع قوبه الى الاسلام أسلم قى هناك حتى توفی 
أبو بكر ولما ولى عمر الخلافة أظه وبايمه وحسنت تهته وكان له بلاژ ه العظيم فى قتسسوح 
فارس ,0 

بسن ادعی النبوة فى صد ر الاسلام " سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية 
0 نصا رى العرب وقد !دعت التبوة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والتف حولهسا 
أناس کتیرین من قومها وغيرهم » وغزت بهم القباعل المجاورة حتی وصلت الى بنى تسم 
وتصالحوا معها وأشاروا عليها بغزو القباعل المجاورة حتى وصلت الى اليمامة بلدة سيلمسة 
الكذاب » وخاف منها سيلمة وطلب منها الاجتماع فاستجابت بذ لك » فأشارعليها أن يتزوجها 
فقبلت وتزوجته ومكثت معه ثلاثة أيام 0 ثم رحلت الى بلاد ها وأقامت فى قومها الى زان 

معاوية فأجلاهم عنها قام الجماعة وید كر انها أسلمت وحسن اسلامها »واغها انتقطست 
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الى البصرة :ومانت‌ینها وانه قد صلی عليها شمه بن جندب ايل مغاوية اند الا تین 
البصرة » وقیل غير ذلك . 

هذه الدعاوی الشابقة لا تحتؤق على شوه یستحق المناقشة والرد فأصحایها ربصسة 
أشخا ص ]هوا الثبوة - ثلاعة رجال وامرأة + أا اثثان منهم وهما طلحة بن خویلد وسجام 
تقد أكرمبما الله سبحانه وتعالی بسند ذلك بالاسلام »فأسلما واستشهد أحد هما فى یا 
الله . وفنى اسلامهنا وترکهما لدعوتهما الدلیل الکافی على بطلان ما دعوا اليه . 

أا الکشران :وها الأسود آلعنسی وسيلمة : ء فیکفی فى ذلك اخبار رسول الله 
صلنی الله عليه وسلم بكذ يهنا . 

وقد اختفت هذ ه النبؤات فى أعماق التاريخ ولم يبق لها الا ما يتنذ ر به الناس سن 
خرافاتتها واسجاعها التى زعمها وحى من الله. 


وقد اقترن ادعا * النبوة فى الصهد الاموی والعباسى بعد ذلك بالتشييع الاسام 
على کرم الله وجه وللاشة العلزيين من بعد ه سواء كان ن لك بادعا* غلاة الشيعة نببسسوة 
هؤلا ء الأعمة بادعاشها لاتفسیهم . 


ومن المعروف ان التشيمع للانام على بدأ بالقول بأن النبی صلى الله عليه وسلم نص 
على امامته . بمد وصية له »فالا ما مة عند الشيعة ليست قضية مصلحية ترجع الى رأى التاس 
» ولكنها تتم ينص اہی »ولا يمكن أن يغادر النبى صلى الله عليه وسلم هذ ه الد نيا تاركا 
أمر التاس من بعد ه دون رعاية . بل لابد وان ينص على من يخلفه فى أمور الدين والد نما 
جميعا »وقد نص فعلا » كا يذ هب الشيعة على امامة على كرم الله وجهه . لكن الخلفا* 
الثلاثة قد اغتصبوا منه هذا الحق -بزعمهم -ومن ثم فقد غلوا فى موقفهم من الخلفا* 
ازاء ما آسند وه اليهم من التآمر عليه والخروج على أمر النبى . 


وقد بدأ القول بالوصية على يد السبقية أتباع عبد الله بن سبأ » وزاد الغلو من بعد" 
فى تقديز الا مام علو تقد ير علمه وقوته البد نية بل وصل الى القول بأنه لم يقتل ءواتا صصد 
الى السماء ء كما لم يقتل عيسى بن مریم » وجعل بعضغلاة الشيعة فيه جز۴ الهيا كان مصدر 
توته وعلمه » والذى يهنا هو ما تطور اليه القول بالوصية من ادعا * غلاة الشيعة له شركتتسه 


(fA) 


فى النبوة المحمدية » ثم استغلالا بنبوة خاصة به » ثم انتهى بعض هو لا *الغلاة الى القول 
بأن النبوة كانت موجهة الى على كرم الله وجهه ولکن جبريل أخطأ ان نزل بالوحى على محمد 

لشدة الشبه بینهما فتتازل عنها على لابن عمه » عن طواعيه مدة حياته » حتى اذا .. مات 

النبى صلى الله عليه وسلم عاب ت التبوة الى صاحبها » ولما كان للشيعة يقولون باماسة 

آینا *علی من بعد ه » فقد ادعى الغلاة من أتباع هؤلا *الأعمة لهم النبوة وكان كل زيم 

من زعا ء هذ ه الطواعف الغالية فى التشییم اذا ماتامامه يدعى انتقال النبوة السسبهء 

هو متزعم نزول الوحی عليه » وتأبيد الملائكة له ويجمع أتباعه من حوله على ذلك » بل 
ویدعی البعض منهم وراثة أبناعه من بعده لنبوته » ويستطيع الد ارس لتاریخ الطوا بف 
الغالبه من الشيعة أن يقرا من اسیا* هوّلا * الادعیا * ويعلم من أحوالهم الكير . اشال 
المختار بن أبى عبيد الثقفى وعبد الله بن عمر بن حرب الکندی » والمغيرة بن سعد آبونصور 
المجلی » وابن الخطاب محمد بن زینب الأسدى الأجدع » والحارث بن سميد الد مشقی » 
والحسين بن جمدان الحصييى » واسخاق الأخرس . 


وهؤلا * جميعا كانوا زعا ء لطوائف تنسب اليهم » وليس من تصدنا ان نؤرخ هنا 
لكل واحد منهم » وحسبنا أن نذ كر أن من كانت ینتسب اليه هؤلا * من الأعمة الملوسين 
كانوا يتبرءون متهم عند ما يعلمون بأقوالهم الفاسدة » وادعا تهم الباطلة 'للنبسوة 
سوا * أسند وها الى هؤلا ء الأكمة ام تحلوها أنفسهم » وان ولاة السلمين كانوا لهسم 
ولطواعفهم الهدامة بالمرصاد »وقد يعيننا على أن تصرف بجلا* مكان دعوى النيوة متسد 
هؤلا * من الزيف والبطلان ان نضم الى هذه الدعوى طرقا من مذ هبم وأقوالهم الباطلة . 


فقد كان من ضلالا ت المختار بن أبى عبيد بن سعود الثقفى . القول بيج سوا ز 
البد ۱ ء على الله عند با لا تصدق تبواته » وبمجالسة جبريل له » ویو لف الأسجاع ویستضسل 
حناسه فى البطالبة بأخذ ثأر الحسين »وانتسايه الى محمد بن الحنيفية فى جمع النساس 
من حوله واستولى على الكوفة ونواحيها وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قاطوا الحسيسن 
ابن على يكربلا" . ودارتبينه وبين .صعب بن الزبير ممارك كانت الغلبة لصمب وقتتسل 
المخظر وأزال الله دولة المختار ء وذلك فى عام لوه . 


)۲۲۹( 


00 هؤلا * الد جالین آیضا ي الحارث بن سعيد »وک ن مولی لابی الحلاس قی د مشق ۳ 
وتمبد بها » وتنسك وتزهد ثم مکربه ورجع القهقرى على عتبیه " وانسلخ من آيات الله 
تمالی وفارق حزب الله المعلمين » واتيع الشيطان فكان من الغاوين 


فمن مخاريقه أنه كان يأتى الى رخامة فى السجد فينقرها بيده فتسيح صبيحا بليقا 
حتی يضج من ذلك الحاضرون » وان یطمسیم فاكهة الشتا * فى الصيف وفاكهة الصيف فسی 
الشتا * » وکان یقول لهم اخرجوا حتی آریکم الملائكة فیخرج بهم الى دير العراق فیرسپم 
رجالا على خیلبلق. فیتبمه‌طی ذلك يشر گیر". 


وقد ادعی التبوة ثم اخبر قاضى د مشق الخليفة عبد الاك بن مروان بذلك . فهسرب 
الى بيت المقدس لكن.سلط الله عليه رجلا من أهل البصرة فأخبر الخليفة بخبره فسيرله 
جنود! من المجم وتم القيضعليه وجی؟ به الى عبد الملك بن مروان فحيسة » وأمر رجالا 

من أهل الفقه والعلم » أن يعظوه ويعلموه ان هذا من الشيطان فأبى أن يقبل فصلیسه 
بعد ذلك الخليفة فى عام ولاه. 


ومن هؤلا * الذين ادعوا النبوة بيان بن سمعان النهدى من بنى تیم ظهر فى الصراق 

بعد الماعة *(۱) 

ادعی أصحابه ( انتقال یب هاشم بن محمد بن الحنفية اليه ) وكان يزعم 
أن جر الهيا تدخل فى على بن أبى طالب رضی الله عنه » ثم انتقل اليه الجز؛ الالپسسی 
بنوع من النتائج . وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم » وأنه یهژم به المساكر وانه يدعو به 
الزهرة فتجيبه . كما زعم له أصحابه انم كان نبيا وأنه تسخ بعض‌شريمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ” ومن عقائد » زعمه أن الالة الأزلى رجل من تور انه يشنى کله غير وجهه » وتسأول 
_بذ لك -علی زعمه قوله * کل شوه هالك الا وجهه له الحكم والیه ترجهون ) ورفع خسس ره 
الى خالد بن عبد الله القسری فى زان ولا يته فى المراق »فاحتال على بیان حتی ظقسر 
به وصلبه وقيل بل أحرقه مع المغيرة بن سعيد سنة ١۹‏ (ه WM.‏ 


)0( مزان الاعتد ال ص۳۵۷ ۰ 
() طريخ الطبری جلا ص۰۱۲۸ 


(r۰) 


ومن هؤلا * المفيرة بن سعيد المجلی »موی خالد بن عبد الله القسرى » وهنو 
من أهل الکوفة ادعى انه الامام يغد محمد بن عدالله ين الحسن المعروف بالنفس الزكية 
ثم زعم بعد ذلك انه رسول نبئ وان جبزيل يأتيه بالوحی من عند الله » ومن عقائده انه 
زعم أن معيود.ه رجل من نور » وله أعضاء + وقلب ینبم منه الحكمة . وان أعضا على صور 
حروف الهجا * » وان الالف نها شال قد ميه والعين على صورة عينه . . الخ .الى آخا سر 
ذلك الكلام الذى يعجب ننه كل من قرأه أو سمعه » لايصدق أن لقائله مسكة من قل 
بل أن يكون نبيا رسولا . 


ومن‌ترهاته أنه كان يحرم ما * الفرات وکل با * نهر أوعين أو يقر وقعت فيه نجاسة » وأشمل 
المحارم . 

وعند با اطلععليه خالد بن عبد الله القسرى قيضعليه وأوقد له نارا أمره أن يمتنق ہا 
فأبى . فقطه خالد وقتل أصحابه » وقيل أخرقه بالتار وكان ذلك سنة و رره. 

ومن موّلا * الد جالین كذ لك » أبو منصور العجلی رجل من هل الكوفة من عبد القيسس 
له فيها دار وكان شا بالبادية وكان یا لا يقرأ . ۱ 

فقد ادعی فى أول آمره أنه خليفة أبى جسفرین محمد بن على بن الحسین السسسی 
يالباقر ءوانه فوض اليه أمره وجعله وصية من بعد ه 


ثم زعم ( ان الرسل لا تنقطع ابد ا وان الرسالة لا تنقطع كذ لك »ثم ادعی ان على 
بن أبى طالب رضی الله عنه » نبی ورسول » وكذ! الحسن والحسین وأبنا * الحسین »ثم لما 
کان هو خلیفتالیاقر . وقد كان هذا فى زعمه نبیا » فان النبوة تحولت اليه : فقال ( انا 
نبنى ورسول والنبوة فى ستة من ولدی یکونون بعدى آنبیا * آخرهم القائم " وزعم أن جبرسسل 
يأتيه بالوحی »من عند الله عز وجل » وان الله بعث محمد بالتتزیل » وبعثه هو * يعسسنى 
نفسه ” بالتأويل وادعى انه عرج به الى السطاء وان الله تعالى سح بيد هعلى رأسسه 
وقال لديا بنى بلغ عتى ثم انزله الى الارض ۰ 


وزعم أن عليا هو الكسف الساقط من السا * المذ كوره فى قوله تعالى "وان یروا كسفا 


(TTY) 


من السا * ساقطا يقولوا سحاب مركوم *(1) وقد تأول الجنة والنار والمحرمات تأويلات فاسسدة 

تبيح له ولأصحابه مفاسد هم » فقد زعم أن الجنة رجل امرنا: موالاته » وهو امام الوقسسست 

والثار رجل امرنا بمعاداته وهو خصم الا مام وتأول الفراعضعلى اسما* رجال امرنا بموالا تهسمء 
وقد. صلبه والى العراق يوسف بن عبر الثقفى وذلك فى أيام هشام بن‌صد الاك . (9) 


ومن هؤلا * الذين ادعوا النبوة ايو الخطاب الا سدی‌وضو" محمد بن ابى زينب”من موالى بسني 
أسد بالكوفة ركان يدعى الانتساب الى ابى جعفر الصادق » قلما وتف الصادق على لوه 
الباطل فى حقه تبرأ منه ولمنه . وقد زعم أن الاعمة أنبياء ثم آلهة . وقال بالهية جعفر بن محمد 
والبية آباقه » وزعم ان جمفر هوالاله فى زمانه7؟) ثم ادعى لنفسه الالهية أخيرا . 


ولذ لك فقد أنكر الجنة والنار وقال : ”الجنة نعيم الدنيا والنار لامها . وقد استبساح 
هو وأتباعه المحرمات . 

وقد استمرت‌فتنته هذ.ه.حتی وقفعيسى بن موسی -وکان عاملا على الكوفة للمنصور على 
خبت دعوة ابى الخطاب هذ ه فقطه الكونة (؟) وقيل صلب فىكناسة الكوفة . 


ومن الد جالين الذ ين ادعوا النبوة على بن الفضل الحميري (5) قيل انه سار لیحسسی 
ثم يزور قبر الحسين بكربلا* ء والتقى هنالك بجد الفاطميين عبيد الله بن ميمون القداح 
فتفرس فيه الذ كا * والنبوغ فانتد به لقيا م بالدعوة . وأمره بالعودة الى اليمن (1) وقد أظهبسر 
بعد ذلك التتسك والعباد ة وكان الناسيطلبون منه الدعا * ويرون فيه الرجل الصالح » ولماكثر 
آتباعه أعلن التمرد فاستولى على أجزاء كثيرة من اليمن » وصل بعد ها الى زبیند وصنصبا* 
وهناك أعلن مذ هبه ومستقد ه السوء ۰ حيث صرح بدعوى التبوة حيتما د خل صنعا * وصصسد 
المتبر وقال قصيد ته المشهورة . 


1 1 آیة > ۰ 
0 ۱ والتحل ج٣‏ عه ( / 1“ 
و 


و) الطل والتحل جر صا 3 ۰ 
() تفس هم ونفس لصفحة 0 
(ه) اشعةالاعوار ج۲؟ صو عن رسالة د / اجمد سعد حمدان ص۳۷ 


للینجا عقيد 4 تند 
النبوة بالنيوة المحمدية غاية الأ مانى فىاخبار القطر الیمانی ما لیا ۶ 
الحسين بن القاسم عن المرجعالسابق . 


() المرجع السایق . 


(TTY) 


وهی :- 
خذى الد فيا هذ ه وأضى وغنى هزارك ثم اطيس سی 
تولى بنى هاش سم وجاء بی یخی یع سرب 
احل البنات مع الأمباسات ومن فضله زاد عن ۱ 


الى آخر ماجاء فى القصيدة التی أعلن كفره والحاده . وقد أهلكه الله علی يد أحد 
الاطبا* عام ۲ .نرف . فأراح الله منه البلاد والعباد . 
فهذه بعض مذ اهب أبعي طل"لنيوة فی‌عهد الدولة للأسوية والصياسيسسة هب ؤلاء 
وأقوالهم . وان كنا قد أطلنا القول بذ كرها لما تراه من أنها تفنينا عن كل تدليل على کذ ب 
هذه النبؤات » فأى فساد فى العقيدة وانحلال فى الأخلاق »واختلال فى التفكير ونسزوع 
الى النخوية والتضليل يمكن أن يشتمل عليه قول أكر سا تشتمل عليه هذ ه المزاعم والأقوال 
وعن أى شی* يعبر هذا كله ان لم يعبر عن نزعة هو لا *الادعیا * السيطرة عن أى طاريق 
و يبذلوته من جهد فى زلزلة العقيدة » ونشر الأباحية بين الناس ؟ وان آثارهم الفاسدة 
فى المجتمع الاسلامی حیثما کاتوا ینشرون مذ اهبهم بين الناس » ویجمعون میا سیخ 
علیہا لپی آثار الأدعيا * الضللین لا الانبیا ء الصاد قين ان أى سبب يمكن أن يكون ورا* ار 
للنبوة الا أن یکونوا صادقین فى هذا الادعا* . 


فواضح جد! أن التشييع لآل البيت قد لبس‌صورا مخظفة عند أصحابه الا أنه لم یکین 
داتما ولید تعلق حقيقى بهم . وح بعميق لهم بل كان -۱ تشييع فى كثير من الأحيس سان 
بمثابة -ستار یستتر به ذ وو الأغراض السياسية والدينية الذين يعطون ضد الاسلام » وضد 
الد ولة الاسلامية . 


فقد كان الشحوبیون یتسترون بالتشییع يخفون ورا *ه جهود هم التی يبذ لونبا فى سبيل 
هدم الإسلام فی نفوس أهله واضماف اثره فى حیاتهم ذلك الدین الذى وقفوا أمامه عاجزيسن 
لا یستطیمون زحزحته أو ايقاف زحفه . وفى سبیل تفتيت القوى الفعالة فى الأأمة الاسلاسة» 
والقوى الفكرية والخلقية تعمد وا الى تشويه عقيد ته فى تفوس أهله . واضعاف القيم الخلقية 


صو و إلنشوان الحميرى ٤‏ ورین آلیمن الثقافى جع ص۸۷ »وکتاب مذ هب 
ل و کت ين الحسن لدی عن 


{YET 


وتكوين الطواءف ذ وى الميول الهدامة » وجملها قوة حربية » كانت تقضى مضاجع الد ولة 
الاسلامية . 

ولقد كان هؤلاءالأدعياء » كنا يبدو من مذ اهیهم من فساد العقيدة وانحلال 
الأخلاق وضعف الوازع الدينى الى الحد الذى یمکننا أن تصرف معه السبب الاصیل 
فى قيا مهم بادعاء النبوة فى هذا الوسط الشیعی بما كان يسيطر عليه من اتجا ات 
انه افساد للمقيد ة الاسلامية واضماف السلطان الخلقى » والعمل على ازالة الد ول ة 
الاسلامية » ولقد كان هؤلا * المتتبگون موضع تند ر الناس » واستهزاعهم بهم لما يرون 
من دلاكل كذ بهم . وقد انقرضت مذ ایهم وطوائفهم ولم يبق منها شس 


وقد كان موقف الأأمة من هؤلا * الفلاة وأتباعهم موقف الا نكا ر والتكذ يب ۰ فكا نأقسة 
أهل البيت ينكرون عليهم أقوالهم ويتبرأون منهم . ويظهرون ذ لك للناس‌صراحة تطعبا 
لما يدعيه هؤلا ء الفلاة من العلاقة بينهم ؛ وقد تتبعهم كذ لك الخلفاء »فكان القتل 
مصير الكثير عنم 3 

ولقد وجد ما اله ياب النبوة لا يزال مفتوحا » بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم » وان كانوا يفسرون ذلك بطريقة لا تجعله مناقضا لدتم 
النبوة بالنبوة المحمدية . 


فالنبوة فى رأى ابن عربى نبوتان نبوة تشريعية ونبوة غير تشريعية » فنبوة 
التشريع هى ماينزل فيا الوحى بشرع جديد U‏ النبوة الا خری فهى الهامات وخواطر 
ووحى لا ينزل بتشريع واذ! كانت النبوة الأولى خاصة بأنبيا * الشرائع » وكانت قد ختمت 
بنبوة سيد نا محمد )ءفان النبوة الأخرى عند هؤلا ءلا تزال مفتوحة للأوليا * والواصلسن 
لم تخت بعد » واا يأتى ختامها بخاتم الأطياء » كما أن الوحى ينزل على أتبيا* 
التشرييع » فانه كان ولايزال ينزل على الأولياء أيضا . وانبا الذى اختص‌به النبسسسی 
د ون الولى من أنواع الوحى . انما هو وحى التشريع والأولياء ليس لمم الا بیان صحة 
ماجا * به التبی صلی کی اف سس اس توت على بصيرة فیا 
هو صحيح فى نفس الأمر . وان ظتناه خطأ » وفيما هو خطأ فى نفس الأمر »وان ظنئساه 
ثابتا صحيحا . 


(ع*؟) 


والواقع آنها فكرة لا تكاد تستقيم من وجهة النظر الدينية أو العقلية » وتكاد ترجع 
الى أن تصبح مجرد تلاعب بالالفاظ ووضم‌الاسا* على غير سمياتها . 


فالترآن لم يفرق بين نبوة تشريعية وغير تشريعية » واذ! كان هناك من آنبیا * بسنى 
اسرائيل من أمروا بالحكم بالتوراة دون شرع جديد » فان نبوتهم لم تكن قاصرة على 
أنفسهم بل كانت تمتد حتى تصبح عملا عاما فى أمتهم » ومع ذلك فان اعلان القرآن بختم ‏ 
النبيين بمحمد . لم يكن فيه تخصیص لا نبيا * التشريع بهذ! الختم د ون غيرهم من الا نبياء 
الذين ليس لهمشرع جديد . 


ثم انه لا وجه لتسمية ما یو تاه الأوليا ء من الالهامات والخواطر وحيا فمعما فيه 
من الخلط بين مفهوم الولاية والنبوة فان.فيه مخالفة للواقع » فوحى الأنبياء كان ينزل 
به ملك خاصلا مطلق الملائكة » وقد كان للصحابة أحوال مع الملائكة فى لقاعهم .والحديث 
مصهم د ون أن يسموا ذلك وحيا . أو يسوا أتفسهم أنبياء . وائما يقوله فى هذه المسألة 
يظهر فيه التلاعب بالأسما * حيث يسدى الأولياء أنبياء . ويسمى الپاماتهم وحيا . هذه 
الفكرة لا تصح أساسا لفتح باب التبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم الا على ضرب 
من المجاز لا حقيقة فيه » ولا بر له » ولا يقبله العقل لما فيه من الخروج على الحقاعق 
والخلط بينها ولا يقبله الدين من المخالفة الصريحة لصريح الكتاب والسنة فى خسم 
الأنبياء مطلشا بالنبى. صلى الله عليه وسلم . 


ومن هنا كانت فكرة ابن عربى موضع الاستنكار من العلما * وان كنا سترى فيما بعد 


الحديث . 

ولقد سبق غلام أحمد -فی النصف الثانى من القرن الثالث عشر يعض الحركات 
الخارجة على عقيدة ختم النبوة التى أعلن أصحابها نزول الوحى عليهم بشريعة ناسضفة 
للشريعة الاسلامية » ومن أول هذه الحركات الحركة التى قام يها المرزا على محمد الشيرازى 
السلقب بالیاب والتى سميتدعوته بالبابية . 


وفقد بدأ دعاواه عام ۰ ۲ ره وعمرمآنذ اه خس وعشرون سنة -فادعی أنه الاب 


(6؟؟) 


أى الناسعن طريقة يتصلون بالغائب صاحب الزمان ويأخذ ون عنه أوامره ونوا ههه وکان كثيسسرا 
مايستشهد بالخدیث الموضوع ( آنا مدينة العلم وعلى بابها ) -يمنى تفسه - ثمبعد فترة 


من تلك أعلن أنه هو السپدی المدتظر وأنه سیملاالاری‌عد لا كنا بلقت جورا ثم ادعى آخیرا أنه 
نبى نسيخ الشريعة الاسلامية بكتابه الذى سماه ”البيان ”. 


والذى يبمنا هنا هو الموضوع دعوى النبوة التى قد صرح يها فى عدة مواطن آهمپاماسجله 
نو" كتابه البيان *. 

يقول فى الواحد الأول ” قد خلقتك ورزقتك وأمنتك واجبتك.وهمثتك وجعلتك مظهر نفسبسی 
لتتلون من عندى اياى » ولتدعون كلمن خلقته الى ديتى » هذ اصراط عز نیع وخلقت كل شى؟ لسك » 
وجعلتك.من لد نا سلطانا على العالمين » وال نت لمن يد خل فى دينى بتوحیدی وأقرنته بذ كرك » 
ثم ذ کر من قد جعلته حروف الحق باذ نی » وماقد نزل فی‌البیان من دينى » فانهذ! مايد خل په 
الرضوان عبادى المخلصين 0(7 

وقال فى تفسير لسورة يوسف ” وان الله أوحى الى ان كنتم تحبون الله فا تبمونى * ولقد أحدثت 
هذه الدعوی التى خرج بها البا بعلى المجتمع الشيعى رد فعل‌شدیدعلی كل الستويات سا 
جمل الباب‌یمیش کل سنى حياته الأخيرة مطارد! محاربا الى أن تم اعدامه أخيرا * :(1) 

فأول ماقام به أمراء بلد ته التى أظهر دعوته بها أن عقدوا له اجتماعا مع العلا * لمناظرته فى 
دعواه طك التى تخالف‌عقيد ة الاسلام» وتفتح بايا قد سد بخاتم المرسلین‌صلی الله عليه وسلم 097 
وان و الإجتماع أن اخظف الملما * فى أمره فضهم من حكم بکفره وقظه وشهم من شك 
فى فكره وعقله » ورای أنه معتوه مجنون » وهو بذ لك مرفوععنه القلم» فال الوالى الى هذا الرأى 
الأخير» ثم تكررت الا جتماعات والمناقشات حتی نفذ فيه حكم الاعدام بنا *علی فتوى العلما * بوجوب 
قله . وا هدار د مه ومروقه من الاسلام ومجاهرته بالكفر ومحاربته لله ورسوله . ومكره السی بالسلمين 
وکان ذلك عامه؟ رھ رمیا بالرصاص7؟) وهكذ! انتہت حياته البابية بعد أن أحدث فىالاسلا م 
ثلمة لا تزال قاعمة الى اليوم متئلة فى فرقة السهاعية . 
0 البهاقية ص > . 


ل داد وال پاش زو وتات اه ان البابية والبهائعية ۲-۵ ۰۲۲-۳ 
وتهافت 2 با الاعف ة البباعية ص1 ع/ > ٠‏ 


)۲۳۰۱( 


فلقد قام من بعد الیابحد دعاته هو المرزا حسین بن على المازند رانی ابن 
المرزا عباس » مأمور الطلية بولاية مازنديران ثم لنضم للي الباب وأصبح من اتباعسسه 
حتی ورثه من بصد ه » وكان يقوم بدعوته داخل ایران شم انتقل الى بفداد » ثم نی 
الى أدرنه وقد نفته حكومتة فارس والعشمانية الى عكا وقد استبر فى منقاه مع أسرت له 
حتى هذك فى عام ۳۰ ره . وقد أوصى بالخلافة لابنه السمى بعید. البها*. 


وهذ ه الطائفة لم تستطیع الحياة فى الشرق لتمتعه بالمناعة الاسلامية ۰ فاق بانط 
الى أوربا وأمریکا »ولهذا فأكثر أتباعها الآن فى آوروبا ٠‏ فلها مراکز فى فرنسا وانجلترا 
وللمانیا وأمريكا . 


وقد مرت دعوة البپا * بثلاث مزاحل ادعى أولا أنه السيح ابن مريم. » ثم ادعی 
النيوة ثم انتهى أخيرا الى مرتبة الربوبية » والذ ی یهمنا هنا دعوى النبوة , فقد ادرعى 
نزول الوحى عليه » وان الله فض الختم الذى شتم به على النبوة » وأنزل اليه كتاب » 
*الاقدس * . الذى قال فيه ( لا تحسبن أنا أنزلنا لكم الأحكام » بل فتحنا ختم الرحيسق 
المختوم بأصابع القد رة وال قتد ار يشهد بذ لك مانزل من قلم الوحى » تفكروا يا أولى 
الأفكار”(١)‏ فهو بهذا فتح باب النبوة » وفض ختمها ليوحى الى البهاء » كما جاء واضما 
فى كتابهم ال خر الایقان "حیث قال فيه ” فمليك بالاغتراف من معين الایقان | دی 
جری من قلم الرحمن » هذ ه الازمان فانه مع وجازته تبيان الزهر والألواح » ومترجم کتسب 
الله , فالق الاصباح » به فك ختم النبیین ۷۹ 


كنا ۱3 هذ ه البظا هر الالهية الذ ین تتجلی فیپسم ذ ات 


الله وصفاته تجليا حقيقيا , وان الله قد بعثه بالآيات البينا ت» وأوحى اليه شريعة جديدة 
ناسخة لكل الشراعم السابقة » اه » قاعلا يا ملأالبيان . . . قد بعشستی 


الله وأرسلتى اليكم بآيات بينات + وأصد ته با بين أيد يكم من كتب الله وصحائفه » ومانزل 
فى البيان » وقد شهد لنفسى ربكم المزيز المنان ”0) 
:20133 و ان 

مط خنايا الطاقثة ۱ ية ص( ‏ 09 . 
الب کید ص1۷ لب لد الخ ۱ 


) مهدى خان ” مقتاح باب الابواب ۲۷۷ عن عقيدة ختم التبوة بالنبوة المحمدية 
د ر عثمان عبد المتكم ص. ۳۰ 


CEFF 


والحقيقة هنا ١ن‏ ماقد مناه عن اليها ء من فتحه لباب آلنبوة وافعاكه الو ف شى 
ونس الا سلام يشريعته يناقض شتم التبوة » ویثبت لنفسه حقيقتها »وان لم سيم نفسسه 
نبيا . 

من هنا كان مايزال موقف الملماء من هذ ه الدعوى موقف الانكار والابطال »كمسا 
يظهر ذلك فى الد راسات العديدة التی ألفت لهذا الفرض حتى اعتبرت البهجائية 
فى نظر الأمة الاسلابية دينا جديدا لا فرقة اسلامية »كما يزعم أصحابها » واعسیر 
البهائيون مرند ین عن الاسلام ۰ 

ومن الحركات الحديثة التی نحن يصب د دراستها والتى ظهرت فى القرن التانسع 
عشر حركة المرزا غلام أحمد القا دیاتی . 


+ 


(TTA) 


)<( ادها" فلام أحمد للبيوة 
+ 


هل ادعو المرزا غلام احمد القادیاتی النبوة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
وهل ادعی الوحی والرسالة من الله الى الناس ؟ 


ان الباحث يجد نضه فى هذه القضية بين النفی والاثبات » فهناك نصوص ينشضى 
فيها المرزا غلام أحمد القادیانی هنن نقسه دعوی النيوة. » والوحی والرسالة » ونصسوص 
آغری یثبت فیها دعواه هذه . 


ولابد من تحقیق القول فى الجمع بين هذین الا تجا هين ان امکن ذلك والأخذ 
بأحد هما نقیا أو اثباط . بناءعلى ما تقد مه لنا الأدلة الصحيحة حتى يكون مانختاره فى 
هذا المقام ونبنيه الى المرزا غلام أحمد تائما على أساس صحيح وليس مجرد اتهام للرجل 
بما لم یدعیه . 


أما جانب النفى فى السألة » فقد كانتعقيدة المرزا غلام أحمد نیما يتعلق بختم 
النبوة بالنبوة المحمدية -عقید 3 جمهور السلدين . هی أن النبوة قد اتقطعت بنبوة محسد 
صلى الله عليه وسلم » وان ذلك ثاب تبنص القرآن الصريح » على أن محمد خاتم النبیسین » 
وكذ لك بتض الا جاديث الصحيحة » واجماع السلمين -وان هذ ه المقيدة هی من المعلوم 
من الدين بالضرورة » وكل من ادعى نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. 
وغلام أحمد القاديانى يضرح فى كثير من كتبه وفتاواه ونشراته التى یذ یما بين الناس ومن 
أقواله فى ذلك قوله :- 
(۱) ”الا تعرفان الرب الرحیم »والفضل » قد سبی نبينا بخاتم النبيين بد ون استثنا * 
وقد فسره نبينا لهل السو ال بقوله ”لا نبى بعدى ” بكل وضوح .فان جاوزنا ظهور نی 
آخر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جوزنا انفطح باب التبوة بعد انفلاقه » وهوغیسر 
صحيح . كنا هوظاهرعلى السلمين » وكيف يأتى نبى بعد نبينا صلى الله عليه وسلسسم 
وقد انقطع الوحی بعد وفاته » وختم الله الأنبيا *علی تبوته *(۱) 


() حامة البشرى للمرز! غلام أحمد القاديانى عن المودودى صه؟. 


(5*؟) 


(۲) وقول أيضا .ب 

* كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال مزة بعد مرة » انه ”لا ني بعدی" وكان 
هذا الحديث أى *لا نبى بعدى” من القوة والصحة » حيثلا مجال لأحد أن يرثاب فية 
وق لك كان القرآن . الذى كل لفظة فيه قاطعة بصدق‌تولتمالی “ولكن رسولبالهوخاتم النبيين * 
ومعنى ذلك ان النبوة قد انقطعت بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم *(۱) 


(۳) ويقول كذلك :- 

* ولا يجوز أن يأتى احد بعد نبينا محمد صلی الله عليه وسلم حيث هو نبى مرسل 
من الله *(۲) 
(؟) وقول كذلك :- 

”لا يجوز القرآن أن يأتى بعد خاتم النبنيين. جدید۱ کان أو قديما” 9) 
)م ومن أقواله أيضا 535 

" من سوه الاد ب ومنتهى الوقاحة والجسارة غير المحمودة أن يترك أحد نصوص إلقرآن 
الواضحة ويتببع الأفكار الركيكة » ويعتقد باتیان‌نبی جدید. بعد خاتم النبيين Oe”‏ 

ويكنى ماقد مناه من هذ ه النصوص التى تمظى؟ بها كتبه فى الدلالة على وله بختييم 
النبوة بالنبوة المحمدية . وان ذلك الختم قاعم على أساس من الكتاب والسنة » وانگساره 
على من يدعى النبوة بعد محمد. صلى الله عليه وسلم . 


اما جائب الاثبات فى هذ ه القضية » فانه يبدو من خلال النصوص التى فيها يستعلن 
المرزا غلام أحمد بدعوى النبوة والرسالة . 


رم كتابالبرية للمرزا غلام أحمد صغم عن المرجع السابق صا ۲ ٠‏ 
(و) . ازالة وهام للمرزا غلام أحمد ص۵۷۷ . عن الود ودی ص۲۷ ۰ 
م) المرجع السابق ص1۷ ۰ ۱ 

3 أيام الصلح ص١(‏ » ١‏ للمرزا عن المود ود ی ييا ۲ ٠‏ 


(Te) 


ققد أعلن فى كير من كتبه وخطبه ورسائله الى العلماء . وأعلن ادعا ءه للوحسىء 
وانه مرسل الى الناس » من قبل الله » وانه انما ينطق بكلام الله » وان الملائكة قد نزلت 
عليه یذ لك الكلام .بل يذ كر جبريل نفسه أنزل عليه الوحى . وأعلن كذ لك ايمائه الام 
وبقينه بصد ق مایقوله عن الله عز وجل . ۱ 


ومن أقواله فى ذلك قوله :- 
(۱) "ثم نزل على وحى الله كالمطر » فيما بعد . ولم یدعتی أقوم على هذ ه العقيدة 
أى “العقيدة التی أشير اليها سایقا* وخاطبنی بالنبى مخاطبة »ولکنی نبی من جهة وأسى 
من جهة افراد الأمة من جهة آخری *(۱) 
(Y)‏ من أقواله كذ لك قوله - 

” من العقيدة الباطلة الواهية أن يظن أحد من أن باب الوحى قد انغلسسسق 
الى آبد الآبدين » بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رجا * فيه _أى اتفتاح هذا الباب 
فى الستقبل الى يوم القياءة كأنكم أجرتم أن لا تعيدوا الا القصص والأساطير » فهل مسن 
السکن أن يكون الدين الذ.ی لایمرف الله فيه معرفة ماشرة دينا”. © 
(۳) ويقول أيضا + 

” ولایقل إيمانى يا يوجى الى عن ایماتی بالتوراة والا نجیل والقران *9) . 
(4) ”جا ی جيريل واصطفانی وأدار أصبمه وأشار ان ريك سيعصيك من الأعد 6(*۰۱) 
(o)‏ ويقول أيضا :ب 

* ان وحيى يشتمل على الأمر والنهى » شلا ألهمت من الله ”قل للسو منين أن يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ت لك أزكى لهم *(5) 


(() حقيقة الوحى للمرزا صو ۽ ١‏ عن المود ود ی ص(” ٠‏ 

. تكطة براهين أحمدية جه ص۸۳ ۱ عن المرجع السابق‎  )( 

م الدر الثمين للمرزا غلام أحمد ص۲ ۸ ۲ »ونژول الوحى ص٩ ٩‏ عن المود ودی ص۳۷ ۰ 
() مواهب الرحمن صمح للمرزا غلام أحمد . 

() الاربعین رقم > صه ۲ عن المودودى صز ۳ ٠‏ 


)۲4۱( 


(+) كما یقول على لسان الله عز وجل موجها الخطاب اليه :- 

*والذی لا يتبعك ولا يد خل فى بيمتك وییقی مخالفا ذك عاص‌لله ولرسوله وشهجی *۱۱) 
(۷) كنا صرح غلام أحد بدعوی الوحی فى كثير من کلماته قالها فى خطبه الالهامية " هذا 
هو الکتاب الذی آلهمهُ حصة منه من رب الصباد فى يوم عيد من الاعیاد *() 


)۸( ری | غلام أحمد أن الوحی أنزل عليه :- 
”وقد أوحى الى قبل أن ينزل الطاعون ان اصنع لد با ووحینا *(۳) 
(و) وقال فى”كتابه سيرة الابد ال*(6) 55 
”ايا الناسانى أذ كركم » با أوحى الى من رب العالمين »انى أمرت من الرحمسن 
فأتونى بأهليكم أجمعين وأعطيت الحكم من السساء » ولا د جال ولا دفين » انحطت !الى الملائكة 
من الخضراء الىاللغبرا* » وانی اتبع وحيه على البصيرة .٠‏ 


(.و) المرزا غلام أحمد يدعى العصتة فى كل ما ييلفدعن الله قال : - 

”كل ما أقوله من أتواع حسن البيان » ا ا ا 
ذلك ما أبرئ نفسى من السپو والتسیان وان الله لا يتر وكنى على خطأ طرفة عين ويعصمنى من كل 
عين » ویحفظنی من سبل الشياطين ”() 


وهكذ! يظهر لنا واضعا الماح المرزا لام أحمد فى دعوىالنبوة والوحی والرسالة 
بمعانيها وألفاظها » وطلبه من الناس أن یو منوا بذ لك كله ایمانا لا مرية فيه ولا يقتصس سر 
المرزا غلام أحمد على دعوئ الوحى لنقسه بل يدعيه لاصحابه » حيشيزعم أن الله قال له » 
“ان ينصرك رجالا توحى اليهم من السناء ۲۷۳ 


)0 القاديانية للاستا حسن عیسی ید الظاهرص. ۲ ۰ 

(۲) عن المرجع السایق . 

م ۲ رسال الاصلاح صء ١‏ و لمجموعة من الکتاب . 

0( ا ا RR‏ ۰ 
(ه) تورالحق حصة ثانية ص۲۲ . 

() الاستفتاء صم ۲ عن حقيقة الوحى ٠‏ 


)۲۲( 


ونظرا لوجود النصوس‌التی تؤيد جانبی التفی والاثبات فى دعوی المرز! غلام آحمد 
للنبوة نجد العلا * يخطفون فى هذه القضية الى فريقين . 

فريق یری أنه لم يدع النبوة » وفریقا آخر یقطع‌بادعاکه لها . 
من الفريق الأول :- نهم الاستان المقاد فقد قال عن المرزا غلام أحمد فى”كتابه الاسلام 
فى القرن المشرين”انه لم يثبت أنه ادعى النيوة » واتما دعواه أنه مجد د القرن الرابع عشسسر 
للهجرة » وقد جاء فو”ازالة أوهام ”لا أدعى التبوة » وا أنا الا محدث” وقال فى منشور له 
فى أبريل سنة ٩۲‏ رم ” لمنة الله على كل من ادعى النيوة بعد محمد صلى الله طیه وسلم .(0 


وكان من هذا الفريق أيضا الد كتور / محمد اساعیل الند وق(1! حيث يقول فى ذلك 
* من السبين الواضح عندنا -علی ضوء قرا “تنا لكتب القادیانی اته لم يدع يوبا من الأيام النبسوة 
الحقيقية » ولم ينصب نفسه يوا نبيا حقيقيا » بعد الرسول محمد عليه السلام عنس سخ 
رسالته -ویبطل كونه خاتم الأنبياء » بل كل ما قاله : انه هو المهدى الموعود ثم السیسسح 
الموعود أو النبی » وفق عقید ة التجسد * 

ومن الواضح أن هذا الفریق یتجا هل النصوص الصريحة التی قد منا ها وأمثالها مما يترد د 
فى كتبه ءویدعی فیها النبوة والرسالة » فى وضوح وتأكيد » ومن ناحية آخری ‏ فان التصوص 
المثبتة التى ن كرناها جا عت فى كتبه المتأخرة » وقالها فى أخريات حياته وضها ما قال سه 
عام بم .و وم أى العام الذى مات‌فیه . 


أما النضوص التى أخذ بها الأستان المقاد » فقد جاءت فى نشرات متقد مة عا م۷٩‏ ۸ ١م ٠‏ 


ولعل المرزا غلام أحمد كان لايزال فى ظك المرحلة يدارى السلحينفى دعوت سه. 
ويحاول عد م «صاد متهم فى عقيد تهم » فا بالك بالنصوص التى قد مناها والتى جا*ت فى نشراته 
عام 49 (م ممن ينكر فيه دعوة النيوة . 


(۱) ص ۰۱6/۱ 
(۲) القاديانية ص۱۱۰ ۰ 


)۲۳( 


وان الاقوال المتأخرقوالتى يظهر فيها جانب الایجاب فى هذه السألة » هى التى 
تحکم على الأقوال المتقدمة . 

ولمل هذ !: هو ماد فع بالفريق الثاتى الى اثبات دعوى المرزا غلام أحمد للنبوة » ومن 
هؤلاءالاسطن آبو الحسن الندوى » حيث يرى أن المرزا قد بذ ر بذ ور ادعائه النبوة فى 
كتبه ورسم الخطة لها من أول يوم وكانت النتيجة الطبيعية لمنطقه ومقد ماته فیط کتب دى 
ادعائه النبوة والتصريح بها فى يوم من الأيام » وقد كانت دعواه عريضة فى ذلك حيث يقول 
” وانئی صاد ق كموسى وعيسى وداود ومحمد صلی الله عليه وسلم وقد أنزل الله لتصد يقى 
آیات سماوية تربو على عشرة آلاف وقد شهد لى القرآن وشهد لى الرسول وقد عيسسسسن 
الانییا * زب ن بعثنى ذلك هو عصرنا هذ ۶۱ (0) 

وفی رأى الاأستاذ ابو الأعلى المود ودی ان المرزا غلام أحمد القاد یانی فتح باب النبوة 
ثم قام مدعیا نبوته » وصد قت الطاعفة القاديانية دعواه هذ ه » وأقرت له النبوة بالمسسنى 
الحقیقی التام » وقد صرح المرزا غلام أحمد » فى كتبه بدعواه الرسالة والنبوة » فکتسسب 
ڈعوانا :سی رسول‌الله ونبى * كما کتب ”آنا نبى وفتا لاأمر الله » وأكون آثما ان أنكرتذ لك . 
وان كان الله الذی يسينى بالنبى فکیف‌لی أن آثکر ذلك ؟ انتى سأقوم بهذا الأمسر 
حتى أضى عن هذه الد نیا *() 

ومن هذا الفريق.الذى. یثبت اد عا * المرزا غلام أحمد للنبوة الاستاذ محمد !قال 
فهو يعتبر القاديانية ثورة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وءؤامرة ضد الاسلام 
وديانة ستقلذ وانها نحاولة منظمة لتأسيس طاعفة جد يد على أساس نبوة منافسة لنبوة محمد 
صلى الله عليه يسلم > E‏ المربی صلى الله عليه وسلم أم .ة 
جديدة للنبی لهندی "۰ 

ولمل فيم قد مناه من الاقوال المثبتة لادعا * المرزا غلام أحمد للنبوة وفیط اسنتسد 
اليه هذا الفریق الثانی من أقواله -لعل فى ذلك که مايمعلن فى وضوح صحة ص دور 


(و) ‏ آتوار خلافت مر۲ و عن القاديانية لأبو الحسن‌الندوی ص۰۲۲ 
م) عن القادیانی ولقاديانية ص‌و-ز ۰۱ 


(rt) 


هذة الدعوىمثةء وهو الأمر الذى یکی شهادة هؤلا ءالملماءعليه بادعا * النيوة . 


أا الأقوال النافية » فقد قلنا من قبل انها جا ت متقدمة فى الزمن حيث كان يتقلب 
فى دعاواه مضطربا فيها . وحيث كان كذلك يعمل حسابا لشاعر السلمين ؛ الذين 
بد أوا ينكرون عليه أقواله فى مشطف بقاع العالم الاسلامى . الى أن قوى آمره وأمكئه أن یفص 
عن هد اقه وبادئه ومثها قوله بنزول الوحى اليه ورسالته من الله الى الناس » وقد طخلل 
المرزا غلام أحمد على هذه الدعوى الى آخر أيام حياته . 


وقد قال له أحد أتباعه * المولوىعمد الكريم ” فى مواجهته بقوله ” أنا اعتقد انك نی 
ورسول » فان كنث. مخطا فتیپنی على ذلك »ورد عليه بقوله ” هذا الذى آدین به وأدعيه *۱۱) 
وقد كان ذ لك قبل موته بثلاث أيام فقط : مما يدل على ثباته فى دعواه هذه الى آخر يسوم 
من أيام حیا ته *(۲) 


وقد قد ما عند حديثنا عن خلفا ۴ه بعد موته ان هذه الفكرة عن المرزا غلام أحمد هسى 
فكرة احد ی شعیتی القاد يانية » بعد صاحبها » وهی شعبة قاد هان بزعامة آبنه بشير الد ين 
محمود » حيث قال " لقد اعتقد وا ان کلوز الله قد نف ت وما قد روا الله حق قدره » انكمم 
تتتا زمون فى نبی واحد ٠‏ وأنا أعتقد انه سيكون: كناك ألفب نى بعد محمد صلی الله عليه 
وسلم *.(۲) 

وان جمیم التبوا ت انقطعت الا النبوة المحمدية » فلا شرع بعد ه صلی الله عليه وسلسم 
أما التبی غير الشرم فسکن أن يكون من أمته ” أى سيد نا محمد صلی الله عليه وسلم . 

ويقول أيضا 30 

* وقد انقطهت الان النبوات كلها الا النبوة المحمدية » فلا يأتى نبى ذو شريعسة 
ولا يمكن أن يكون أحد نبيا يدون شريمة:» الا من نو من الأمة نقسهاء من ذى قبل قبناء 
على هذا انا فرد من الامة المحمدية + ونبى أيضا ”() 


(« ,۲ ۳ ) أنوار خلافت ص۲ + عن القاديانية لاو الحسن الند وی ص۲ ۳ ۱ . 
3 التجلیا ت الالهية للمرزا ص؟ »۽ ۲ عن المود ود ی ص۳۱ ۰ 


)۲:( 


وغاية ألقول أن المز! غلام أحمد قد ادعی الوحی والتبوة والرسالة , وقد اثبت‌له آصحابه 
هذه الدعو » سواء قى حياتَه » أويعد ساته »وان ماورد على لسانه بنفى الثبوة عن تفده 
أينانأ منه بنفتم التبوة المحمذ ية : أتما كان فى السنوات الأولى لقيامه بدعوته رعاية لمشاعر 
المسلمين السو منين بختم النبوة » ؤتحتى- يستطيع أن يفسح بیشپم المجال لدعوته » ومع أنه اعلسن 
ينا بعد دعوی الؤحى والرسالة + وكثر فى کلامه تودهد هذ الكئناش فى صراحة وظل ذلك 
حلی أواخر أيام حياثه الا اننا وه یختف من وقع هذه آلدعاون » فيذغى انه يشثممل هدز 
الكلمات " الثبوة و الوحى والرسالة *استعسالا مجازیا واتها عبازة عن التحديث والالبام 
والمخاطبة وانه يدعو أتياعه الى تجنب هذ د الكما ته غى المناقشات الخاصة التى تجرى 


ومن أقواله فى هذا المقام قوله :- 
١ (‏ ) ”نحن أيضا نلمن مدعى النبوة ونقول بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله طی» 
وسلم » ون من بختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . ولا نقول بوحى النبوة . ولكن تقول 
بوحى الولاية ءالذی يطقاه الأولياء فى ظل النبوة المحمدية » وياتهاعه صلى الله عليه وسلم ... 
وبالجملة ليست هنا أيضا دعوى- النبوة وانما-عندنا دعوى الولاية والمجد دية *(0 


(ع ) ”ليس هذا الماجز نبيا ولا رسولا ‏ وانما هو خاد م ومتبع بسيط لنبيه المصصوم محمد صلى 
الله عليه وسلم (؟) . 

(۳) ”لاشك أن الالام الذي قد أنزله الله على هذا الحبد . قد استصطت فيه بكلرة 

كلمات النبى والرسول والمرسل بالنسبة لهذا الماجز » فليست هی بمحمولة على معائيهب !ا 

الأصلية . . . . ونحن من القاعلين والمعترفين بأنه لايجوز أن يأتى نبى جديد آوقدیسسم 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم بمفهوم من مفا هيم النبوة الحقيقية » والقرآن مانع من ظهسور 

مثل هو لا * الاأنبياء ءولکن الله ١ذ١‏ شاء خاطب احد! بکلمة النبی أو الرسول بمقتضى المعانى 
المجازية ”7 ٠‏ 

(() نشرتالمنا غلام أحمد فى تبلیغ الرسالة جد ص۲۲ عن المود وذ ی ص۲۷ ٠‏ 

0 رشا المرزا المته رج فى قمر الهدى لقمر الدين الجهیلی القادیانی صر م عن ارجح 


م) السراج المشير للمرزا غلام أحمد ص؟ ۳۰ عن المود ود ی ص۲۸ ٠‏ 


(TET) 


( ۽ ) *وانه وان كان ألهم هذا الماجز بالتواتر خلال العشرین سنة الماضية » وقد ورد ت 
فى هذا الالهام کلمات الرسول أو النبى » ولكن يخطى؛ من يظن أن المراد بهذ ه النيسوة 
والرسالة النبوة والرسالة الحقيقيتان ,. . وبا ن شل هذه الكلمات القى لم تستعسسسل 
الا على سبيل الاستعارة قد توجب الفتتة فى الاسلام . وتفضى بالناس الى النطء ج 
السيكة ء فلا ينبغى ان لأتى هذه الكلمات -الرسول النبى -عی لسان رجال الجماعة 
وما وراعهم العادية *(۱) 


(ه) ”لستنبيا ولكنى محدداث من عند الله وكلمه *(3) 
(۱) "وما یذ کر أيضا قوله :- 

"انى ما ادعيت بالنبوة قط » ولا قلت لهم انى نبی »ولکنهم استصطوا وأخطسا وا 
فى فهم قولی . ۰ . وانی ما قلت للناس سوى ما كتبت فى کتبی أى انى محدث وان الله 
يكلمنى كما يكلم المحد ئین *() 
(۷) ”المحدث من المرسلین آحد آفراد الامة ءونبی بصفة ناقصة *(6) 
رز ) " السعدث أيضا نبی ببعض معانیه »وان لم تكن له النبوة التامة . ولكه نبی بصضة 
جزئية »لاأنه شرف يكلام الله » وهو مطلبع على الاأمور الغيبية ويحفظ وحيه أيضا كوحى الاأنبيا * 
من ع خل الشيطان ”() 
(و) "ان هذا الماجز ما ادعی النبوة والرسالة الحقيقية قط فى حياته ولا یستلزم الكفر أن 
يستعمل المرء كلمة على وجه غير حقيقى . ويستعسلها فى كلامه مع الناس على معنا ها الشامل + 
من جهة اللفة ولكنى لا أحب هذا »ولاف 1ك لأنه قد يبعث الريب فى قلوبعامة السلمين”0) 


() رسالة للمرزا صدرت‌فی الحكمعام ۹ ۱۸۹م» ص۲ ۳۰ عن المرجع السابق صم ۲ ٠‏ 
(0) مرآة کمالات الاسلام للمرزا غلام أحمد ص۳۸۲ المرجح السابق ير ۲ . 

۱0 حمامة البشری للمرزا غلام أحمد صا ٩‏ . 

() ازالة أوهام ص ١‏ للمرزا .عن المود ودی عبد ؟ + 

(ه) توضيح المرام للمرزا غلام صر ١‏ .عن المرجع السابق ۰ 

(«) مصير آجثیم للمرزا ص۲۷ . عن المرجع السابق . 


(TEY) 


)1-۰( * فاذ ن ليس هذا الا نزاعا لفظيا . أى ان الذی تسمونه المكالمة والمخاطية أسية 
۽ أنا النيوة اذ! كر . ولك بموجب الامز الالنهی » زلكل أن يصطلح ”(0 


(وو) *انی التس من جميع السلمين آن الكنات التى قد ورد تاقی کتب هذا الماجسز 
” كفتح الاسلام وتوضيح المرام وازالة الأوهام * مثل المحد ث نبى ” ببعض معانیه ” أوالمحد ثيه 
* نبوة ناقصة ”أو المحدثية ” نبوة جزئية ” » فلیست كل هذ ه الكلمات بمحمولة على معانيهبا 
الأصلية » بل انما استعلت بسذ !جة على وجوهها اللغوية »والا فانی لا أدعى النبسوة 
الحقيقية أبد! ۰ . . أريد أن أوضح لا خوانى السلمين جديا »انهم ان كانوا ساخطيسن 
على الأجل هذه الكلمات »وهی تشق على قلوهم »فلیتصورها معبرة » ولیفهموها من غشدی 
فى معنى كلمة " المحدث ”فائى لست أرضى بحال من الأحوال ءا نألقى بين السلسین 
الشقاق والنفاق . . . لهم أن يفهموا كلمة “المحدث *فکان النبى فى كل موضع ..وليتصورها 
ای كلمة النبى منسوخة *(۲) . ۱ 


والواقع ان هذ ه النصوص التى آورد نا ها عن المرزا غلام أحمد القادیانی فى تفسیسر 
مان كرناه عنه » من دعاوى الوحى والنبوة والرسالة -الواقع ان هذه النصوص انا جات 
على لسان المرزا غلام أحمد لتسكين ثورة السلمين . بسبب أقواله التی یدعی فیها التبسسوة 
و لاوما مهم أنه لازال على عقيدة صحيحة : مؤ منا تلهم بختم النبوة ءوالا فان التحديث 
والالهام لا يخططان فى افهام الناس‌بالوحی والنيوة . 

وبا ادعى هذه الدعاوى دعاوى الوحى والنيوة والرسالة الا لايمانه بحقيقتهما 
”لذ لك كان يظهر لوازم هذا الايمان كتحدى بما يزعمه وحيا » وكادعا * الخوارق والتتبس‌سو؟ 
بالغيب استدلالا منه على صدق نبوته ورسالته . 


والذ ی يزعم بقا “ على ايمانه بختم النبوة كان ينبغي أن يتجنب ال هذه الكلمات 
التی يعرف مدلولها الشرعى . ويتلاقى هذا المدلول المتاقضلعقيدة ختم النبوة له 
كما يبد و أيقن بدعاواه هذ ه فأعلنها ثم بدا يؤولها على انها ليستينبوة جديدة وائا ی 
نهوة تابعة للنبوة المحمدية » بينطا ان النبوة المحمدية خاتة . 


ا او اك الا نت 
) تتصة حقيقة الو زا ص1۸ ٠‏ ۳ 7 5 
۷ بهان خطى لمر القأه فى / ۲/ ۸٩۲‏ ۱ ستد رجة فى تبلیغ الرسالة ج صه ٠ ٩‏ 


(TEA} 


ومن ثمة لا يتبع فى ظلها الأنبياء » أينما هاب الحلا * والمجد د ون . ولا ينيضى 
لايع من أتباغ ألنبى صلى الله عليه اسلم أن يدعى ما یناقض‌نبوته . ومع آنه يأتى بشرع 
جدید الا ان آلوحی بكلامه المغاير للوحی البحندی ان كان مضونه جدیدا -لایتفسبق 
بای تأويل كان مع ختم النبوة بالنبوة المحمدية . 


)€۹( 
ه - أدلته على فتح باب النبوة وابطالجسا 
+ 


بعد أن قد منا مایثبت صحة مانسب الى غلام أحمد من ادعاء الوحی والتبوة والرسالبة 
نمرض هنا لبیان الأدلة المخظفة التى اعتمد علیپا فى اثبات صدقه فى تبوته كما بزعسم - 
وهو من أن ماجاء به هو وحى الله طیس من عند نفسه » وقد قد معلى ذلك أدلة كيسرة 
منها تنبؤاته . المديدة بالغيب » وتحد يه بالوحى - وظهور الخوارق والمعجزات على يدينه 
وهذ ه هئ أدلة الصدق التى يتقدم بها الأنبيا * الصاد قين كما يقول - ستد لين علسى 
صد قهم بالاضافة الى ما يلفت النظر اليه من قرائن أحواله الد الة على ذلك وحاجة المجتمع 
المعاصر الى النيوة حاجة ضرورية طك التى لا تقل دلالتها عن هذه الأدلة السابق سة 
كما يزعم . 


ونتناول هنا هذه الأدلة بالمرض المفصل معالتعقيب عليها بما يكشف زیفها » وبيط ل( 
دلالتپا . 
الا : شبات بالغذيسب : 
(9) وأول با تبحثه هنا هو تتبو ات‌المرزا غلام أحمد القادیانی التی يعتبرها دللا 
على صد قه فى دعوی النبوة وهو یقول فى ذلك ” 
* نا نبى ومتشرف بمخاطبة الله والتكلم معه . أنا أسأله فيجيينى ويظهر على أشيساء 
من غيبه ویخبرتی عن أسرار الحالم التى تحد ث فى الستقبل . . ولأجل ذلك سميت نبيا  )۱("‏ _ 


ولینا أن ننظر على ضوء هذا الكلام هل هو حقا متشرف يمخاطبة الله ؟ وعارفبأسرار 
الستقبل ؟ أو أنه يفترى على الله * الكذب »اليس شو الذى 8 هذ ه القاعد ة بأنه " لا يوجد 
أى شی؛ أحسن وأفضل لا ختیار صد قى وکذبی من تبۇ اتی *(0) 

فنتخبر صدقه وکذ به بالمعيار الذ ی قرره هو بنفسه وخاصة تنبؤاته التی أخیسسسر 
عنها بأنها لازمة الوقوع فى زمن محدد وأن ما أخبر بها الا يمداطلاعالله لدعليها بو كسد 
انها اذا لم تتحقق قق كان هو كذ! وكذ! :مفمل الله به كيت وكيت . 


ان ]4 


)0 ب غلام أجمد المرسل الى جرید ة “عام *بلاهور بتاريخ ۲۲مایو سنةم ۱۹۰معن 
ا هير صا ۰ 
0( مرا الا تمر م ب ور 


)۲۵۰( 


ومن ذلك أولا ” من أن اعد او ه حين آخرجوه تمنی نزول البلا بهم . فنزل بهم 
الطاعون . وتتباً بهلاك أعدائه به , ولا سیسا أشد هم عداوة . وجعل نجاته هو وأتباعسه 
دليلا على صدقه »بنا "على وحى أوحى اليه مع تركه للتطمیم » فنجا هو ومن معه من هذا 
البلا" واستجاب الله دعا *ه بافساد عاتبة التطميم » وكانت نجاتهم من هذا اللبللاء 
الشديد ممجزة مصدقة له كا يقول . 


ومن الطبيعى أن يتمنى كل صاحب دعوة أو يتنبا بهلاك أعدائعه . ولكن اصابة 
بعضهم بالمرض أو الموت لا يقتضى أن يكون ذلك من تنبكه كمعجزة له » كما يدعى المرزا غسلام 
أحمد القادیانی »منتهزا فرصة نزول الطاعون »دون أن يكون هناك ما يثبت دعواه الا كلاسه 
هو نفسه »عن وقوع الطاعون يدعائه وتنبئه . وفى موجة عامة من هذا البلا* ليسغريبا أن يهلك 
الكثيرون ونهم بعض أعداعه . واذ! کان قد اعتصم واتباعه بداره »فأى خارق فى أن ينجو 
من أذى المرض » مع هذا المزل الصحى » لو صحت نجاة أصحابه جميما . 


واذ! قابل غلام أحمد بين بقاعه حيا رغم محاولة قطه كنا يقول وبين موتيصض 
أعد اعهقانصرجع قى ت لأثالى الحفظ الالهى المعجز » دون أن يذ كر شیثا من بقائه حيا 
فى حماية الا نجليز له فى تنقله واقامته » ومن المعروف أنه كان يدعو الملما* الى النبا هلسة 
فلا يسلكون ممه هذ! الطريق لما ينطوى عليه من خداع » ومع ذ لك يتحدث عن ظهور أسره 
وخذلان عدوه » يعن الما هلة . 


(۲) _ وسا تنبا يه المرزا فلام أحمد القاديانى فى“كتابه برا هين أحمدية * ۰ 

باجتماع الناسعليه وظهور آمره فى ثلاث سنين رغم حرب أعداعه له. ومحاولة قطه 
» تتضاعف أتباعه حتى بلنوا مائة ألف جاعوا لرة ى رأوها أو آية شهد وها » وانه بعد التأكد 
من زمن هذا الكتاب »ومن عدد أصحابه فى دفاتر الحكومة يبد ون لك معجزة لم يسبق لها شیسل 
فى التاريخ ان لم يوجد فى شل ظروفه داعية تضاعفعدد أتباعه فى مثل هذا الزمن ؛ ویهذ ه 
الكثرة -كما يدعى - وقد رصد لمن يدله على ذلك الف د رهم *۰ (0 


)0 موا هب الرحمن ص۱۷ (/۱۱۸ ۰ 


(1ه؟) 


والواقع أن اجتام الناسعليه لا يدل على صدقه فكثيرا ما تنتهؤييهم الأمور المحدثة 
ويخضمون فيها لتنومهات د ون تحقق عقلي » ولا يعد اجتناعهم على زجل .دلیلا على صسیگ 
اهو غلية . الا اذ | حطت دموته یستباً الموضوعية »الثى تثبت‌ظی النقد الصحیح والافکم 
جتمع الناس‌علی باطل . وکم يلعد د الم منین بالادیان الخرافية » والمذ اهب الهد اس 
بالئسبة الى عد د المؤ منین بالاآدیان الصادقة ان العقل وحده لا يسير الناس ‏ ولکن هناك 
المواطف والتقلید » ولست أقول بذ لك ان انتشار دعوة من الدعوات انتشارا خارقا لایصد 
من دلاقل صدقها » واتط أعنى أن ذلك لا يدل وحده بدون الصحة الموضوعية لها . وكثيسرا 
ما ينفض الناسعن الحق ( وبا أكثر الناس لوحرصت سو دون أن يطمن ذلك فى 
صحته » وى اتتشار خارق للدعوی‌القاد يانية يضاهى انتشار الدعوا ت الصاد تة کالد عسسسوة 
الاسلامية ثلا . 


ان القاديانية لم تبلغ بضمة آلاف فى عشرات السنين »ثم توقفتعن الا نتشار م سح 

تبيؤ الجولها . ان تقد م کدعوی صد قة للاسلام غير ناسخة له » ومع وجود الحماية الا نجليزيسة 

له من الاد ی فلم يكن -کنا يقول ‏ وحيد! آمام اجتاع أعداعه ولا مجال لجعل تنبكة الا نتشار 
فى دعوته » وتحقيق هذ! الانتشار أمراخارقا . فتتبو ه بذلك أمر طبيعى منه كداع » وانتشسار 
أمره بين أناس يو منون بطك الاأحاديث القى تبشر بالسهدی والسيح ويترقبون ظهورها موتستبويهم 
المظا هر الروحية » وظهور الدع بالا نضوا * تحت لواء الاسلام » وانتشارها فى هذه الظسرو ف 
وفى حداية الدولة أمرعادى . سواء تنبا به أو لم يتنبا على أنه ينبغى لنا أن نذكر أنها انتشرت 
عند الگیرین باعتبار أن غلام أحمد صلح مجدد لا نبى يوحى اليه + 


(۳) _ ومسا تنبا به المرزا غلام أحمد أيضا بأنه یولد له ولد ونت وابراته حا سل 


* الحمد لله الذى وهبعلى الكبر أربعة من البنين ويشرنى بخاس *(1) 
لکن مان! وضمت زوجة غلام أحمد ؟ 'بنظ »نعم بنتا ءوبا عاشت طويلا وباتسست 


بعد أشهر قليلة ومرة آخری حطت امرأته متنبى؟ بقوله : 


)0 سورة یوسف آية ۳ ۰۱۰ 
00 موا هب الرحمن ص19 ۰ 


(Tot) 


* يولد ابن الكرام ود طرار جيل ”() 

وهو بهذا ايهام للتاس أن المراد ستة م ٩۰‏ وم كان هذا الحمل » لا الحمل الذ ی 
قبله فاذ | صاربمد ذا.ك ؟ 

أنظر الى قد رة الله كيف ذلل هذا المفترى » وكيف كذ ب بعد هذا الالام 
والتنبۇ بشهر فقط وبتاريخ ۲ يونيو ۰۱۹۰ وضعت امرأة الغلام مرة آخری ؟ البنت نعم 
البنت وسميت ” امه الحفيظ ” وأما ”بن الكرام ”و * ولد طرار جميل *لم يولد البتة » ممع 
أن المرزا غلام أحمد . أضر الى آخرعمره أنه يولد له الولد الذى يفسل عنه العار ء وأ ن 
النبوة ماكانت مخصوصة بالحمل الأول والثانی . 


فأعلن آخر الهامه و نب ته » بخصوص الولد يوم ۷ ۱ سبتهر سنة ۷ ٩۰‏ ١م‏ 

“انا تبشرك بشلام حليم *9) 

وأيضا أعلن الهامه أیضا الثانی “سهب لك قلاما فكيا * رب هب لى ذرية طنسة 
“انا نیشرك بغلام اسه یی *) ولكن للاسف ان غلام زکیا وقلاما حلیط لم يولد لأن بعصد ‏ 
هذا الالهام بأشهر تاريخ ۲٩‏ مايوسنة 9۰ وم مات المرزا غلام أحمد لیلتی جزاهم وکانت 
" أمه الحفيظ " المود ة فى سنة ع ٩۰‏ زم آخر آولاده . 


}<{ وما تنبأ به المرزا غلام أحمد أن الله عز وجل أخبر بأنه سيميش ثمانين سنة »وات 


قبلها بستوات » يقول فى موا هب الرحمن : * فبشرنا ربنا بشانین سنة من العمر" . 0© 


() البشرى جم ص ٩‏ لغلام أحمد عن القاديانية ص ب ( للاستاذ احسان الهی ظهير . 

م) الام الغلام فى اکتهر المند رجة فى مجموعة الهاماته البشری ج۲ ص7 ( عن المرجسع 
السابق . 

و4 جريدة القاديائية ہد ر الصاد رة ٩‏ سبتمر ٩۰۷‏ م البشرى جه ص5 -١‏ 

© ص۲۳۲ .۰ 


(Teor) 


۳ ۳ 5 ۰ 
وولا د ته كانت ۸۳٩‏ وم أو PAL.‏ » ووفاته كانت ۸ ٩۰‏ م فمد ة حياته انا رو أو ووعامط 


فأين بشرى الثادیانی ؟ 


(ه) و تنبؤاته أن الله آخبره بموت رجلا نصرانیا ناظره يدعى "عبد الله آشسسسم" 
وأن ذلك سيكون بعد خبسة عشر شهرا . والأدل على ذلك الكذ ب واستحق ان يسود الله 
وجهه ويشنق »فيذ کر ذ لك غلام أحمد القادیانی ذلك :- 

* مافتح على الليلة هو هذا بأتی حینما تضرعت وابتهلت أمام الله عز وجل ودعوت مضه 
بأنه يفصل فى هذا الامر ,فأعطائى آية . بأن الكذاب يموت فى خسة عشر شهرا »برط أن 
لايرجع الى الحق »والصادق يكرم ويؤقر ۰۰ . وان لم يمت الكذ اب فى خسة عشر شهرا مسن 
ه مايو سنة ۸٩۳‏ (م ء وم يتحقق ما قلت » فأكون ستمدا لكل جزاء يسود وجهى وأذال » 
ویجمل فى جيدى حبل وأشنق » وأنا أقسم بالله المظيم أنه بقع ا قلت »ولا بدله أن یقع *() 
الىغيرها من التحديات التى تحدى بها اذا لم يمت هذا الرجل . 


ولكن الاستاذ عبد الله آثم لم يمت فى الميعاف الذى حد ده له المرزا غلام خمد 
ولم يتحقق ما قاله وعا ش صحيحا معافى . 


الا أن القاديانية ولوا هذه النبوة » فقالوا ”ان عبد الله آثم لم يمت لاه رجع‌عسین 
السيحية لكن عبد الله آثم ما ترك المجال فى استمرار تأويلاتهم حيث قال :- 

“ أنا ألفت نظركم الى نیو المرزا غلام أحمد عن موتى » وأخبركم بأتى صحيح سالم 
بفضل الله » وانی سمعتيأن المرزا غلام احمد يقول ء انى رجمت‌عن السيحية فأطن 
أن هذا كذ ب كنت سيحيا ولا زلت صيحيا كنا کت » وأشكر الله على آنه جملنی سيحيا .9) , 


(1) وما تنبا به المرزا غلام أحمد القاديانى بأن الله سبحانه وتعالى أنبأه بأنه يتسزوج 
بغتاة تدعی * محمد بيكم " ابنة ” أحمد بك * وقال : ان هذا الزواج امر متحقق »وأن وقوصه 
أمر قطمی وان الله اطلحه على أن يزوجه هذه القتاة . 9) 


يك ري كا ا ا سح 
() الحرب المقدسة مزر ز عن احسان ص٤1‏ ۰۱ 
9) اعلان عبد الله آثم فى جريدة * وقادار ”لا هوريه بتاریخ ه ( سبتمبر ۸۹6 (معن احسان 


صد ۱ . 
() اشتشبار غلام أحمد + ( آکتور ۸۹6 معن المرجع السابق . 


(roe) 


وقد تحد! بهذ ه النبوة على أنها اذا لم تتحقق يكون أخبث الخبثا * . وان هذا ليس 
افتراء من انسان » ولا لمبة خبيثة »بل هو وعد الله »وان الله لایخذله »وأئهلا انع 
لا راد ته سبحانه وتمالی » واذ! تزوجت هذ ه الفتاة برجل غيره تكون أمرآته طالق »وابنسه 
سلطان أحمد محروبا من النیراث وابنه فضل ألحمد اذا لم يطلق ابنة أختى احمد بك يكسون 
هو محروما من الا رث أيضا ولا يكون له أى علاقة به »فكان هذا انذارا لهم » بأنهم يجبرو ن 
أحمد بيك * بتزويج الفط ةله » لكن مشيعة الله فوق كل شی؛ فنری أن * محمدى بيككلم”" 
تزوجت بجنديا فى الجيش يدعو باسم ” سلطان بك * فلم تتحقق هذه النيوة . 

وبات القاديانى دون أن يتحقق ۲ تب به على مدى ۲۲ سنة وعاش زوج الفتاة أربعيسن 
سنة بعد المرزا غلام أحمد فكانت ضربة قاضية على القاديانية حيث جمل المرزا غلام أحمسسد 
الثانى هذه النبوة معيارا لصدقه وكذبه . 


ومع أن القاديانية أولت هذ ه التبوة يأن أبنا *» سیتزوجون من ابناشها فان ذلك أيضسا 


لم يتحقق . 


4 


(fo) 


انا ٠‏ تحديه بالوجي الومسور : 
2 وم تمد ياك المززا غلام أي أن الطافون ا ۹ فى حيثه ولا يد خضل 
بلد ه ولا بیته . 1 
وها هو یقول :د - 

* وایات نبو تی انی تبأتبانتشا ر الطاعون فى لوا* واحد من ألوية بنجاب. ۰ ,وفعلا 
انتشر الطاعون في جميع ألوية بتجاب ,0 


وله ان الطاعون لا يد خل قريتة » ولكن قد وقع لآ فى القأذيان تسب بل في پيته 
الذى كان يقول عنه انه * كسفينة نوی ” وقد طرح بذعوته على ألسخالفین بان يقع فيب سيم 
الطاعون 5 

وسعنفی هذا أن ن الطاعون لايقعالا فى الذ نين لا يعتنقون الاد يائية » ا 0 
السنا غلام احمد کا فصله فى متا ”خر حيث قال * لیس‌عذ اب الطاعون الا للظالمين وا 
ولكن اما ۱ حدث ؟ مات كثيريق القاديانية فى هذا الطامون »وقد افترفاالقا دبا يى ٠‏ 
بهذ! هين قال + * مات‌بخض‌الناس أيضا من جداعتتا فى الطاعون ۴ يل نفس فلام أحيبيد 
كان خاففا الى هذا الحن » "كان السیح الموتود حذ را وبحتاطا في أيام الوا الی هنذا 
الحد پانة لو جاءة رسالة منالخارج وسها غسل يديه فوزا* . (0) 


ولخ اشتداد حذ ر المرزا غلام أحمد بأن ترك أكل الغنم لأنه كان يقول فيه مادة الطامون 
وا زیت اد خوف القا د يانية الى أن بد أوا يتضرعون أمام الله » ”يا الله ارفع هذا الها *“عن 
جماعتنا 0( 


)0 سر الخلافة + عن احسان ۱۹۲ : 

() تق سالمرجمع . 

(۲) تفسیر خزينة المرثان جر ۱۳۱۵ عن نقش المرجغالسایی i‏ 
رع) حقيقة الوحی ص۰۱۳ 

(ه) جرید 3 الفضل ۸ ۱( ا 

() ' جرید بدر ع ايو ۹۰۰ زمعن احسان ص٤۱۹‏ ۰ 


(o71) 


۲ - أطا اخباره‌عن الزلزلة . فقد وقع قى الهند زلزال شديد بتاريخ > آبریل سنةه ۹١‏ ١م‏ 
قلب الارض‌علی وجهها . وأباد الناس » ود مر الساكن »وخرب العمایر وحصل النقص والخسارة 
فى الأرواح والاموال ‏ مالا تعد ولا تحصى » وسنی هذا الزلوال * زلزلة كانكرة *,(۱) 

ناراد غلام أحمد القادپانی أن ينتهز فرصة لتنبؤ اته عن الزلا زل لأن عادة تعقسب 
الزلزلة الشدید ة زلا زل آخری » فأعلن بعد أريمة أيام من هذا الزلزال بتاريخ ١‏ ابرسسل 
.۱۹ . * آولمی الى الیوم فى الساعة الثالثة من الليل أنه يقع زلزلة شدید ة » زلزلسسسة 
الساعة ان الله یظهر آياته » أوبعد سنوات قليلة (۲) فکان هذا أول خبر عن وقوع الزلزلسة 
من المرز! غلام أحمد القادیانی » وعد سبعة أيام من هذا الانذ ار متاریخ ۵ ۱ أبريل ۰ ٩۰‏ ١م‏ 
تشر الانذ ار الثانى جاء فيه :- 


* زلزال شدید یقم‌بمد أيام قليلة . فیقلب الأرض » وید مر القری ويهلك البشسسر 
والشجر » والحجر » ویکون لمدة لحظة » ولکن يفير مجری العالم » ويتأثر منه حتى الجن 
والطیور* , ۳ 


وبضت الايا م ولم تقع هذ ه الزلزلة المزعومة » فسأله الناس متی يكون وقوعها ؟ لأن تنبؤاتك 
كلها عاءة لا تحديد فيها للزمن فقال مشيرا بأنها قريبة . . وانها تكون كالقيامة » ولهسذ ا 
ترك سكنه وسكن الخیا م .©( 

لکن رغم تخميناته وظنونه واشتد عليه الاعتراضات أعلن فى ۲ ۲ / مايو اعلانا جیا 
قال فيه ” ليس من الضرورى أن يكون معنى الزلزلة فى وحى الله زلزلة حقيقية » بل يمكنأنيكون 
المراد من الزلزلة الآقات الشديدة » يعلى كل » فأنا أظن أن الزلزلة استعطت‌فی معناها 
الحقیقی » ولذ لك نسکنت الخيام وتركت البيت وألهمت ان الزلزلة تقع فى موسم الربيم *(40 


٠‏ ”كانكرق زیت من مدن الجند ٠‏ وكانت هذه المدينة مركا له الزلزلة »ذا 
زف راخ أبريل 85 ۰ م فى تهليخ رسالا ت ج ء ٩‏ ص ۰ ۰ 
زرد نصرة الحق ص۳۰ و المرقومة بتاریخ هر أبريل ه ۰ م للفلام . 


3 0 ر ر مایو چ ٩۰‏ إم فى تبلیخ رسالات ج . ۱ص ٩۷/۹‏ عن 
(o)‏ اعلا لي لس لام أحيد ۳ ١‏ كايو ه ۰ م المتد رج فى مجلة ريو يو أف ربلنجیز 
جع ص) ٩‏ ۳- عر المرجع! 


)۲۰۷( 


لكن المرز! غلام أحمد لم تصدق هذه التبولا ولم تقع هذ ه الزلزلة وتمادی فى ذلك 
فقال : ”١ن‏ هذه الزلزلة التى آخبرت‌عنها لابد أن تقعقى بلادى وفى حياتى ۰ وسپسا 
أخرت وما تو خر أكر من ستة عشر سنة ولايد وان تقع وأنا حى ”./0) 

لكن ما تالغلام ولم تقع الزلزلة ؟ وقد اضطر القاديانية الى الاعتراف‌بان هذه 
الزلزلة لم تفع فى حياة غلام أحمد . وعلى رأسهم ابن الغلام وخليفية القاديانية محمود أحصد 
حيث أقر بان حضرته مات قبل وقوع هذ ه الزلزلة . (9) 


والآن ولا تقع الزلزلة فى بلدة »الا ویدعی القاديانية بأن سبب وقوعها تتبو ات غلام 
أحمد » فليسأل الساعل من هؤلا ء كيف تقولون هذا . وقد بين وفصل امامكم د ينكسم 
ان هذ ه الزلزلة تقع فى حياته » وفى بلاده » والا اماکان الزلازل تقع قبل نبو2 غلام أحمسد 
فى الدنيا ؟ ولا آظن أن أحدا من العقلا* يقول بهذا . . . . واما زلزلة ه أبريل ه ١٠۹١م ٠‏ 
فلم يدع غلام أحمد أنه تباً عنها » ولا أحد من مريديه » يستطيع أن يثيت يانه اخیسسسر 
عن وقوعها , فبذه الحقائق عن الا غبار التى يدندن بها القاديانية » معأنها ان صدقست 
وتحققت ماکان فيها دليل على ادعائه بأنه نبى لهم وموحى اليه . 


ثالثا : ضوارته المزف وا : 

و _ سا استدل به المرزا غلام أحمد على صدق دعوته خوارقه المزعومة . ویقول فىذ لك 
ان النیی صلی الله عليه وسلم له ثلاشة آلا ف مصجزة » ولكن معجزاتی زاد تعلى ملیسسون 
معجزة © 

واذ | تجاوزنا هذا التعبير فانتا نذ كرهنابعض هذ ه الخوارق المزعومة مع التعقیب 
عليها . 


() حاشية صحيحة نصرة الحق صر عن المرجم السایق . 
0( عن القاديانية لا حسان الى ظهير ۰۱۹۷ 
)4 تذكرة الشهاد تین ص( > عن المرج‌السابق ص( ٠‏ 


)۲۵۸( 


من د لائله على صد ق دعوته خوارقه المزعونة التى لو عد ت لملشت الآلاف فنها ما أوتضته 
من البیان المعجز ککتاب نور الحقّ واعجاز للسيحٌ والهدى الاحبدی"وضیره . مع كنا يقسسول 
لم يكن من أهل العلم والد هاء » وقد أعلن أنه تعد ى التاس‌بالا تيان بقل بیانه ءواحفظییم 
يصارضوه » ورصد لهم الأموال أن يفعلوا » وانه قطععليهم أنهم لن يستطيموا ذلك يما اخبه 
الله به فلم يستطيموه . 


فالمرزا غلام احمد یدعی الاعجاز فیا يكتبه على أنه وحی ویتحد ی به » والتحدی لایحب 
آية الا اذ۱ كان هناك ما پثیر الا هتما م الشدید بأمر النتحدی به » بحيث يد فع الى ممارضشبه 
وکان المتحدی به نضه‌طی د رجة الكمال البیانی باعتراف الأعدا* ثيل الاصد قا* » وع 
أن غلام أحمد قد أسخط السلمین . الا أن أمر النبوة + كان من الثبات فى الحقول والتلسوب 
على مر الزمن » بحيث لم يكن هناك ما يثير اهتطا مهم الى مقابلة تحديه بالثل ؛ مكتفيسيسن 
فى ذلك يما يجدى فى ابطال فكرته . من ابطال دعواه » ومايزعمه عليها من أدلة . هذا 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى فان كاب" نور الحق ” وغيره من كتبه لا يحمل طابعللييان » فضيسلا 
عن أن بلغ د رجة الكمال فيه » كل ط یزعمه وحيا معجزا فهو فى أسلوه ليس الا سجاطا ثتيلة ان 
تعمل فيها البلاغة وحسن البيان » أو تراكيب ظلقة وأساليبعارية تبد وعليها كثيرا آثار عجمسة 
قاعلهاء أو مجرد ظفيقات للايات القرآنية المتباعدة . ووجيه فى معانيه لا یتتاول الا اسيا بث 
دعوته: والتنديد علنى مخالفيه » والكلام فى أمر السیح » وابطال الجهاد والشتا * على الا نجليسز 
والتحبب اليم والدعوة الى مهاد نتهم » ثم لا شى غير ذلك من السعانی التى تتناولها الكتسب 
السماوية . 
۽ ومن مصجزاته مايذ كره من أنه جمعله الخسوف والكسوف فى ريضان » واليه آشار القسران 
( فاذ! برق البصر وخسف القمر ؛ وجمع الشس‌والقتر » يقول الانسان يوقن اين النفر"(01) 
وهذ! عنده من آثار الساعة لا من آخبارها ء لأنها قك لظام والخسوفان من لوأ وم سسب . 

وقد روى عن بحد الباقو أن لمهدينا آيتين. دلنتگونا منذ خلقت السموات والارش + 


(ز) سورة النقياءة آية ۵ ۰۷ 


)۲۵۹( 


ينخسف القمر لأول ليلة من رمضان . وتتکسف الشس‌فی النصف مه + واتبا ظهر فى البتجساب 
وحدداه لأنه علم أنه مولد السيح البوعود والمسهدى السعود . 

وطالط لم يدع المهد ية أحد غيره فقد ظهر صدته . وقد أله للله صدق هذا الحديث 
وصد قه الواقم » وليس فيما مضى من ادعى المهدية » وكانت له هذه الآية 


واستشهد بما قالته جريد تان انجلیزیتان عن هذا الخسوف من غرابته وخرقه للعسادة 
ورأى أيضا أن القران أشار الى رنضان فى اجمال » ان لما كان بد *الدين واظهار الاسلام 


بانزال القرآن فى رنضان » فكذ لك تكون النشأة اللأخرى للاسلام واصلاح أحوال الن اس 
فى ريضان 0(7 


فالخسوف والكسوف ليس الا حادثين لهما ميقاتهما المحدد »دون أن يرتبط ذلك بأمر 
انسانی آغر » ثم ان المعجزة لابد أن تقترن باعلان الدعوة والتحدی بها ولا تسبق علیپسسا 
ومع انه فى بع ضكتهمينكر الا حاد يث التى تبشر يظهور المهدى وعلاماته » فانه هنا يتسك 
بلك الروايات المرسلة أو الموقوفة بحيث تتطابق مع الواقع . وتنطبق عليه . بل وفى جعل 
القرآن مشرا بذ لك الخسوف والكسوف على نحو ما استشهد به » ومع أن الآيات التالية تلع 
بأن ذلك سيكون يوم القيامة * فاذ! برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقبر » مقول الانصان 
پوشذ أين المفر » كلا لا وزر الى ربك يوع الستقر” أذ لك للحساب والجزا* . 

وان ط يقال حول المهدى وعلاماته لا يصح منه شی" »ولا يفوتنا أن ننوه بخلو البخاری 
من هذ ه الأقوال . ولو فرضت صحتها فانہا لا تنطبق عليه كما هو واضح . ولو انطبقت فلیسس 
المبدى صاحب وحی ولا رسالة » وأخيرا فان الاحادیث التى تبشر به بالسيح تبشر بشخصيسن 
مخظفين فى الأصل » والخصائص‌والاعمال لا بشخص‌واحد یجتبعان فيه هوغلام أحمد . 


فلا دلالة فى هذه الآية التی يستئد الیپا فى جميع کتبه على انها علامة لصد تسه » 


وتعقق دعسواه . 


)0 نور الحق حصة ثانيةصيو ۵ 1۲۰۲۶ t<‏ 
(۲) سورة القيامة آية الى آیة۲ ۰۱ 


(3°) 


۳ - فمن معجزاته أيضا مايذ کره من أنه ولد له من الاولاد مع أنه كان محروطا من القوة 
الرجولية »ان كان من المعجزاتاته ولد له الأولاد معأنه كان محروما من قوته الرجوليسة 
فپذ ه معجزة زوجته لا معجزته هو » حيث كتب الى خليفته الأول “نور الدين " جیتسا 
تزوجت لا زلت متيقنا بأنى لست رجلا » ومع ذلك بدأ التولد بعد الزواج باشرة *. 


هذ ه ليست معجزة » أهمثل هذ ه الممجزات يفتخر ويتبا هی المرزا غلام أحمد . 


رابعا : با هلاس : 

مما استد ل المرزا غلام أحمد القادیانی به مما يزعمه من استجابة اللهله لدعاه 
فى باهلاته مع الشيخ ثناء الله الامر تسریمناظر الاسلام » ومحاص المسلمین فى القارة 
الهندية » فقب جرى بينه وبين الغلام القاديانى عدة مناظرات » ومناقشات تحريرية ونقربرسة 
ود وما كان الانتصار حليفا للشيخ شنا * الله مطل الاسلام » ناستشاط من ذلك الستتبی» القاد يك 
غضبا » وأصد ر تشرة فى سنة ۱۹۰۷م وتاریخ ه ۱ أبريل بالضبط طلب فيها المرزا لام 
أحمد فى هذه النشرة موت الكاذ ب فى حياة الصادق ‏ يمنى أن يكن الشيخ ثنا" الله مالا 
فى تكذيب المرز! غلام أحمد » فيموتغلام أحمد فى حياته » وعد هذا الاعلان والدعسسا* 
بمشرة أيام تشر الغلام القادیانی فى “جريدة قاد يانية ”ان كل ماقيل عن ثناء الله » لیس‌مسن 
عند آتفستا بل من قبل الله » كما آلهمت الليلة على الدعاء الذی دعوته ” أجيب دعوة الداع” 
ومعنى هذا الالهام أن دعوتى قد قبلت ”. (0 


ولكن هل قبلت هذ ه الدعوى ءلا ولكن قضى بينه مين ثناء الله یالحق ء فيعد 
ثلاثة عشر شهر! وعشرة أيام بالضبط جا * قضا * الله وقد ره + وبصورة بشعة كان يتا« ا 
القادیانی للشيخ الجليل ثناء الله » وبتفسالصورة وبنقس المرض ال ی حدد ها الا وسو 
مرض ” الکولیر! ” مات المرزا غلام أحمد . وبقى الشيخ ثناء حيا بعد موته قریبا من أربعين 
سنة » يهد م بنيان القاديانية ويقطع جذ ورها » ومکذ ۱ كذ ب الله الكذاب حتى والی آخسسر 


-( جريدة ”بد ر " القاديانية ه ۲ أبريل ۱۹۰۷م »عن احسان صلاه‎  )( 


(TU? 


لحظة من حياته . وعذبه فى الدنيا » وعذ اب الآآخرة أشد وأقوى , ولقد صدق الله عز وجل 
” ومن أظلم ممن افتری على الله کن با أو قال أوحى الى ولم يوح اليه شی" » ومن قال سأتسزل 
شل با أنزل الله » ولو ترى ان الظالمون فى غمرات الموت » والملائكة بلسطوا آید يسم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذ اب الهون بسا كنتم تقولون على الله غير الحق وکتم عن آهاته 
تستكبرون ۰۳ () 


خاسا : ترائن الا حسسوال : 7 
(9) يعتبر المرزا غلام أحمد من قرائن أحواله الدالة على صدقه أنه بعث علي رأسالماگة 
سنة الهجرية »التى تختص‌بوجود السیح الموعودعند أهل الكشف والحد يث » وانه لم ینتظسر 
هذا مر لنفسه او يحب الشهرة » ولم يكن من بغى فاطمة » حتى يقال انها حيلة لاستعادة 
مجد آباقه . 

فالواقع أن القرائن التى ینصیها المرزا غلام احمد على صد قه ظهوره على رأس الماقسة 
اننا هو لتصيد ه للادلة البعيدة الا حال فضلا عن أن تکون طریقا لليقين » فالاحاد یت 
التی تبشر بظهور السجد دين على رأس المائة لم تبشر بظهور آتبیا * ستقلین عن التبوة المحسيفة 
أو تابعين لها . والأحاديث التى تقول بظهور عیسی على رأس‌المائة » انا تبشر بالسيج 
الاسرائيلى نفسه » فاذ! استند الى مافيها من تحديد لوقته » فلماذ! لايتسك بما فیهسا 
من تحديد لشخصه ومع ذلك فلا هذ ه الأحاديث ولا طك تثبت للسيح والمصلحينالمجد د ين 
ما ادعاه المرزا غلام أحمد لنفسه من الوحى . 


لقد قام البها ء يدعى أنه السيح واستند الى وجود هعلى رأس المائة فهل هوصادق 
عند المرزا غلام أحمد لذلك ؟ أن فى وسع كل داعية يقوم فى آخر أى قرن بدعوة اصلاحية 
فان يستند الى قيامه على رأس الماعة » فعلی صدق من » يصلح هذا الدليل؟ على أن كلمة 
رأس المائة يمكن أن تنتظم بض ع عشرات من السنين تتسع لا دعا * المتقد مين والمتأأخريسم سن 
من الأدعياء فى هذه السنين . 


رو سورة الاتمام الآية ٩۳‏ . 


(YI) 


( ۲ ) ومن قرائن أحواله "یضسا نطق هذا العصربلسان حاله » ومافيه من خروج عنالدين 
» وفساد فى الحياة بمالم يسبق له شيل » يحاجته الى صلح . ومن الخطا أن ينتظر 
ذلك فن رجوع السيحالحقيقى والا فلم لم يرجع ؟ وما مصتی حياته دون اصلاح لافساد قوسه 

فى الأرض ؟ (۱) » وغلام أحمد يجمل القوة التى يجذ ب بها قلوب الناس الى الايمان به قسوة 


البية لا انسانية طك التى جمعت‌علیه الجموع » وأتوه بالتحف , والهد ایا تصديقا لوحى اریز 


انه لاییکن الظن فى حياة النبی بأن (حوال السلمین بعده لن تقتضی بعشبة 
هذا النبی » حتی لا يصبح اغلاق باب النيوة » هذا من جهة » ومن جهة آخری »فسان 
السثولية لا تكون الا بعد البعثة »قال تمالى » وماكنا معذیین حتی نبصث رسولا *(۳) وهی 
آية واضعة الدلالة على تحدیه هذه البعثة بعد النبی . 


والواقع أن الله قد أرسل الرسول بالفعل وهو ( محمد صلی الله عليه وسلم + ولا بزال 

هديه محفوظا بقطع العذ رعلى كل محتج بأنه لم تبلغه رسالة ) . ولوصح هذا القتول 
لا قتضى ذلك بعث الانبيا * فى كل عصرء وفى كل قرية »وان يكون قد تجدد هذا البمسسث 
بعد النبى مرة ومرة » ففاسد .هذا العصر ليست ار من مفاسد العصور السابقة » ثم قطع 

مقد رة الناس‌با رسال رسول اليهم لايختصبه وقت د ون وقت ء ولکه لم تصبح تبوة بعد النیسی. 
ان حفظ الشريعة المحمدية على هذا النحو الذى انقطع نظیره فى الادیان ؛ لا یجصسل 
الأمة ( مهما بلغت بقتضیات حیاتها على مر العصور ) فى حاجة الى توا 
المجتهدين » والقادة المجد دين ۰ وقيل أيضا ان النبوة نعمة اللهية . وان القول بختنا 
سد الباب على النعم الالهية »ولا یمقل انقطاع هذه النعمة . والواقع الك فى مات 
الدين قد كلت بالنبوة المحمدية والشريمة الاسلامية » قال تعالى (اليوم أكلت لكم دينكم 
وأتست‌طیکم نعمتى ورضيت لک الاسلام دنا ) والنعم التى لاينقطع فيضها عليتا هى النصسم 
السکنة لا التى يستحيل وجود ها دينا وعقلا كتصمة النيوة بعد النبى . كما أوضحنا ثم ! نالنبوة 
التشريعية نصمة » فهل يفتح القادیانیون بابها ؟ لقد احتج البها * بشل هذه الحجة لافساح 


() مواهبالرحمن ص(و للغلام . 
0 "° 7 صلزلء 

0) سورة الاسرا*آية ۰۷۰ 

.۲ سورة الماعدةآية‎  )( 


(TTT) 


المجال أمام شريعته الجديدة » فهل يرضى القاديانيون بل ذلك ؟ ولن يفلح فى فتح هذا 

الباب تفسيرهم لآية الختم بأئه خاثم النبيين الشرعین » لأن التخصيصلا دليل عليه 
ولا بأنه أفضل النبيين » لأن وجود ثبى صاحب تشريعا ثا فرعية »لا بنقض فضل النبی » فشل 
هذا الدلیل لایصح فاتضا لباب التبوة » فى واقع الامر »ویبطل دعوی القاديانيين أتفسهسم 

فى خثم النبوة التشريعية دون غيزها . 

(8) ومن قرائن الأحوال كذ لك صدق دعوته اقتضاء أحوال العصر بضرورة بمث الله لها 

مصلحاأً » وال | كانت سنة الله تجرى بارسال الانبیا عند طفيان فرع من فروع الفساد » فبصث 
موسى عند طخیان فرعون . وبعث محمد صلى الله عليه وسلم كاهو معروف من فساد المرب 
فكم يبلغ فساد هذا العصر حد! يجعل من الضرورى فى حكمة الله بعث المصلح له والمجد د 
لأمرالدين فيه » فأئمة السيحية قد ألهوا البشر » وكاد واللاسلام » وتوسلوا بالتزیسسسف 
والأموال لرد الناسعنه والطعن فى النبى «وکان لهم نشاطهم المفسد فى كل قرية . 


ما المسلمون فملماؤ هم مقلدون فى الدين لا يحيون الدفاععن الاسلام »ولا يمثلون 
القدوة الصالحة » متكالبون على الدنيا والسلطان . ولا خلق لهم الا الريا* . وهناك 
يدعون الولاية من السلمين ۰ وليسوا من العبادة فى شى“ تخطط البدعة عند هم بالشريمة 
وليست لهم قوة قد سية أو معارف كشفية » لم تكن لفيرهم » وظهرت طائفة الفلاسفة » وأصبسح 
الاسلام فى يد هم كرجل اقطعلا حول له ولا قوة . وانبث بینهم الطبيعيون » وافتتتوابالاسباب 
وأشاعوا الالحاد بين الشباب المتعلم . حتى نبذ وا الاسلام واعتبروه شيكا قد يما واغفستروا 
بالمعرفة الفلسفية عن المعرفة النبوية المعصومة » معأن هذه المعرفة النبوية من الله .والانبیا * 
يهدون اليه » بيئما الفلاسفة محجوبون عن ذلك . 


أما عامة السلمين فقد هجروا العیادات وأضاعوا الحقوق وخضموا للهوى »والفجسسور 
ونبذ وا الأخلاق ورا “هم ظهريا » وشاع الضلال فیهم وفى أمرائهم فى العقيدة والأخلاق 
والسياسة وضعف الأمراء فى الد فاع عن الدين » والصدلمون » لم يحكوا بشريعة الله » وافترق 
السلمون أكثر مما افترق أهل الكتاب وشاعت فرقهم المقاعد الضالة التي تتصل بالسنح‌والمهد؟ا, 
وغلب أهل الادیان الأخرى عليهم » وعلى دينهم بدا لا قبل لهم بدفعه ءالا بقوة الهبية 


(TIE) 


وفيض من المعا رف السماوية تتنزل عليهم ء وفيما ذ كرناه هنا من بيان فساد العصر اشسارة 
بسيطة لطكم الصفا ت الطويلة »التى يفصل فيها غلام أحمد القول فى بيان هذ! القسساد 
فى كتبه وفى رسائله »التى كان يبعث بها الى علما* صر ءوالهند والشام والحجطاز 
كرسالته ” لجة النور”: #کتوب أحمد " يدعوهم فیا الى الايمان به مذ كرا لهم بط يروئنه 
من قساد الزمان » وضعف الدين » واقتضاعه المصلح المجدد . 


فهو يستشهد وأتهاجسه بحاجة العصر فى مفاسد ه والسلمين فى ضعفهم معد هم 
عن الدين على ضرورة معوث جديد من الله. 


ان هذه الحال كانت ولا تزال -وان ذلك لو صح لا قتضى بعث عشرات الأنبيا* 
لقد كان السلمون أحوج مايكونون الى شل هذا النبى -لوصح وجود الأنبيا" بعد النبی - 
يوم أن قام الصليبيون يجتاحون بلاد الاسلام بجنود هم ويزعزعون ثبات الاسلام نفسه فى 
أفكار أهله وعقولهم » بغزوهم الفكرى » ان العصر ليس فى حاجة الا الى الرجوع الى الاسلام . 
وهذ! هو مايعمل له المصلحون من العلماء د ون أن يقتضى ذلك نبوة جديدة كنبوة غلام أحمد 
الذى لم يفمل مايفعله العلماء » فضلا عن أنه يزيد عليهم » ولم يأت بجديد فى هذا المجال 
الاصلاحى الا ادعاء انه نبى جديد . 


حقيقة ان لله غيرة على دینه » ولكنه يحميه بسنن طبيعية » ليس من الضرورى أن يكون 
منها بعث نبى جدید »وطدام الاسلام قد حفظ ولا يزال محفوظا بهذه الطريقة الفذة 
فليس فى حاجة الى من يذ كر به استجابة للأوامر القرآئية » ولیس استجابة لأوامر سماوية جد يد ة . 

وعلى كل ففساد العصر ء واقتضاؤ ه للاصلاح لا يقتضى وجود نبى الا إذا لم بسبسق 
فى الامة تبى أو سبق ءولكن ضاعت الاصول الصحيحة لدينه » ليس قى نفوس أهله فقسط 
بل وفى مصاد ر دينه الأصلية > وليسالسلمون كذ لك. 


فسماد ر الاسلام من الكتاب والسئة محفوظة » بحفظ التعهد الالهى للقرآن »وان 
تحن تزلنا الذكر » وان له لحافظو نر ) ود واوين السنة محفوظة كذ لك وقد تناولها العلماء 
بالد راسة الستفيضة لمتونها .وأسائيد ها حتى ميزوا بين صحيحها وحسنها وضعيفها وموضوعها . 


(15) 


> ) ومن قران أحواله أيضا انه لم يكن ينتظر الوحى والبعثة » ولم يكن يرى تقس 
أهلا لذلك أو يحب الشهرة بين الناس » وماكان ذلك ننه الا خضوعا للوحى الالهى » وعدم 
انثظار الوحى والبعثة سألة ذاتية لا حكم لنا عليها » وقد يخفى على المتأمل فى حياة 
المرزا غلام أحمد أول قيامه بالأمر » مبلغ حبه للشهرة والمال » ولکنا فيا بعد .ومن خلال 
.أ حديثه عن نفسه ۰ واقبال الناسعليه ,بالتحف والهدايا والأموال -کنا يقول ‏ تدرك بلغ 
۱ تأثره بهذ ه الناحية » فلم يكن بعد الدعوى يحيا حياة الزهد والتقشف » وكان له ولجماعته 
عند الحكومة أكبر المتاصب وأوفر الرعاية » ولعله بما قام به » ومابذله فى سبیل الد ولسسسة 
الا نجليزية , وبا حمل اليه من آموال قد آعاد مجدا كان لابائه وثروة فقد وها ولعلنا کذ له 
ند رك مکامن حب المظمة فى نفسه فى خلال طك الصفحات الطويلة » التی یزعمها ؛ وحا 
اهيا والتی يفلو فیہا فى تقدير نفسه بمالم يرفع اليه أى انسان نفسه » مهما كان مقاسه 
من الله » وذ لك ان يسند اليه القول بأنه من الله بمنزلة توحيد ه وتفريد ه وبمنزلة ولد ه» 
وان رضاه فى رضاه » وغضبه فى غضبه » وانه عند ه بمنزلة لا یملمها الخلق » وانه وانه enoe‏ 
وأى حب للعظمة ونزوع الى الشهرة يعد هذا ؟ 
وننتهى من ذلك كله الى أن الدعوىلا موضوع لها » والى أن الوحى ادعاء لا حقيقة 
والى ان ما نصبه غلام أحمد من الأدلة والقراگن أو لسه هنا وهناك لادلالة فيه على صدق 
الوحى والبعثة . 


)۲11( 
+ - ابطال القول بفتح المي مد ان فلام الخد القاديانى 


واذا كنا قد تناولنا فى هذا الفصل نبوة المرزا غلام أخمك القانیاتی المزعومة عرض ا 
وابطالا . ثاننا هنا ند رس القضية التى على أساس رأيه فيها تیا مدید فواه للتهوة . ولولا ذلك 
ماکان له ولا لغيره أن يدعيها . ونعلى بهذ ه القضية قضية ختم النبوة بالنبوة المحمدية التى 
ينقضها الما غلام أحمد . فيزعم أن باب النبوة مفتوح وأن النبوة ستمرة عقلا ودینا . أى أ ن 
العقل يحكم باستمرارها اذ ۱ نظرنا الى حقيقتها والدين يحكم باستمرارها اذ۱ تمسقنا آيبات 
الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسنا فهم آية الختم على هدى الاسسسات 
والأحاديث التی تفتح باب النبوة فى زعمه . 


ولابد من تناول آراءه وآرا * القاد يانيين فى هذ ه القضية بالابطال »فبطلانها بيطلل 
كل ها أقامه على أساسها من تبوته المزعومة فضلا عما قد مناه من خلال هذا الفصل من الأدلة 
على بطلائها . فى حد ذاتها حتى لو فرضنا المستحيل وكان باب النبوة مفتوحا . 


ولنأخذ الآن فى تناول وجهة النظر القاديانية فى قضية ختم النبوة عرضا وابطالا مد ارالامر 
فى استمرار النبوة عقلا عند القاديانيين . هو أن النبوة نعمة الهية ولي سيمقل انقطاع هذه 
النصمة . واذ! كان النبى طبییا يعالج أد وا* المجتمع »فان واقع حياتنا بعد النبى صلى اللسه 
عليه وسلم يقتضى ذلك » وليس يعقل أن يصل الى ما وصلنا اليه دون أن ببعث الله فینسسا 
من يجدد أمر الدين ويصلح با فسد فى الحياة . 

ولیس يتعا رض هذ ۱ -فی زعمهم ‏ مع وصف الله لنبيه فى قوله تعالى :" ماکان محمد أباأحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين ۰ ۰ .الخ *(۱) 


فالقا دیا نیون يروون أن القرآن يفسر بعضه بعضا ومن الواجب أن نفهم هذ ه الآية فى نطاق 
الآيات والأحاديث التى تفتح ياب الاصطفا * الالبى . 


وقبل أن نتتاول بالد راسة الآيات وال حادیت التی يزعم القادیانیون أنها تفتح بسلاب 
الا صطفا * بالنبوة بما لا یتصارض معآية الختم . قبل أن نتناول ذلك بالد راسة يجب أن نبطل 


() سورة الا حزاب آية ۰-۳۳ 


{STY) 


هه الشسيية اس نفد الق نیون لى اسنها ياي انم تحقيقًا لسمنی النبوة واستلبابة 
تحاجل لمع رگا يكولون . 


فالنبوة حقا نممة النهية . فدمم الله ستمرة على الانسانية ولا يلك أحد أن يفلق بابها 
ولكن الله سبحانه وتعالى. هو الذى أعلن تمام هذه التصة وکمالهافی قوله تعالى :”الوم 
اکلت لكم دینکم وأتممتعليكم نعمتى ورضيت لكم الاشلام دينا *(۱) 


هعد تام النصمة لا يمكن أن يقال أن القول بختم النبوة يحرم الانسانية من نعمة 
هذ ه النبوة » لأن هذه النصمة قد تمت‌بالاسلام ولا حاجة للانسانية الا بالرجوع اليموالتسنك 
به ۰ 

ويستشهد المرزا غلام أحمد وأتباعه بحا جة العصر فى مفاسد ه والسلمين فى ضعفهسسسم 
وبعد هم عن الدين على ضرورة معوث جديد من الله . 

ان هذه الحال كانت ولا تزال . وان ذلك لوصح لاقتضی بع ثعشرات الانبیا *» ولقد 
كان السلمون أحوج مايكونون الى شل هذا النبى -لوصح وجود الأنبياء بعد النبى -يمم 
أن قام الصليبيون يجتاحون بلاد الاسلام بجنود هم » ويزعزعون ثبات الاسلام نفسه فى أفكسار 
أهله وعقولهم » بغزوهم الفكرى » ان المصر ليس فى حاجة الا الى الرجوع الى الاسلام 
وهذا هو مايعمل له المصلحون من السلما* . دون أن يقتضى ذلك نبوة جديدة كنبوة غسلام 
أحمد الذى لم یغعل ما يفعله العلماء فضلا عن أن يزيد علمهم » ولم يأت بجديد فى هذا 
المجال الاصلاحى الا ادعاء أنه نبى جديد . 


حقيقة أن لله غيرة على دينه وله يحميه بسنن طبيعية » ليس من الضرورى أن يكون 
منها بعث نبى جديد » وماد ام الاسلام قد حفظ ولا . يزال محفوظا بهذ ه الطريقة الفذة 
فليس فى حاجة الا الى من يذ كر به استجاية للأوامر القرآنية » وليس استجاية لأوامر سماوهيمة 
جديدة . وعلى كل ففساد المصر واقتضاؤ ه للاصلاح لا يقتضى وجود نبى الا اذا لم يسبسق 
فى الأمة نبى أو سبق » ولكن ضاعت الأصول الصحيحة لد ينه ليس فى نفوس أهله فقط » بل وفى 
مصاد ر دينه الأصلية » ولیس السلمون كد لك . 
رم سورة الماعدة آية ۲ . 


00 


فيضاد ر الاسلام من الكتاب والنلنتة ١‏ نحفوظ يتخفظ التصهد الالبى للقران (انا تحن 
نلیتا الذ کر وانا له لحافظون ).. ود وأؤينن السئة محفوظة كذ لك وقد تاولا الهلمسیساه 
باله راشة الستفيضة متودها واسانید ها حى يوو أ بين ضيبا وغنتم! وشمیقپنشسا 
ومؤضومنها > اڑا فى ذلك پنجهد لا نظيو له مسه فى غير الأمة الاسلاسية » وكذاذك: لازال 
الاسلام بصفة ماع خا فى نفو احله وت فقهم ۲ ویر فى جوا هم الغلية والاخلاقیسسة 
باركم ما وج من سنا نك لا رانا نب یی للاسلام فى الحياة الاسلائية.. 


وان جا وزنا ف القاد یی لباب النبوة على أساس من حقيقتها » وحاجة المصنز 
الينها الى مايزوونه من فتحها على أساس من القرآن الكريم : ثائنا ند هم پننتشهد ون ى 
1 ذلك يطكيا الآيات العامة التى يزعنون أئها تد ل على د وام الاصطفا * بألنبوة. . 


ومن هد ه ال یات قوله تمالی : 
- ۰ زالله يضطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ) (] 
٠‏ ( کان الله ليذ ر الم منين على ما أنتم عليه حتى يز الخبيك نن الطيب :۳ 
 -‏ [ ومن,يطعالله ورسوله فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين . . ) (© 
م (یاینی آل م اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى . . ۴*۸ 
+" (ایلقی الروح من آمره على' من يشا * من عیاده )00 
۶ زواکا بنعذ بين جتی تبعث رسوا اليل 
ووجه دلالة هذه الآيات عند القاديانيين على مایزصونه من د وام الا صطفا * بالنببسوة 
أنه عبر فيها عن الاصطفاء والا رسال والقا * الوحی بالأفعال العضارعة التی تد ل على الحسال 
والاستقبال أى أن ذلك ستمرعلی الزمان ولم يكن فى الزمن السابق على القرآن فقط 
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والواقع أن الآيات التی استدلوا بها على د وام اصطفا * الله للرسل والأنبيا*بما فيم ا 
من أفعال مضارعة ‏ على أن المضارع يدل على الحال والاستقبال الواقع أنه لا دلالة فى هذاه 
الآيات ء فالمضارع قد يدل على الماضى المتصل بالحاضر كما قى قوله تمالی : ( حم عسسق 
كذ لك يوحى اليك والى الذين من تبلك الله المزيز الحكيم ) )١(‏ , فكلمة من قبلك تدل 
على الماضى الذى ينصرف اليه المقل دون اتصرافه الى معناه فى الاستقبال والا لقال مزيعدك 
- وقد يعبر به عن الماضى لمقتضيات بلافية » كافادة تجدد الفصل فى الماضی ؛أواستحضار 
الصورة الغربية »كأنها حاضرة شاهدة » كنا فى قوله تعالى : (ان شل عيسى عند الله 
کشل آد م خلقه من تراب » ثم قال له كن نیکون ) (1) بل هواذ! آسند الى الله دل علي 
ألماضى الأزلى لأن اراد ة الله أزلية »فالاصطفاء الا تى فى الآياتللأنبيا * واتيانهم بالوصی 
ليس دافا » والذى يدل على دلالة هذه الافسال على هذه المعائی أوبعضها »وطسسی 
اصطفا * الله للنبى والرسل من قبله القرائن من آية الختم التی سنتحد شعنها بعد والسنة 
المفسرة لها » ولن نطيل بذ كر تفسيرها هنا فليرجع اليه من شاء فى كتب التفسير » مسسوف 
يتبين له أن استعمال فمل الاصطفاء وغيره من الافسال فيها لايخرج علا ذكرناه آنفسا - 
من الاستصالا ت الجائزة للفمل المضارع . 


ومن الواضح ضرورة شهم هذ ه الآيات ‏ حتى ولو أخذ ت الافعال فیها على عمومپاالظا هری 
_علی ضوء آية الختم التی تنفى وجود الائبیا * صراحة كمخصص لهذ ! الصوم »على ألا يفهسسم 
أن هناك تناقضا » فذ لك یکون لو آثبتت الآيات تد د الأنيياء صراحة »فکیف وهی لا تفيد 
حتى الظن . 


على أن جمل هذه الآيات تفيد تجد د ظهور الأتبیا* فى الستقبل يفتح هذا الاب 
على الأنبياء الشرعین والقاديانيون لا يقولون به بعد ذلك. حيث یختمون النبوة التشريعية 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ویتولون باسترار النبوة غير التشريعية . ولیس‌صحیحا أن آيسة 
الختم تشع ذلك يما تفيد به عند هم من أن النبى آخر النبیین الشرعين لأن هذا القيبيد 


(و) سورة الشورى آية ١‏ 
() سورة آل عمران آية 1م . 


(TY) 


فى النبيين لا يوجد فى کتاب أوسئة انما RE‏ هذا المقام من التفرقة 
بين نوعين من الأنبيا * .آنبیا * التشربيع وال نبيا ء غير الشرعين » وأن انبياء التشربيع هنم 
0 بمحمد صلى الله عليه سلم أا الأنبيا * غير الشرعين فان باب الوحى والالهنام 

يزال شتوحا عليهم انما يذ هب اليه القاديانيون من هذا هو من آثار ابن عيى 
ا ذكرنا من قبل ء ولقد قلنا هناك تعقيبا على فكرة ابن عربى پیانسسا 
لابطالها . 

فالواقع أن القرآن لم يفرق بين نبوة تشريمية » واذا كان هناك من أنبياء بنى اسرائيل 

من أمروا بالحكم بالتوراة »د ون شرع جد يد .فان نبوتهم لم تكن قاصرة على ا اسل 
كانت تمتد حتى تصبح عملا عاما فى أمتهم ومع ذلك فان اعلان القرآن لختم النبيين ببحسسسد 
لم يكن فيه تخصيص لأنبياء التشريع بهذ! الختم دون غيرهم من الأنبياء الذين ليس لهسم 
شرع جد يد . (1) 


ومن الآيات التى استدل بها القادیانیون على فتح باب النبوة قوله تعالى :”وهو 
الذى ببعث فى الأميين رسولا منهم يطو عليهم آیا ته ويزكيهم ود بعت » وانكانوا 
من قبل لفى ضلال بين » وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ” 


والمعنى المقصود عند هم أن الله سيبعث فيهم رسل آخرين 
لكن من تتبعنا لتفاسير أكمة المفسرين المعروفين نجد أن الزمخشرى فى الكشاف »قد فسر 
معتى ” وآخرين متهم “أنها مجرور عطف على الامیین يمنى أن الله بحثه فى الأميين الذ يسن 
على عهد ه وفى آخرین من الأأميين لم يلحقوا به بعد . وسيلحقون يهم » وهم الذين سيأتون 
بعد الصحابة رضى الله عنهم » ويجوز أن ينصبعطفا على المنصوب فى ويعلمهم أى يعلمهسم 
»> ویملم آخرين لأن التعليم اذا تناسق الى آخر الزمان كان كله ستندا الى أدلة فكأ سه 
هو الذ ی تولى كل ماوجد منه . 


() راجعالرسالة ص 


)۲۳۱( 


وذ کر ابن كتير فى "تفبسیر القرآن العظیم * ذكر أبا هرپرة تال ( كنا جلوسا عند النبسی 

صلي الله عليه وسلم فأتزلت عليه بيورة الجمعة * وآخرین مبهخ ا يلسقوابهم ” قالوا من هسم 

پارسول الله ۰۰۰؟ فلم براجههم ۳ قلاا ؛ وفینا سلنان الفارسی »فوضح رسسول 

رم نی لش دوه دی سفن لفارسی ثم قال ر لوکان الایمان عند التربا لنانه 

رجاله الى رجل من مؤلا* ( فلقد فسر قوله تعالى "وآخرین متهم * بقارس » هد | 

كتب الی نارس والروم وغيرهم بن الا ميد عوهم للاسلام فممنا ها 1 نهم الأعاجم »وکل من صد ق 
النبی صلی الله‌علیه وسلم من فير الصرب . 


اط استشپاد الخادیانیین من السنة على فتح باب النبوة بعد النبی صلی الله 
عليه وسلم » فیتثل فى. جطة من الأحاديث لايصح بعضها ۰ ونايصح شها فانهم يلوه 
ننالسمانی مالا يحتمل فى سبيل الاستشهاد به على مایرید ون دون أن يكون فيه دلالة 
علي ذلك . 

فمن ذلك استه دهم بما روى عن الرسول من قوله ( لوعاش‌ابراهیم لكان صديقا 
نبيا )0 

مما يدل فى نظرهم على جواز وجود الأتبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ومنهم 
ابته ابرا هيم عليه السلام » لو ماش » فلو لم يكن باب النبوة 3 مفتوها بعد رسول الله صلى الله 
عليه ونم لما أأخير بنبوة ابنه لوعاش . 

والاستدلال بهذا الحديث على فتح باب النبوة غير صحیح لغداة [وچه نذ کرفابالتفصیل : 
الوجه الأول ان هذا الحدیث لیس‌بصحیح كب صرح النووی » وغيره این فى سند ه ابراهیسم 
رن عتما ن بن ا و رای امعد تين » قال عه شعبة * كاذب وتال الا ما حب ضعیف. 
وقال ابن یمین ليس ثقة 
وقال التساعی: متروك . 

وعلى 0 تقوم به الحجة . 


ر القول الصريح ٤‏ وأحند باکت بك عن اسان ص٩٩‏ ۲ ۰ 
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الوجه الثانى : لويسلم بصحة هذا الحديث فلا يكون ناقضا لختم نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم لأن معناه أن ابراهيم لوعاش لكان صديقا نبيا » ولكن لم يكن ليعيشلأن ختم نبسوة 
محمد صلى الله عليه وسلم كان انعا لحياته , وهذا مانقله الحافظ بن حجر برواية أحمد . 
فى سند ه عن النبى صلی الله عليه وسلم .انه قال *لوبقی ابراهيم لكان نبیا » ولكن لم یکن 
ليبقى لان فيكم آخر الأنبياء *(0 

ويؤيد الحديث الذى أورده البخارىة وابن ماجه وغيره عن ابن أبى أوفى رضى اللسه 
عنه * مات ابرا هيم وهو صثیر ولو قضى أن يكون بعده تبی لعاشابنه ولكن لا نبى بعد ه *() 


0 وسا استشهد به القاديانيون على فتح باب النبوة حديث ” شلى وشل الأبي ا" 
ككل رجل بنی بنيانا فأحسنه الا موضعلبنة فيه فجعل الناس يطوفون به » ويتعجيسسون 
ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللينة » وأنا خاتم النبيين ”. 


قيرون فى هذا الحديث الاشارة الى د وام النبوة بعده » والا فعا فاعدة قوله من قبلی 
الا أن من يأتون بعده من الأنيياء من أمته داخلون فى لبثته . 

راذا تابنا هذا الحديث وجدنا أنه ليس المراد بكلمة * قبلی * قبة الاحترازعن أنبيا* 
يأتون بعد ه أو الدلالة طیهم » بل المراد بیان الواقع . والا لما تحد ث الرسول فيه عن بيست 
قد كمل الا موضع لبئة واحدة . 

ان لو كان هناك أنبيا ء لكان فيه موضع لبنات كثيرة » ولا معنى لد خول هذه اللبتنات 
الكثيرة - كما يقولون -فی لبنته صلى الله عليه صلم من التصیل » أن يقال ان السسسراد 
بالقصر فى الحديث قصر الشريعة , نالأنبياء جمیما داخلون فى لبنات هذا القصر شرعن 
أو غير مشرعين »على فرض أن هناك من الأنبياء من لا شريمة له » بل الأمر كذلك حتى لو قیسل 
أن المراد وهو الشرائع العامة لدلالة التعسیم فى لفظ الأنبياء . 


زم یزان الاعتدال للذ هبی جرص۸/۷ ٠5‏ 


() فتح الباری لابن حجر ي. ( ص۹ ۷ه ٠‏ 


۲۳۳( 


شم ان الهديث قد ختم بقول الرسول صلی الله عليه وسلم ء وأنا خاتم الئییین بعد آن‌عبر 
عن ذلك الختام باللبنة الأخيرة التی تم بها البنا* وختم » سا يدل على أن المراد بالختسم 
فى السد يث هو الانها * والقطع 


أما استشهاد هم بقول الرسول صلی الله عليه وسلم ( آنا سيد الأأولين والاخرسن 
من النبيين ولا فخر ) فیرون فيه أنه یثبت وجود أتبيا * آخرین غير الاأنبیا * الأولين السابقیسن 
عليه صلى. الله عليه وسلم والحق أن المراد بالاولین والاخرین من الانبیا* السابقین عطیسسه 
تعريفه آية الختم والأحاديث الصريحة الأخرى التى تدل على أنه لا نبى بعده . 


_ وسا استدل به القاديانيون أيضا » قوله صلی الله عليه وسلم ( وأبو بكر أفضل هذ مالأمة 
الا أن يكون نبى ) . 

ويعنون بذ لك أن أبا بكرلا يفضل الأنبيا * الذين يوجدون فى هذه الا وليس هذا 
بصحیح فاذ! فضل النبى أبا بكر على هذه الأمة الا أن يكون نبى فانه يعني بهذا النبى 
نفسه . واذ! قال عن نفسه انه ( سيد الأولين والاخرین من الأنبيا* فان المراد الاو سسون 
والآخرون السابقون عليه . : 


ويرد القاديانيون على مالا يوافق رأيهم من الأحاديث الد الة على ختم باب النبوة ی ووا 
تأويلا يصرفها عن دلالتها الصحيحة من ذلك تأويلهم لما روى من قولالرسول صلى اللسسسه 
عليه وسلم لعلى بن أبى طالب ( أنتمثى بضزلة هارون من موس الا أنهلا نبى يعدى ) 
بأن المراد بنفى لبعد يه المتصلة بزمن حياته أو بعد ذ هابه الى غزوة تبوك لا بعد موته 
أو المراد نفى النبوة عنه خاصة . وی يدون ذلك يرواية آخوي ” الا أنه لا نبى معى ) ٠‏ 

وهذ اتأويل بعيد » فالحديث صريح فى نفى النبوة عد وه بعدية مطلقبسة 
ورا ظهر فى کلام النيى صلى الله عليه وسلم عن على بأنه منه بمنزلة هارون من بوسسی 
ریسا ذلك يدل على تبوته . كنا كان هارون تبيا . فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطربق 


علی. هذا الظن بنفى وجود نبوة أخرى بعد نبوته . 


۲۷۰ 


وغاية القول فيا يتعلق بالضنة آنها دالة.دلالة صريحة على ختم باب النبوة بالنبسوة 
المحمدية . فى عشرات الا حاديث » کنا ذکرنا من قبل ومختلف الاسالیب بحیثلا يجدى 
فى دفع هذه الحقيقة تأويلاتهم الزائفة للك الأحاديث. على نحو ما ذکرنا آنفا . وفی نفسس 
الوقت فان استشهاداتهم على فتح باب النبوة بالنسنة » ليس الا بأحاديث ضعيفة أوموضوعة 


كما ذ كرنا عنهم یمض هذ ه الأحاديث آنقا . 


وأخیرا يأتى الكلام عن آية الختم وتأويلات القاديانيين لها » ذلك أن قوله تمالسى 
( ماکان محمد أبا آحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )(۱) نص قاطع فى أنه لا ئيس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على. نحو با شرحتاها به فى لول هذا الفصل . 


وكا ن خليقا بهذ ه الآية أن تكون ردا على كل محاولا ت القاديانيين بفتح باب النبسوة 
عقلا ونقلا » كما زصوا وعلى كل محاولا تهم فى تأويل الا"حاد يث الصريحة فى ختم النبوة » تأويلا 
يتفق مع رأيهم . كان خليقا بهذ ه الآية أن تكون ردا حاسما على القادیانیین فى كل هذا 
لكنهم لم يحجموا عن تأويلها هی الأخرى رغم صراحتها ووضوحها با لايجعلها تتعارض سسع 
قولهم يفتح باب النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فقد أدل القاديانيون وعلى رأسهم المرزا كلسة الخاتم فى الآية بمعاتى تخرجهسسسا 
عن دلالتها على ختم النبوة » وسوف نذ کر هنا هذ ه التأويلات متناولين لها بالرد والابطا ل :- 
أولا_ : ایلوا كلمة * الخاتم ”فى قوله تعالى ( وخاتم النبيين ) بمعنى الزينة أو الأفضل » 
فيكون مستی الآية على ذلك ( ان محمد رسول الله زينة النبيين أو أفضل النبييسين 
لا آخرهم ) . وقد استشهد على تأويل كلمة الخا تم يبهذ ه المعانی ۰ بط روى من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للحباس أنت خاتم المهإجرين فى الهجرة » وأا 
خاتم النبيين فى النبوة ) . وما لم يكن المباس هو آخر المهاجرين » كان معسنی 
هذا القول بأنه زينتهم وأتضلهم وعلى هذا القياس فى ختم النبى صلى الله علیسسه 
صلم للنبيين . قمعنا ها أنه زينتهم وأفضلپم . 


رم سورة الاأحزاب آية .غ. 


0) 


(TYe) 


وماورد فى ” اسد الفابة ”لیس کنا رواه بل ينقض مازعموه هنا فقد ورد فيه أن العباس 
استأن ن النبى صلى الله عليه وسلم فى الهجرة » فقال له ياعم أقم مكانك الذى أت 


. فيه »فان الله تعالى يختم بك الهجرة كما ختم‌بی النبوة . 


فلو صح هذا الخبر لكان معناه اخبار النبى صلى الله عليه وسلم يأن عمه العبسسساس 
يكون آخر المهاجرين . كما كان محمد آخر النبيين . 
وسا استشهد وا به من الشعر العربى على أن كلمة الخاتم بمعنى الأفضل والزيئنة 
قول حسن بن وهب فى مرثيته أبى تنام الطاعى :- 

فج القريضبخاتم الشعسسسسس را * 

وغد ير روضتپا حبیب الطاسسسسی 

فممنى خاتم الشمرا * ها هنا أفضل الشمرا* لا آخر الشعرا * »لآن الشعراء لا زالسوا 
موجود ین ۰ 
ولكتنا نتتاول هل كان تام أفضل من كل من سبقه ؟ لم ولن یقول آحد بهذا 
حتی ولا حسن بن وهب . كان يعتقد بأن آبا تنام أفضل من جميع شعراء المرب 
بل معناه أن أبا تسام هو آخر شاعر من طراز الشعرا * المتقد مين الحکنا * فى امتقاد 
حسن بن وهب . فهذا بيت عليهملا لهم . 
ان كلام الناسلا يحتج به فى تخصيص معانى كلام الله بل یرجم فى تخصيص معانى 
القرآن الى القرآن والسنة . معأن كلام الشاعر هنا محتمل ولیس‌بنص . اذا ر ۱ د 
القاديانيون أن یحتجوا بكلام الناس . فأولى لهم وأحسن أن يحتجوا بكلام متنیشهسم 
فا هو متنبقهم القادیانی يستعمل لفظ الخاتم بمعنى ( الآتخر » لا أفضل ) . 
فيقول متحدثا عن ولا د ته : 
”آنا ولد ت وولد ت معى بنت » فخرجت هی من البطن أولا ثم خرجت أنا ولم يولد 
أحد بعد لأبوى » وکت خاتما لاولاد هبا* (۱) 


أهذا الکلام حجة للقاد يا نية أم کلام حسن بن وهب .؟ 


تریاق القلوب ص ۲۷۹٩‏ ۰ 


ثالث : 


(rv) 


ولقد أو ل القادیانیون أيضا كلمة * الخاتم *ببعنی الطابع أو المهر الذى يمهربه 
الفلام . ومعنى تلك أن ” خاتم النبيين ”ليس معناها آخر النبيين ولكن طابعهم . 
والواقع أن معنى الخاتم لیس هو المعنى الوحيد لكلمة الخاتم . حتى یقفعضس" 
القاديانيون بل هناك معانی أخرى تقطع بما ذ كرناه من انتها * النبيين بتحمد صلى 
الم » وبهذ! المعنى جا هت كتب اللفة وکا ذ كرنا أول هذا الفصل 
فالخاتم بفتح التاء وکسرها ينعنى "الاخر" . 

ولنفرض أن من معائى كلمة * الخاتم ” الآلة التى يختم بها » فان هذا المعنی‌ایضا 
يسطزم الانها * والقطع . فان ختم الأشياء » والاأقوال بهذ ه الآلة انما يكون تتعیسا 
لها بحيث لا يزاد عليها بعد ختمها عليها . 


اذا كان هناك قرا # خاتم النبيين *بفتح التاء هی التى يمكن تفسير الخاتم فيا 
بمعنى الآلة والطابع فان هذه القراءة *لعاصم ” وجده أا بقية القرا * فتهسسسم 
یقرو ونها بكسر الا على أنها اسم فاعل من ختم .. . والخاتم بهذ ه الصيغسسة 
نی » ولاسيما اذ! ذكرنا ما قد منا من قبل من قرا ابن سعود » ولكن نبيا 
ختم النبيين " ومافسر به ختم النبوة فى الحديث الشریف من أنه لا نبی بصد ۰ . 

أا قول القاديانية فى تقسیرهم لختم النبی انه يمهر الناس » ویسهره يصير الوا حد 
نبیا . لیس‌الا بکلام سخیف لا یعرفه العرب .والا لیلزم أن یکون معنى خاتسسم 
المها جرين انه يمهره يصير الواحد مهاجرا . وخاتم المجتهدين »أن یمپسسر 
الناس ويجعلهم مجتهدين » وهذا مالم یسمعه العرب »ولا وجود له فى لفا تهسم 
حتى ولا فى آية لغة أخرى »والاحل كان يزيد غلام أجمد المتبى القادیانی 
يقوله ( ان كنت خاتا لاولاد آبوی أنه یمہر ولاد آبویه ءلکی يصيروا ولا د هط ؟ 
أبهذ ه السفا هة ترين القاديانية أن يثبتوا نبوة متنیشهم الكذ اب أو یخدعوا بها 
السلمین ؟. 

یو ول القاديانيون كلمة * النبیین ”فى آية الختم حسب المعتی الذ ی یفسسرون 
به كلمة الخاتم ء فان ۱ كانت كلمة * الخاتم ” بمعنى الأفضل والزينة كانت » کسة 


YY) 


” النبيين * على عمومها . فهو زينة التبيين وأفضلهم جميعا . أا اذا كان كلمة الخاتم 
بممنى الآخر فلابد من تأويل كلمة ” النييين * بالنبيين النشرعين فقط + ؛ أى اسه 
آخر النبیین المشرعین فلا يأتى بعد ه نبى بشريعة جدید ة ۳ 


أما النبيين غير المشرعين » فباب النبوة مفتوح عليهم لم يغلق بمحمد! صلی اللسسسه 
بل یکرنون من آمته وتبوتهم داخله فی نبوته , لأنهم یمتبرون آثرا من آثار برکا تسه 
الطيبة وروحه القدسية » ویقر غلام أحمد القادیانی بوجود هوّلا* النبیین سر 
الشرعین فى الامة الاسلامية » وأن محمدا لم يكن خاتا الا للانبياء الشرعیسن 
فیقول :- 

ع قرفي ا م تشرفت بال کالم ة 
والمحادثة الالهية . حتى ولو وزنت أعمالى جبال الد نيا بأجمعها » وذ لك لأن جميع 
النبوات . قد انقطمت الا النبوة المحمدية »فلا شرع بعد ه صلى الله عليه وسلسسسم 
أما النبى غير المشرع فممكن وجوده . وائطا ینبغی أولا أن يكون من أمته صلى الله طیسه 
وسلم (4۱* 
ویقول أيضا ”ان الله جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم خاتم النبيين بمصنی أنه 
أعطاه خاتم افاضة الکبال سا لم يمطه أحد سواه فلاجل ذلك سمى بخاتم النبیسسین 
أى أن أتباعه يورثون كالا ت النبوة » وأن النبؤة القدسية التى تصنع الا نبیا * لم يمطها 
لنبی سواه *(1) 
والواقع أن فتح باب الثبوة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم على أساس هس ه 

التفرقة بين النبیین المشرعين . والانبیا غير المشرعين ١أمز‏ باطل ببطلان الاساس السذى 
يقوم عليه فلم يرد فى الکتاب أو السئة:أى تفرقة فى أحكام النبوة بين آنبیا * التشریم وفیسسسسر 
التشريع بل لم ترد هذ ه التفرقة فى تسدية الأ نبياء بأتبیا * التشريع » والأنبيا ' غير المشرعين 
ذلك أن هذه التفرقة من أساسها تد خل فى القرآن معانى باطلة لا تتفق حتى معالآايات 


)0 تجليا ت الهية للمرزا غلام أحمد بص + عن المود ود ی ص۳ ٠‏ 
011 حقيقة الوحى للمرزا غلام أحمد ۰.۹ 


۲۷4۱ 


التي استد ل بها القادیانبون , على فتح باب النيوة + فلا يجوز أن بسا ( الله پصطیسی 
من الملائكة رسلا أي غ غير المشرعين أو ( هابنى آنام ابا پاتینکم رسلا ) غير شیرعین‌آو ( من 
يطع الله والرسول » فأولتك مع الذ ين أنمم الله عليهم من]لنييملا) غير المشرعين + 


فهذ! التخصيص فى هذ ه الأيات وغيرها لا دليل عليه , ویفسد به معنى میس و 
الآيات کا هو ظاهر 

هل يجوز أن يكون النهى عن اتخائ النبيين أربابا فى قوله تعالى ر یا أيها ال يسس 
آمنوا لا تتخذ وا الملاككة والنبيين أربابا من درون الله )ا يجوز أن يكون خاصا بأحب هيسن 
النوعين من النبيين دون الاخر . 


ان الوم قى لفظ النبيين الوارب في الآية يجب أن ميقي على حاله فلا يخصيسسص 
الا بما هو صريح والاية لا تصريح فيها يكون النبيين الذ ين يختمون جمد صلى الله عليه 
وسلم هم المشرعون فقط 


وعجبا الا يثبت القاد يائيون على معتى وا حد ¡ »: فى تخسیر كلمة الخاتم فى الآية المذ كورة . 
فمرة یجحلونها بمسنی الانضل . ١‏ كان المراب بالنبمین صوم النبيين » ومرة یجسلونپی با 
بمعتى الآخر ات۱ كان المراد بهم الأتبيا * المشرعين فقط . 


ان هذه الآية لم تسق قى التران ساق المدح عتی, يكون خاتم بمعنى الافضل طکهسا 
سيقت لتقرير حقيةة الشتم . وانه هو آخر النمیین . والا لاذ أك الرسول صلى الله طیسه 
وسلم انه لا نمی بعصي 4 + في آحادیت كثيرة مع ذلك آلا ليوام حب ماما سيم 
فى هذ ه الاية الا أنه ” خاتم النبيين ". 


ان كلمة الخاتم بالفتج كالخاتم بالکسر فى دلالتبة علي الآخرية » ولا وجه فى أنيتولو! 
انها ثم ترد قى القرآ.ن الا بالفتم ويظمنون فی ذلك ټی ق الکسره خقرا 7 الكمر سی 
هى. قراءة القالبية من القرا » كما ت كرتا من قبل . وهى موجودة عالقعل فى الصاحصسسف 


)۲۷۹( 


المطبوعة بقراءة ( ورشن ).. وهی قرا 2 متواترة لا وجه لانکارها » على أنه من المعروف أ ن 
المضاحف لم تكن فى أول أمرها منقوطة ء ومد ار الامر فى ضبط القرا*ة كان على الطقى . 
ان الخاتم اسم فاعل من ختم . وقد عبرعن الخاتم أيضا بالفعل فى قوله صلی الله 
عليه وسلم فضلت‌علی الأنيياء بست . . . . وختم بى النييون . فلا مجال اذا للاقتصار 
فى تفسير الخاتم على آنه الأفضل . وهل هناك تنافى بين آخریته وأفظيته ؟ بل صو 
أفضلهم » لأنه آخرهم الذى استكمل جميح ما تفرق فیهم من الكنالات . 
ان هذ ه الاية نصصريح فى آخرية النبى من الأنبياء . ولا تنافى بينها وبين الآيات 
العامة التى يقولون انها تثبت د وام الاصطفا * واتيان الرسل » فهذه الایات العامة لا تست 
فى هذا حكما مظنونا . وعلينا أن نفهم على ضوء آية الختم التی تدل فى وضوح على 
٠‏ آن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر التبیین . والاصطفاء للنبوة ومجی الأنبيا “قد اتتبی بنبوته 
صلی الله عليه وسلم . 
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١‏ آثر الجهاد فىثورة سلمى الهند ضد الا نجلسسیز 
0 


سبق أن ن كرنا فى الباب الأول من هذه الرسالة أن الاتجليز د خلوا بلاد الهتسد 
عن طاريق * شركة الهند الشرقية ” واستعمروها »اقتصاديا . فى سنة م.17م. وقد ضصف 
الحكام السلمون وقعذ حيث أسندوا الى الانجليز بعض الأعمال فى الولايات شل عبسل 
الدواوين . وفیرها . وقد اقتصروا علوي أسند الیپیفی أول الأمر تاركين كل وضوعلى حالسسسه 
دون الساس‌بنظم الشريمة ولا بنظام الوظاعف فى البلاد . 


ولكنهم عند ما كانوا يحسون بقوتهم ایذ ۱ ضعف السلمين » كانوا يمد ون الى احلال 
موظفين منهم ومن الهند وس مكانهم . فى وظاعف الد ولة »> وأحيانا أخرى » کانوا يممد ون 
الى تنییر يعض القوانين الاسلامية . وعزل القضاء وتعيين آخرين مکانهم یحکنون على أسساس 
القوانين الجديدة التى وضموها . بدلا من قوانين الشريعة الاسلاسية . 


ودكذ | أخذ الا تجلیز يزحزحون السلمین عن أماكنهم . ويقضون على مجد نبوة آبا عهم, 
من ثمانية قرون » نشروا خلالها الاسلام والعدل وکانوا خير ولاة فى بلاد الهند . 


وقد تحمل السلمون من عسف الا نجلیز الذ ی نزل بهم مالم يحتطه -الهند وس فقد 
كان عمل الانجليز ضد السلمين نتيجة عاطين أساسيين . سبق أن ذ كرنا هما فى أول هذ ه 
أولهما :روح التعصبعند هم ضد الاسلام . وثانيهما اد راكهم انهم يسلبسسون 
الحكم من أيد يهم ویحرنونهم مجد ۱ ظلوايتوارتونه مدى هذ ه القرون . 


فلما قوی نفون الا نجليز فى بلاد الهند قبضوا بيد من حديد على كل ثروات البسلاد 
وعزلوا السلمين من وظائفهم وحاربوا الصناعة الهندية » وأحلوا محلها الصناعة الأوربية . 


رم راجعالرسالة ص* . 


(TAY) 


حتى افقرًا الهند صناعتها وحولوها الى بلد زراعية فقط »لكى يجبروا العمال على العسل 
فى شركة النهثد الشرقية بأجور زهيدة . حتى حکنوا على البلاد بالافلاس . 


کیا سلوا على ان لال الشع ب الهندى من نواحى عديد ة منها التفرقة بينهم وبين الجنس 
آلاوزبی الد خيل فى المعاطة » وعزلهم عن العالم بجميع آنواع الطرق وشپا القضاءعلى 
التعليم الحرء ماعد! شيئا یسیر ذرا للرماد فى العيون وعلی قد ر ما ینتفمون به فى اعسداد 
الموظفين اللازمين فى ادارة الجهاز الحكوس . 


كما واكب هذا الخزو ‏ المسكرى والسياسى والاقتصادى -غزوا آخر وهو اضعاف الدين 
الاسلامی » بنشر اللبشرين » طول البلاد وعرضها يوزعون الكتب والصحف مجانا . وهسسسی. 
محشوة بالطمن فى الاسلام » واستخد !مهم فى التعليم بالمدارسالتى افتتحها الانجلسسيز 
عن طريق الشركة . معلنين دعوتهم الى السيحية مشنمین على الاسلام » وحتى ظن النساس 
بل تأكد لد يهم أن الفرض من فتح هذه المدارس انا هو اصطياد أبناء السلميسن وفتنتهسم 
عن د ينهم ۰ 

كما عمل الا نجلیز على تفريغ الاسلام من أحكام المعاملات وسائر شكون الحياة . فممد وا 
الى اضماف المقا ومة الروحية والمعنوية !ما بالتشكيك فيا بأيدى السلمين من المقاكد 
والا حکام لفرض افقاد هم الثقة بأنفسهم . واحلالالمفا هيم الجاهلية بدلا شها كالمذا ميم 
القومية والوطنية . 

هذا ما آل اليه أمر الاسلام والسلمين فى بلاد الهند على يد الانجليز -علی تحسو 
ما فصلنا +القول فيه سابقا ‏ وانما أعدنا اجمال القول فيه هنا لنكشف عن مدى قوة الد واف ع 
الكامنة ورا * ثورة السلمين على الا نجليز ثورة قاعمة على بدأ الجهاد . نتيجة لطا آل اليه 
حالهم من سو“ . 

فلقد كانت لك الحال آفارا يالفة دفعت بالسلمین وعلماعهم الى مقاومة الاستعسسار 
الا تجلییزی . 


وأخذ ت هذه البقاومة كنا ذ کرتا سابقا - تسير فی طریقین طریق الثورة السلحسة 


(TAY) 


» وطريق احياء الروح والثقافة الا سلامية ومقاومة التبشير والاستشراق . 


5 )0 
فقد شرحنا مقاومة السلمين للانجليز فى هد ين الطريقين فى الباب الاول منهذ ه الرسالة 


وقصدنا هنا أن نشير الى المقاومة عن طريق الثورة السلحة مبرزين بشكل اکبر آثر عتيدة 
الجهاد فى هذه الثورة . لما لذلك من علاقة وثيقة بموقف فلام أحمد من قضية الجهاد ضسسد 
الا تنجلیز , 


فقد صد رت فى سنة ۳ ۸۰ ۱م. فتوی تقضی بوجوب الجهاد ضد الستممرين الانجلیسز 
على يد " الشاه عبد العزیز د هلوی ”. 


وفى سنة ۲ ۸ (م قام الشيخ الشهيد “أحمد عرفان * هو وتلاميذ ه بثورتهم ضد الاستصمار 
الانجليزى » التى كانت شوكة فى جنب الا نجليز لقيامها على أساس من عقيدة وجوب الجپاد 
ضد هم ۰ 


ومع فشل هذه الکورة الا أن تأثيرها . وتأثير قيامها على مدا الجهاد ظل ستسسسرا 
فى نفوس‌السلمین الى أن قاموا بشورتهم الکبری على الا نجلیز عام ۸۵۷ (م. ففى هذه الستسة 
تجمع السلمون فى سجد د لهى ووقع كثيرون منهم على فتوی بوجوب الجهاد المقد س‌ضسسد 
الاتجليز . والانضواء تحت لواء اللك المفولی السن ”بهاد ر شاه ” آنذاك . ولقد كان 
للدعوة الى الجهاد أثرها البالغ فى سلدى الهند . فاندلعت الثورة قى شمال الهتسسد . 
وسيطر الثوار على د هلى . فكان القتل نصيب الانجلیز وكل من یتواطا معهم . أو يخفيييم 
فى بيته . حتى سالت الشوارع بالد ما* . 


وظلت الما ل كذ ذك طوال أربعة آشپر » كانت النفوس فيها مندفصة فى قوة تلۇ ها 
روح الجهاد والتضحية » ولكن الانجليز تمكثوا من اخماد هذ ه الثورة والسيطرة على مناطق 
الپند . منطقة بمد أخرى للأسباب التى ذ كرنا ها عند تمرضنا لها فى الباب الأول مالا مجال 
لاطالة القول بذ كره هنا . 


والمهم فى الأمر هو مالسه الا نجليز خلال طك الثورات المتعاقبة من أثر الدعوة 
الى الجهاد فى اثارة المقاومة ضد هم فى تفوس اللسلمين » سوا* فى بلاد الهند أو فىغيرها 
() راجعالرسالة ص ۱٩‏ . 


(YAS) 


من البلاد التى كانت تحلها . 


ولهذ! فقد وجهوا كل همهم الى القضاء على بدأ الجهاد فى نفوس السلمین حستی 
يستقر مقامهم فى البلاد الاسلامية يقينا متهم بأنهم مادام السلمون يناد ون بوجوب الجهاد 
ضد من يحتل أراضيهم وجها عينيا فى أنه لن یستمر لهم مقام فيما بينهم . 
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۲ -همل الانجليز على الفا * الجباد فى مواججة الثورة الا سلامیو 
8 


ولقد عمل الا نجليز على اضماف روح الجهاد فى السلمين بصفة عامة وقى عماکهسیم 
بصفة خامة + لاخماد ثورة المجاهدين السلمين فى البلاد » فملوا بعد فشل الشسورة 
التى اعقبتها حالة من اليأس لدى السلمين »-الى استصدار فتوى من يعض العلساطاء 
فى حكم الجهاد ضدهم . وهل يجوز أملا ؟ 


فأصد ر تسم من العلما * الموالين لهم فتوى بأن الجهاد لا يجوز فى حال عدم التکاف و 
بين قوة السلمين » والستصمرین ماداموا لا يتد خلوا فى اقابة الصلاة وآأدا* الفسسرائض 
فلا تكون البلاد حینقد بلاد حرب . 


وقد كان لهذ ه الفتوی أثرا لحال الیأس‌الذی كان يعانى منه السلمون عقب فشسل 
الثورة » كما تد ل على تخوف الانجلیز من فكرة الجهاد التی يعتنقها السلمون ومحاولتپسم 
القضا *علی هذ ه الفكرة بالفتاوی التی أخذ وها من هؤلا * العلما* » حتی ركوا للبدو* 
والاستسلام . ویتجنبوا ثورات المجا هدین . وکان ذلك‌عام ۱۸۷۰م۰ 


لکن فكرة الغاء الجهاد لم تلق صدا لدی السلمین . فهی لم تضمف قوة الاسلام 
فى قلوههم . سا أدى بالاستصار الانجليزى الى اللجوء الى طريق آخر للقضا*على المقيدة 
الاسلامية . فعمدوا الى التشكيك فى العقيدة الاسلامية . وأحسوا أن السلمين ماد اموا 
على دینهم . ومادام القرآن بين أيديهم فمحال أن يخلصوا ويخضعوا لهم أو لفيرهم . فكانت 
ضحيتهم الأولى السيد *أحمد خان” . والذى تادی أول مانادى_يضرورة التعاون بيسن 
السلمين والا وربيين الستعمرين ضعضما یذ لك روح الجهاد ضد هم . 


لقد كان الستصرون يعرفون أن طبيعة السلمين طبيعة دينية . فالدين هوالذى 
یثیرها . وان السلمين لايؤ تون الا من جاتب الا قناع الدينى وانه لا يؤثر فى اتجاهپسم 
مثل ما يؤثر قيام رجل منهم باسم الد ين يجمع السلمين حوله . ويخد م سياسة الانجليز 
فأخذ وا يبحثون عن أعوان من السلمين أنفسهم على السلمين . حتى يستطيع الاستعمار 


(YAT) 


الاطكنان على مصالحه: حيئكذ فترة طويلة من الزمن . ووجد الا نجليز غایتهم فى المززا 
غلام أحمد القاديانى . 


ولما كانت الفتوی الاه عضي بعد م جواز الجهاد عند ضعف قوة السلمين عن‌قوة 
الستعمرين ‏ رغم خطورتها -لم طفی فكرة الجهاد أوعقيدة الجهاد من أصلهاء وائما 
أوقفت العمل بها عند عدم تكافؤ القوة بين السلمين وأعداعهم فانها لم تكن مقنمة للاتجليز 
وكافية لهم » بل كان قصد هم هو ابطال القول بالجهاد من أساسه فى جميع الظروف. وعلسى 
جميع الاأحوال حتى يواجهوا حركةالمد على ستوى المالم الاسلامى » على أن يكون الفا* 
الجهاد قائما على أسس دينية » ومن شخصية دينية يمكن أن يكون لها من الاثر اليس 
للمحا ولا ت السابقة » ولقد قام المرزا غلام احمد للانجليز بكل با کانوا يطلبون . وان لم 
يضعف ذلك روح الجهاد الفعلى فى نفوس السلمین حتى انتهى الامر بالستعمرين الانجليز 
الى الرحيل عن ديار الاسلام تحت تأثير روح الجهاد الذى حاولوا وحاول معهم المرز! 
غلا أحد القاديانوالفاق والقضاءعليه . 


44 


(0 راجح الرسإلة ی ۲۲ 


(TAY) 
ولا ! القلدیانی للاتجليز والغاة الجهاد‎ + 
4 


لقد سبق أن ذ كرنا فنى الباب الأول من هذه الرسالة » تأييد وحماية الاستمعمار 
الا نجلیژی للمرڑا غلام آخمد القأدیانی فى قيامه بدعوته » ونشره لها » بل ورعایتسسه 
له هو وأتباغه فى کل مياد ين العمل سوا" أكان فى التجارة أو الزراعة والحرف وغيرها » سن 
الأعمال . كذ لك بايفاد أبنائهم لتلقى العلم فى أورها . ومنحهم الأموال الطاعلة وتخصيصهم 
بالوظائف المالية » والمناصب الرفيمة . الى غير ذلك من الا متيازات التي اعترف بها المسرزا 
غلام أحمد القادیانی . وأتباعه » نقد رين ساهمة الحكومة الانجليزية فى تكوين القادبائية 
وانتشارها وتقويتها . 


ونتيجة لهذ ه المناصرة الا نجليزية للقادیانی وأتباعه » فقد آعلن ‏ كما قلنا من قبسل- 
٠‏ ولاعه للانجليز . وتوج هذا الولا *بالدعوی الى الفا* الجهاد ضد هم بازلا فى سبيل ذلسك 
من الجهود الفكرية والعطية الشی؟ الكثير . 


ومع أن المرزا غلام أحمد القاديانى . قد ورث الولا * للانجلیز من آباعه وشب وهو يسرى 
مناصرتهم لهم فى الثورة الكبرى ضد السلمين - مع ذلك فان ولا *ه لهم . هو وأتباعه قد جاوز 
الحد . 


ولقد تجسد ولا * القاديانيين للانجليز فى اعترافاتهم المعلنة باحسان الدولة 
الانجليزية اليهم » وأنهم لذلك من خدامها . وفى تأييد هم للسلطة الانجليزية فى کل 
مكان فحیشا تقوى هذه السلطة تكون الحماية لهم » ومن شمة فقد بذلوا الأموال والاتفسس 
فى مناصرة الاستممار الانجليزى للد ولة الاسلامية كالعراق وأظهروا سرورهم بسقوط الد ولسة 
المشانية . ود خول الانجلیز القد س . 


وقد کوفکوا على ذلك من الحکومة الا نجليزية . وكذ لك عطوا على الد خول فى سلك 
الجاسوسية لحساب الا نجليز فى رسيا وأففاتستان » وغيرها من البلاد . 


لا نريد اطالة القول هنا باعادة ماذ كرناه من قبل من مظاهر مناصرة الا نجليز للقاد يانية 


(TAA) 


وولا * القادیانیین لهم ولكّذا أشزنا الل للف خنالنفد چټن‌ید والقازوة الخا* القادياتى للجباد 
مررات ذلك الالفاء . واغتباره غاية الفايات فيا ثد مه للانجلنهز من مظاهز الوا . 


وسهما يكن من كل ظاهر الوا التى مارسها القادیانیون معالاتجلهز فان آعظنسسم 
ماقد مه لهم القادیانی من ظا ھر الولا * وتوج به -کنا قلنا من قبل كل جهودة فى دا 
السبيل » هو الما * الجهاد ضد هم باعتبارهم من أولى الأمر الذین تجب طاعتهم كطاعة اللسه 
ورسوله على السواء . لد خول الك المعظم كما يزعم -فى قوله تعالى (یا أيها الذين 
آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ۱(6) , وذ لك حث نفسه وأتباعه علی‌الا خلاص 
لهم والد خول فى طاعتهم من صيم قلوسهم ؛ وجعل ذلك شرطا من شروط. البيعة . والد خول 
فى القاد يانية باعتباره أمر لیس فقط يجرى فيه آتباعا لسياسة آباعه فى ولاعهم للانجلیسسسز» 
ولا تقد يرا لحمایتهم له هو وأتباعه » بل باعتباره أمرا قاعما على الوحى والالهام حيث مسر 
بذلك فى وحيه المزعوم . 

مکد ۱ أقام القاديائى على الغائه الجهاد ضد الانجليز مادام أوجب طاعتهم وأقام 
هذا الالفاء فى نظره على سس دينية لا سياسية » حماية لهم من الثورةالتى تشتمل بها 
قلوب السلمين فى كل مكان . ولقد كان هذا أمرا مهما فى نظر الانجلیز وقد سعوااليه بكل 
وسيلة » حتى وجدوا مطلبهم على أكمل وجه . فى الدعوى القاديانية وماقد مه زعيسها فى 
ترويج فكرة الغا * الجهاد من شبهات ومفتريات ینیفی تناطها بالرد والابطال . 

4% 


(() سورة البقرة آية ۲۷ . 


هو وأتياعه 


a 


3 -فسهات ان بل ی الفا الجبان 


والواقع أن المرزا غلام أحمد القاديانى لا يفت يفتخر بأنه لا نظير له فى ولاعه للانجلیز. 
وبما قد مه فى سبيل هذا الولا * من الغاء الجهاد ضد هم .ونزع عقيد ته من تلوب 


السلمين . وتضمين ذلك عشرات الكتب التى ألفها بلفات عدة ونشرها فى مخطف البلان 


الا سلامية . فهو يقول فى ذلك , 


1 


”ثم انى أسأل هل يوجد فى السلمین الا خرین من أعدائى من قد م للسلطة الساعدات 


مشلا قد مت ومن .سعى فى حفظ الامن » وعسل على نزع فكرة الجهاد من النفوس طيلة 
سبععشر سنة بكل نشاط واخلاص کا فعلت آنا ؟ كلا انه لايوجد *(0 


ويقول أيضا : - 

”ان هذ ه الفرقة هى الفرقة المعروفة باسم الفرقة الأحمدية » وهی نتشرة فى البنجاب ۰ 
وشبه القارة الهندية وفى بلاد أخرى وهی الفرقة التى تسمى ليل نهار لنزع فكرة 
الجهاد السخيفة من صد ور السلمين » وقد بلفت كتبى حتى 'الآن نحو سبعين كتابسا 
بالعربية والفارسية والاردية والانجليزية . وكلها تد ور حول نزع هذ ه الأقكار السغيفسة 
من صد ور السلمين . والتى روجها كتير من رجال الدين السخفا* » ولكن آمل من الله 
أن تزول هذه الأفكار ويصلح الحال ”. 8) 


وسا يقوله كذ لك :- 

*لقد انقضى الجز* الاكبر من حياتى فى تأييد السلطة الا نجليزية وحمايتها » وأنالكتب 
التى كتبسها فى ابطال الجهاد » وفی اطاعة الحكوة الانجليزية تملاخسين خزائنة 
لو جمعت . وقد أرسلت هذه الكتب الى جميع البلاد العربية والى آوربا وكابتل 
هلاد الروم » وان سمبى لم ينقطع فى حث السلمين على الا خلاص لهذ ه الد طسة» 


)0 
زره 


بیان طخ فى ۲۰ أيلول ۸٩۷‏ معن القاديانية " تاریخها وغایاتها لمجموعة مسن 
الکتاب ص 


مجلة الأديان القاد يانية سنة ۲ ٩۰‏ (م مجلد و عدد ۲من المرجع السابق ص۸۲ ۰ 


)۲۹۶( 


ن الروایات التی تبشر بمهدى أو سيح يريقان الدما* هی روایات باطلة » واتسسسه 
فكرة الجپاد من التفوسلاتها تفسد ها" )١(.‏ 


ومن السبررات التی يقد مها المرزا غلام أحمد لالضا * الجهاد ان ذلك قد تقسسسرر 
بتص الحد يث النبوی الشریف فى عهد السیح السوعود - ويعنى نفسه -یملن ذلك التملیل 

لالفاء الجهاد_. فیقول :- 

و - "لقد آلفی الجهاد فى عصر السیح الموعود الضا۴ باتا*(۲) 
وسا یقوله کذ لك :- 

۲ - ”لقد آن أن تفتح آبواب السما * . وقد عطل الجهاد فى الارض . وتوقفت الحسسروب 
كما جاء فى الا حادیث أن الجهاد للدین قد حرم فى عهد السیح ؛ فیحرم الجهاد 
فى هذا اليوم وکل من رفع السیف للدین ء ویقتل الکفار باسم الفزو والجهاد . یکون 
عاصیا للسنة ولرسوله ۶. (۳) 


۳ ل وکتب آیضا :- 
” أيها الأعزاء اتقوا الخبیر الدیان قد حل بنا جميع الصائب . وهاقد نزل السیسح 
المومود من‌السا * » فاذ | لم تتویوا الیوم متى تتوون ؟ ولیس هذا وقت الخزو وتقلد 
الرماح .بل آمرنی ربی يامعشر هذه الأمة أن تتسلحوا بسلاح التوبة والعفة فان 
النصرة كلها فى هذه السد ة ”. () 
وفى رأى المرز! غلام أحمد أن طریق الدعوی الى الله والی تصرة الاسلام لیس وا حسید۱ . 

فاذا كان الجهاد سابقا هو الطریق الى نصرة الدين فاته الآن وفى عهد السیسسسح 

الموعود طريق آخر . هو طريق المجادلة بالحسنة ورفع راية السلام والأمان بلا غزو أو قتسسال . 

ياق ۱ للخلا ١‏ 
و ريا لالت موس ما 


ض) > و وال و 
() موا هب الرحمن صه۲ ۰ 


(۹۱) 


والا فمن قاتل وظن نفسهغازيا فو فى نظر المززا غلام أحمد عاص لله ولرسوله . 
ويقول غلام أحيد 5 

"غير أن هذا الفتح _المقذ SS,‏ غر الؤمان » لایتاح بالاسلحة المصنوهة 
بيد البشربل بالجرة السما وية التی تستعسلها السلاعکة . لذ لك فقد وضع الجهاد بالسيف 
٠‏ سمميا نفسه غازیا قد عصئ زسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أنبأنا منذ ثلاثة مشر 
قرنا من ألزمان أن يوضع الجهاد بالسيفعند ظهورى . وهاقد رفعنا اللواء الأبيض للصاسح 
والأمان ولیس‌طزیق الدعوة الى الله واحد فقط » فالطريق الذىاعترضعليه السذفها"* 
منالثاسلا يقتضى .شيكة الله وحكمته أن يختار نفس الطريق الآن آیضا *, (۱) 


۳ الأحاديث التى يقول المرزا غلام أحمد القادیانی أنها جات تضع الحرب فى مهد 
السیح الموعود » فهو يشير بذ لك الى مارواه الامام أحمد فى سنده برواية أبى هرسرة 
والى مارواه ابن ماجه بشأن نزول السيح عليه السلام . وقد ذکرنا هذه الأحاديث سابقا 
عند حديثنا عن أدلة نزول المسيح الموعود عليه السلام . فقد جاء فى رواية ابی هريسسرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” يوشدك من عاش منكم أن يلقى عيسسى 
ابن مریم اماما مهديا وحکما عدلا . فيكسر الصليب » ويقتل الخنزيره ويضع الجزية» وتضع الحرب 


أوزارها” . (5) 


وجا ء فى رواية آخری عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسسه 


وسلم ( ينزل عيسى بن مریم اماما عادلا وحكما مقسطا . فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويرجع السلم ويتخذ السیوف مناجل و ءالخ OM”‏ 


وفى رواية ابن ماجه فقد جا" فيها عن أم شريك قالت: قال رسول‌الله صلى الله عليه وسلم : 
” فيكون عيسى بن مریم عليه السلام » فى أمتى حكما عدلا » واماما مقسطا میدق الصلیسسب 


() مقتبس من خطبة الهامية نقلا عن الجماعة الأحمدية والا نجليزية صد عن القاديائينة 
د / حسن عبد الظاهر صو و . 


0 راجم‌الرسالة ص ۲۰ 
0 راجعالرسالةص ۰1۰ 


)۲۹۲( 


ويذ بح الخنژیر ۰ ويضع الجزية » ویترك الصد قة » فلا يسعى على شاة ولا بعیر , وترفسبع 
الشخثا؛ والتباغض ۰ . . وتملاالا رض من السلم كما سملاالاتا* من الدا* , وتکون الكلئمة واحسد ة» 
فلايعبد الا الله » وتضع الحرب أوزارها . . الخ *(0) 


وغلام أحمد يرى فى هذه الأحاديث أنها تال على نفى للجهلد والقتال فى عپسسسد 
السيح عليه السلام . بىا تتضمنه من أن الحرب تضح أوزا رها . وأن للسلم برجم وترنسسع 
الشحنا * والتباغض بين الناس . 


والواقع أنه لو فرضنا جدلا صحة فهم المرزا غلام احمد لطا ورد فى هذ د الأحاديتك 
من وضع السيح للحرب » فان ذلك لا يقتضى الفا* الجهاد ضد الانجليز فى عهبسده 
» كما يحاول أن يؤكد ذلك ءولاأننا أيطلنا فى وضوح زعمه بأته السيح الموعود الذى 
بشرت بنزوله الاأحاديث فى آخر الزمان سا لا مجال للاطالة باعادة القول فيه هنا . ليس 
عصر المرزا غلام أحمد هوعصر السيحالموعود فالجهاد باق على حكمه حتى لو فرضنا عد م 
مشروعيته فى عصر السیح الموعود » فا بالك وهذ! الحكم باطل من أساسه . كما تدل عليه 
نفس الاأحاديث التى يستشهد بها أو يشير الى ماورد فيها ستدلا على الغا* الجهساد 
فى ذلك العصر. 


أما ماورد من أن السيح الموعود * يضع الحرب وأ HOE E‏ معتاه أنه يلفى 
الجهاد . فظاهر الأحاديث واضح فى أن السلام لا برجم » وان الحرب لا تضع آوزارهسا 
وأن الشحنا ء والبغضا * لا ترفع بين الناس » الا بعد أن يقوم السيح يكسر الصمليب 
وقتل الخنزير . الاوبعد أن تكون الکلمقواحدة فلا يعيد الا الله؛وذلك يعنى جباده 
وثتاله لليهود والنصارى الموجودين فى عصره حتى يد خل الجميع فى دين الله » ومن شمه 
لايكون هناك مع الاسلام دين آغر يعمل السیح الموعود على جهاد أهله وقتاله . هذا 
تضع الحرب أوزارها . ويرجح السلم من جديد . 


(۱) راجعالرسالة ص؟ ۰۱۲ 


(TIF) 


وأضاف الى هذ ه أن أحاديث نزول السيح الموعود عليه السلام جات فى وصف المأبيسح 
أنه * يضع الجزية ”. وقد قلنا أن وضع الجزية عن اليهود والتصارى معناه أنه لا يقبل متهم 
غير الاسلام . وذلك لا يكون الا بجهاد مم حتی یلوا . ثلا يقبل نهم الجزية مغ 
بقائهم على دينهم کا كان الامر من قبل . ژد خی ما جا ت با هذه الأحاديث الصحيحة 
من كسر الصليب وقتله الخنزير أى جپاده فى سبيل محو قداسة الصليبه ‏ وما تبنى عليه 
من المقاعد الفاسدة » وماورد ت من قتاله للد جال وقله له . 


ثم آورد نافی الفصل الثانی من هذ الباب الأحاديث الصحيحة التی تصسص على جهماد 
السیح الموعود للیپود والنصاری والد جال ' حتی يعم دين الاسلام , طکن المرزا غسلام 
أحمد يعتبر جميع الأحاديث الواردة فى شان قیام السیح والمهدى معا ویمحارسسسسة 
أرباب الاد يان الاأخرى حتی لایکون هناك على وجه الأرض الا الاسلام . 
- يعتبر كل الأ حاد يث الوارد ة فى ذلك كومة من الموضوعات -علی حد تعبیره ولم ذا 
وتبما لدعواه أنه السيح الموعود والمهدى السعود_-فانه أعلن تبرئة من القتال ولجوکسه 
الى الطريقة السلمية فى البعوى . 


فيقول المرزا غلام أحمد فى ذلك :- 
الا عتقد أنى مہدی هاشمى سفاح ينتظره الناس من بنى فاطمه يملاالأرض دسا 
ولا أرى شل هذه الأحاديث صحيحة . بل هی كومة من الموضوعات » نعم أدعى لنفسى 
أنئى أنا السيح الموعود الذى يميش متواضعا شل السيح متيرئا من القتال والصسسروب 
كاشفاعن وجه ذى الجلال بالطريق السلمى والملاحظة ذلك الوجه الذى احتجبعن ألب 
الأمم » ان باد ییو عقائد ى وتعليماتى لا تحمل طابعالمحاربة » أو العدوان » وأنا متأکد 
من أن أتباعى كلما زاد عدد هم قل عد د القائلين بالجهاد المزعوم ؛ لأن الايمان بى کسیسح 
سپد ی معناه رفض الجهاد ۰۳ (۱) 


(() تبلیغ رسالا ت ص ۷ ۱ عن القاديانية د / حسن عبد الظاهر ص۷٩ ٠‏ 


)۲۹۶( 


واتهام المرزا غلام أحمد القادیانی للاحادیث الصحيحة بأنها كومة من‌الموضوع نات 
اهام باطل . لیس‌له دلیل ءنقد نقلنا سامقا هذه الاحادیت التبوية من کتب الصمعبساح 
وأبطلنا تشکیکه وتشكيك غيره فيها . وأیطلنا تأوبلاته لطلالاحادیث‌بط یخرجها عن شونا 
فهى صريحة فى قيام المهدى والسيح بنشر الاسلام عن طريق الجهاد . وهی فى نفس 
الوقت صحيحة » تتضمنها كلا قلنا كتب الصحاح . 


فلا حجة للمرزا غلام أحمد على الغاء الجهاد لکونه السیح الموعود وأن عبس د 
المسيح الموعود لا جهاد فيه لائه . كا قلنا ليس السيح الموعود . ولأن عهد السيح 
الموعود عامرا بالجهاد فى الدعوة الى الله . كما أخبر يذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلسم . 


ومن المبررات التى قد مها غلام أحمد القاديانى كذلك فى الفاء الجهاد فى عصسره 
وهو أن الله سبحانه وتعالى تد رج بالجهاد من الشدة فى عهد موسی عليه السلام السسی 
التخفيف فى عهد محمد (صلى الله عليه وسلم ) حيث ألفى فيه قتل الاطفال والشيسسسوخ 
الكبار والنساء الى الفا ءالجهاد فى عهده هو . 

فيقول فى ذلك :- 

”ان الله غفف شدة الجهاد أى القتال فى سبيل الله » بالتد زیج ؛ فكان يتتسل 
الأطفال فى عبد موسی » وفى عبد محمد صلى الله عليه وسلم ألفى قثل الأطفال والشیسوخ 
والنسوة . وتم فى عهدى الفا* حكم الجهاد أصلا *. (0 

وغلام أحمد يشير بكلامه عن الجهاد فى عهد موسى . وما اتسم به من عنف -یشسسسیر 


يذ لك الى ماورد فى أسفار التوراة عن جهاد اليهود وقتالهم للمدن المجاورة لپسسسسم. 
وما اتسمیه‌هف االقتال من اعمال الفساد » ومظاهر العنف والشدة » واسناد ذلك كله الى أمر 


الرب عز وجل . 


ففى سفر يشوع بعد أن آورد تصلاسحاصرة يشوع . وپنی اسراعيل لمدينة " أريصا»”* 


)0 أربعين رقم > صم ر للقادیانی عن القاديانية ومعتقداته ص. ۳ للاستان منظور أحسد 
جنيونى الباکستانی . 


)۲۹۵( 


وتواعد هم أن یا جموا المد ينة عند الهتاف . وضرب الاپواب . 

جا" فيه :- 

”فهتف الشمب . وضربوا الأبواق » وکان حين سمع الشمب صوت البوق أن الشعسب 
هتف متافا عظیما فسقط السور فى مکانه » وصمد الشعب الى المدينة کل رجل على وجهسه 
» وأخذ وا المد ينة *- 

شم یقول :- 

” وأحرقوا المدينة بالنار مع کل لبها . انما الفضة والذ هب وآنية النحاس والحد يد 
أجملوها .فى .خزانة بيت الرب ”. (۱) 


وجا * فى الاصحاح الثامن_,..ون لك فى قصة حربهم لملكة عساى . . بعد أيهحاء 
: . يقول :- 

* فقال الرب لیشوع » لا تخف ولا ترتب . خذ معك جميع رجال الحرب وقم امصد 
الى عای أنظر ۰ ۰ . قد دققت بيد ك ملك عاى . . . وشحبه ودینته وأرضه » . . نتفعسل 
بعای . وبلكها كما فملت بأريحاء وطكها”. ۳) 

ثم يقول :- 

” ويكون عند. أخذ كم المد ينة تفرقون. المد ينة بالنار » كقول للرب تفعلون انظروا قد 
أوصيتكم ”. 

ويقول أيضا بعد هذا النكال والوبال :- 

" ولما رأى بشوع جميع اسراعيل أن الكبين قد أخذ المدينة . وأن دخان المديتة 
قد صعد انثنوا واضریوا رجال عای *(۲ 

ویرد ف قاعلا : - 


”وأحرق يشوععاى واجملها تلا ابديا خرابا الى هذا اليوم » وطك‌عای علقه 


(«) الاصماح السادس ص. ؟/ ۲۱ العهد القديم. 
۱0 سفر يشوع الاصحاخ الساد س ص۲۲ ۰ 
™( سغر يشوم الا صحاح الخامس ص» ۲ ء 


(j 


علي الخشبة الى ؤقت الشا* : وع غروب الشسش أي يشوع .. فأنزلزا جشته عن الخش ب ة 
واطرحوها عنك مد خل باب المدينة ”. (۱) 


والواقعأن هذه الصورة التی تصورها لسفار للتوراة للجهاد ليست هى الصورة الحقيقية 
لجباد موسی عليه السلام ولا غيره من الرسل والاأتبيا* ء فطريق الرسل والأنبيا" فی‌الدهسوة 
الى التوحيد طريق الحق » أط بالحجة والموعظة الحسنة واط بالجهاد . الذى لا فسناد 
فيه ولا افساد. ؛وائما تصور هذه النصوص ما اليه آمر فلا تناع فى الدیانات الیهودسسة 
الى الخروج عن الخط الدیشی الصحيح فى الجهاد »وبمروفلن هذ و الاسقار أسقار 
محرفة . وبا أسند غيها الى الربعز وجل من آمره بكل (عمال العنقيغير صحیح .. 


وان! كانت هذ ډالنصوص تعبرعن شى؟ حقيقى . فانطا تعبرعما آل اليهلأمر صؤلاء 
اليهود فى ضلالبهم وانحرافهم وتحريفهم . ومیلهم مع الهوى . واتباع كل وسيلة الى تحقيسق 
السيطرة على غيرهم » مهما اتسمت‌به سائلهم من‌المنف والافساد » فلیس‌طریق هؤلاء 
النحرفين هو طريق موسى ء والأنبياء فى الجهاد ولا طریق المتدينين الصادقين من بعد هم 
»> ولكثه طريق المنحرفين من أرباب الاأهواء الضالة . 


فمن خطأ القول ان ينسب القادیانی قتل الا طفال والنساء والشيوخ الكبار الى شريعصة 
الله فى الجهاد » فى عهد موسى عليه السلام . 


انب ينسب هذ! وغيره الى المفسدين الضالين فى تدينهم . والذ ی امتد افساد صم 
وضلالهم الى أسفار التوراة . 


أما مان كره المرزا غلام أحمد القادیاتی عن الجهاد فى الاسلام . فهو حق فالجهساد 
فى الاسلام يخلو من الاعتد۱*علی الأطفال والشيوخ وقتل التسا * وأصحاب الصوا ص سسع 
وتحريق الأشجار لغیر صلحة » ولشير ضرورة . وذلك لقوله تمالى  -:‏ 0 

” وقاظوا فى سبيل الله الد ين يقاطونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ٠”‏ 


)0 الصدر السابق . 
9) سورة البقرة آية ۰۱۸۸ 


(TAY) 


وقد أوضحت السنة الصحيحة ذ لك وأكد ته فيما رواه الامام صلم . 
و روى الامام سلم فى صحيحه عن بريد ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلول 
( أغزوا قى سبيل الله » قاطوا من كفر بالله »> اغزوا ولا تقظوا ولا تفد روا ولا تمشلسسسسوا 
ولا تقظوا الوليد ولا أصحاب الصوا (0. 


؟- وفى الصحيحين عن ابن عبر . قلل » وجداتامرأة فى بعض‌مناژی النبى صلى الله 
عليه وسلم. مقتولة فنهى .رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النسا" والصبيان *. ۳) 


ومن هذ ه الآية الكريمة والأحاديث النبوية بالشريذة عن طبيعة الجهاد فى الاسسسلام 
قلنا ١ن‏ القاديانى كان على حق فيط وصفه‌به من عد م العنف » وعد م لشرنهة قى الا ناد 
» لكن ليس معنى هذا أن العنفه والفسلك كان لازمة من لوازم الجهاد فى الأديان السابقة 
عن الاسلام » ثم الفى فى الاسلام » كنا يقول . كلا؟ بل لجاب فى الاسلام وفی تنك 
الاد يان على حدسوة*هلا يفى فيه ولا اعتداء . وانما هو طريق فلی للدعوة الى الذلهء فى كل 
زمان . وأمر الله فيه واحد فى كل کتاب . 


وما يقوله المرزا غلام أحمد من فكرة التدرج فى الفا* الجهاد من الشدة فى عهسد 
موسى عليه السلام » الى التخفيفهفى عهد محمد صلى اللدعليه وسلم . ومن شمه الى الالفا* 
فى عهده هو مايقوله من هذا لا اثارة فيه للحقيقة . فلم تتدرج شريعة الجهاد بين الانبياء 
تدا وحديثا . پلکنها كما نا شريمة واحدة ولا مجال بعد ذلك لدعوى الال اء 
فى عهده هو » لأنهينى الفا * الجهاد فى عهد »على القول بالتد رج فى شريمة الجهسساد 
من التشديد الى التخفيف » فاذ! كانت فكرة التد رج هذه فى أمر الجهاد فكرة باالسة 
كما وضحنا فقد بطل كل ما یناه عليها فى هذا المقام . 


)0 سڈ سس آحمد جه عر ن ۲ + 
(0) ج۲ ۱ صر > صحیح سلم . 


)۲۹۸( 


واتتا لنتساءل اذا كان الجپاد قد ألفى فى عهد القادیانی . كما یقول . واذ| وجب 
أن يقوم الأمر . فى ذلك السهد بالحسنة . دون اللجوء الى القتال » فلماذ! لم یخاطسب 
القاديانى بذلك أصد قا *ه الانجلیز الذين فتکوا بالسلمین . وأراقوا د مائهم دون تسیز 
بين صفیر أو كبير ولا بين ذ کر وأنثى عند مطالبتهم لهم بحقهم فى الحرية والاستقسلال » 
لماذ! لم يخاطبهم بذ لك . وهم یسخرون علومهم فى اعداد وسائل الد مار للسلمین فی‌الپند 
وغيرها » من بلاد الاسلام ولماذ! لم يوجه دعوته للسلمية هذه الى غير الا نجليز من الدول 
الاستعسارية الأخرى ؟ لقد تقاسمت مع الا نجليز السيطرة على مقد رات د ولالا سلا همل ولان ! 
لم یتوجه بهذ | القول الى نفسه هو والى فرقته ؟ فلا يلجأون الى مناصرة الا نجلمزئی حريهم 
للسلمین بالمال والسلاح . انهم جمیعا من أرباب الأديان . فانرا كان الجهاد قد آلضی 
فى عبد هعلى آسس‌دينية . كما یقول . وان شريمة الله » فى أمره قد مضت بالت له رج 
فى هذا الالفاء . فلمان! لم يخضموا جميما لهذه الشريمة كنا يريد هوللسلمين ؟ 

أم أن التادیانی يريد فقط الغا* الجهاد بالنسبة للسلمين توهينالقوتهم واضعافا 
لشأنهم فى نفس الوقت الذى يتسلط عليهم فيه اعد او هم دون انکار من القاد يات و 
عليهم » ود ون تذ كير لهم بأن الواجب عدم اللجوء الى القتال » بل على الحکس‌من ذلك 
نراه يساعد هم فى ذلك القتال ضد السلمين . 


ويعتمد المرزا غلام أحمد القاديانى فى الغاء الجهاد كذلك علسى تفسيره الخاص 
لخزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعد ه » ورأيه فى موقف الاسلام من الحسرب 
مؤكد! أن كل ذلك يعطينا حکنا بأن الجهاد أصبح أمرا لامكان له فى هذا العصر. 
فغزوات الرسول صلی الله عليه وسلم لم تكن كما يرى الا رد اللظلم الذى وقععلى السلسین 
أو دفاعا عن الاسلام والسلمين ؛ عند ما كان الاعداء يخيطون بهم للقضا* عليهم وعلى الاسلام 
بالقوة » أوعقايا لها * الجناة الذين قطوا طائفة من السلمين + ونفوا عن اللأوطسان 
طائفة أخرى » وبلغوا فى ذلك من الظلم والوحشية بلغا عظيما . أو كانت لتأمين الحريمة 
فى بلاد الاسلام » وصيانة حد ود ها . 
وفى ذلك یقول الله عز وجل * أذ ن للذ ين يقا طون بأنهم ظلوا وأن الله على نصرهم لقدیر*(۱) 


() سورة الحج آية وم . 


(4) 


فلم تكن غزوات الرسول حربا لنشر الاسلام بالقوة . لأن القرآن يقرر أنه ”لا اكراه فى الد ين ”. 

وينتهى المرزا غلام أحمد من تحليله هذا الى آنه یقضی الى القول بتحريم الجهساد 
ضد الانجليز لان بررات الجهاد هذ هلا تتطبق على وضعهم فى للمالم الاسلامى . 

فالحرب كما یری -ليس من مقاصد الاسلام . ولكنه ضرورة جوزت عند الحاجة واشتد! د 
ظلم الظالمين . فلم يأمر القران الا بجهاد الذين يصدون عن سبيله أو يمملون على ارتد اد 
السلمين قسرا أو يحولون بينهم . وبين أداء عباداتهم » وهذا حق الا أنه یری أن الا نجليز 
ليسوا على شى“ من ذلك . بل هم على العكس » حماة السلمين وللذدین آووهم وحفظ وهم 
وضنوا لهم حرية الحقيدة » وهم الذين لا يقاطونهم فى دينهم » ولا يخرجونهم منأوطاتهم 
ومن ثم وجبت عند ه طاعتهم وجد الهم بالتى هی أحسن لا قتالهم بالسیوف ء فا هكذ! يأسر 
القرآن بمجازاة المحسنين والرسول ‏ كنا یری ب لم يحارب الا کظلوم . هعد أن بدا 
بالقتال من تريش بد أ الاسلام ليس الحرب ولکنه هو الا حسان الى السحسنین *,(۱) 

والواقع أن من حق المرزا غلام أحمد أن يتباد ل مع الا نجليز ألوانا للتأييد والساعدة 
:ولكن ليس من حقه أن يتأدى به ذلك الى الافتراء على الاسلام وتزييف تاريخه والمفالطة 
فى تفسير واقع السلمين . 

فاذ! كان الجهاد لم يشرع كا يقول الا ردا للظلم وعقايا للجناة وتأمينا للحويسسسسسة 
وحفظا لبلاد الاسلام . فكيفلا يجب أن يكون هو سبيل السلمين مع الا نجليز الذين استعمروا 
بلاد هم » واستتزفوا أموالهم . وأخرجوهم من ديارهم » وسلبوهم حريتهم . وأى احسسان 
فى هذا كله الى السلمين مما يتحد ث‌عنه المرزا غلام أحد 5 

ان عدم تعرض الا نجليز لأداء السلمين لشمائرهم الدينية , ليسالا سياسة يقصدون 
من وراعها عد م اشا رقالشاعر الا سلامية حفظا منهم على مقامهم فى بلاد الاسلام > اطول 
فترة ممكئة . وليس ذلك عن تقد ير الاسلام كدين » ولا عن احسان فى معاطة السلم سين . 


زو نور الحق حصة أولى + » ون کناب عقيد ة ختم النيوة بالنبوة المحمدية ص١‏ ۲۱ 
للد کتور / فشمان: عهد المتعم . 


)+۰( 
و 


والا فجهود الانجلیز فی‌التبشیر بالسيخيةاضد الاسلام , وفی تزييف القیم الاسلامیسسسة 
فى نفوس السلمین » عن طريق ساعد السنتشرتين آلذ ين یصلون فى هذا السبیل شم 
استعسار پلاد الاسلام .فى كل مکان » سلب حریاتهم » وقمع ثوراتهم يكل وجشية 
»> -جهود الانجليز فى كل ذلك لیست أنوزا خافية » وحی تب عنموقفهم المشبوه منالاسلام 
والسلمین . 


ولا ند ری كيف يرضى انسانا يدعى الانتساب الى الاسلام بولاکه غير السلمين 
على المسلمين ۰ . وکیف یرضی پاستذلال الا تجلیز لهم وقب عطلوا معانى هذه لیات 
الكريمات . 
() (يا.أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضیم أوليا * بمض وسن 
يتولهم منكم فانه شهم »ان الله لايهدى القوم الظالین (۱) 


«) ( انا وليكم الله ورسولة ؛ والش ين تا » الذين يقيبون الصلاة ویو تون الركسبساة 
همراكمون , ومن يتولى الله ورسوله والذ ين "منوا فان خزب الله هم الخالبون )(5) , 


۳ ۳ أيسها الذ ين آمنوا لا تتخذ وا دینکم هزوا ولعبا من الذين وتوا کناب من قبلك م 
بلع روما * . واتقوا الله ان كنتم موقنين ).) 


قد یعتذ ر القاد يانيون عن زعيسهم فى سالا ته للانجلیز بأنه ابنا. اضر الى. هذ ه نتیجسة 
لاعد! * مین له وتكقيرهم ایا هفلجأ الى حماية بالا نجليز ختی يستطيع تبلیغ دعوته . والواتسع 
أن هذه حجة واهية . لان پچرد ادعاء الوحی والنيوة والسیر فى طريق الدعوات البداسة 
كان امرا كافيا لنصرة الا نجلیز له وحمایتهم اياه »> دون أن یضطره ذلك . اعلان تحریم الجهاد 
اللهم الا اذا كان يعمل معنبهم على اضماف القوة الاسلامية والتمكين لهم فى بلاد الاسلام» 
وليس لنجرد احتمائه يهم 0 3 ۱ 


() سورة الطاقدة آية زم. 
0) سورة الطاعد5.ية ۰.1/۰ 
(0) سورة المائدة آية ۵۷ : 


]۳۰۱( 


وفنی عن البیان أن هذا الموتف من جپاد أعداء الاسلام » والصلمين ؛ ولاسیسسا 
نتن أن نا دیارهم » واستدلوا عليها بالقوة » بدیپی أن هذا الموتف لايمكن أن یکسون 
عن وحى الهى . لأن فيه مغالقة ”للحكم الشرعى ”الذى يوجب الجهاد فى شل هذ 


الحال على كل سلم وسلمة » ويوج ب عليهم بذ ل كل «ايطكون من قوة ومال » حتى يخرجوا 
المد و من بلاد الا سلام . 


ان موقف فلام أحمد فى هذ ه القضية لا يبنى الا عن الهوی والضلال » وعجبا 
أن یو كد المرز! غلام أحند أن الجهاد لم يشرع لنشر الد ين بالقوة»منثمقلا مجا لعند طجهساد 
الانجليز .وعلى ندلك فائما یهد ف المسلمين من ثورتهم ضد البستعمرين الى اكراههم على 
الاسلام وليس هذا بصحيح . فجهاد السلمين شد هم » ليس الا لاستخلاص أراضيه م 
وثرواتهم » وحرياتهم » وعزتهم الاسلامية » من أيدى هؤلا * الخاصبين لاكراههم على الدين . 


وغاية القول أننا لو فرضنا صحة تفسیره لموقف الاسلام من الحرب » وتفسيره لفزوا ت 
الرسول والصحابة على نحو ما قد منا » فان هذا التفسیر لا ينع من جهاد السلمین للانجليز 
كما يزعم . بل على العكس من هذا » فان هذا التفسیر حجة عليه لاله » فهو يقتضى من 
السلمين جهاد هم لنهؤلا ۴لا نجليز الظالمين الذين يصد ون عن سبيل الله » ويفرضون 
ولاشهم على السلمین بغير حق » فط بالك اذا كان هذا التفسير لموقف الاسلام » والرسول 
من الجهاد تفسيرا خاطفا . 


حقيقة أن من أهداف الجهاد فى الاسلام . رد الظلم -وعقاب المعتدين » وحفسسسظ 
الثفور » وتأمين الحرية ء وردع الاعد۱*» وتخويفهم ان يغيروا على بلاد الاسلام - 

لكن ليس معنى هذا أن الفاية من الجهاد تتحصر فى تحقيق هذ ه الأهداف » فقطء 
كما يدعى المرزا غلام أحمد » وغيره من المزيفين لحقيقة الاسلام ‏ وقیمه وماد که . سواء ك ان 
ذلك بسوء كما يفعل أعد!* الاسلام أو بحسن نية كما يفعل تلاميذ هم » من السلمين . 

فقد أشاع أعد!ء الاسلام أنه انما انتشر بالسيف » والقوة » وان غزوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم ء والصحاية لم تكن الا بدافعاكراه الناسعلى الدين الى جانب تحصيل الشتائم 


)۲۰۲( 


واستزاف روا ت البلا الفتوحة » دفاعا عن الاعنلام فى هذاه الناحية تام بعض‌المفکرسن 
الااسلامیین بنفی هذ ه التهمة عن الاسلام والسلمین وهم محقون . فيما قاموا به ولکتپسسم 
أخطأوا التوفیق فى هذا الدفاع . ان اقتصروا بتضير الجهاد فى الاسلام ؛علی ته 
انما شرع رد! للظلم . ودفاعا عن المقيدة وقرروا أن الحرب فى الاسلام د فاعية لا هجوسية . 


ووجه الخطا فى هذا آنهم الغوا من مقاصد الاسلام ء وأهداف الجپاد فيه جانبا 
مهما » وهدفا أسمى: » وهو العمل على تبليغ دعوة الله » الى الذين يجهلونم .ا 
وتحول قوى الظلم والاستبداد بينهم وبين معرفتها » وذ لك بالصد عن سبيل الله‌واستعباد 
الناس واستذ لالهم . والعمل على ترويج المقائد الباطلة فيمابينهم . 


فواجب السلمين ازاء شل هذه الحال باعتبارهم أصحاب دعوة وحطة رسالة 
أن یحطموا الحواجز . وأن يزيحوا قوى الشر والاستبد اد والظلم التی تحول بين الناس 
وبين التعرف على دعوتهم ورسالتهم ء ولا مجال فى هذا لما يدعيه القاديانى وغيره سنالا كراه 
على الدين » فالتدين عقيد ة باطنية . وليس مجرد شعائر ظاهرية ولايمكن السیطسسسرة 
بالقوة على ذ لك الجانب الباطنى من جوانب النفس‌الانسانية ء ولا يمكن لانسان أن يكره 
غيره علی‌عقید ة لا یو من بها . 


ولهذ! لم يكن الاكراه فى الدين هدف من أهد!ف الجهاد » لأنه لا اكراه ف ىالديسن» 
ولان المكره فى دينه لايمكن أن يكون عند ه الولا * القلبى لهذا الدین » ولايفكن أن يكسون 
تابسا صادقا من أتباعه الصاد قين » وائما يهدف الجهاد فقط » كا قلنا الى تبلييغ 
الدعوة ورفع الحواجز التى تحول بينها » وبين الوصول الى الأسماع والقلوب » فاذ! تحققت 
هذه الفاية وأصبح الاسلام معروضا فى وضوح على الاسماع والقلوب ء فان أمر المجاهد ين 
ينتهى الى هذا الحد ۰ ( ومن شاء فلهؤ من ومن شا*تلیکفر ااذ ١‏ آمن فهو من السلمين . 
واذ! بقى على د ينه فهو من أهل الذ مة له مالنا وعليه ماعلينا . أا اذا اختارت القوة الحاکسة 
المتسلطة طريق المناجزة والحرب فانها بهذا تصبح عد وة يجب قتالها » وليسفى هذا 


(۱) سورة الکپساية ٩‏ ۰۲ 


(rer) 


اثا رة للاكراه فى الدين ءولم تتسم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة » ولا السلمین 
بصفة عامة بالصمل علی اکراه الناس على الد خول فى الا سلام عنوة »سوا دا ن دخول باطنيا 
وهذ! امراستمیلا -کنا قلثا -ود ولا ظا هرید بأد ا* الشمائر والعبادات . 


والجهاد فى سبیل تبلیغ الدعوة ليس أمرا ینفرد به الاسلام ءولکه حقيقة مقسررة 
جاءتبها الاد يان السابقة عليه . قال تعالی :- 

“ان الله امتری من الم منيين آنقسهم وآموالهم بأن لهم الجنة »یقاظون ویقطسسون 
وعدا عليه حقا فى التورا ی والقرآن ومن آونی‌بعهد ممن‌الله فاستيشروا ببيعكم ال ويايمتم 
به وذلك هو القوز المظيم) ( 

ومن العجب أ ا هذا . وان ينكره على الاسلام أعدلؤه ء من الانجليسز 
وغير الا نجليز فى نفس الوقت الذى يبيحون فيه لأنفسهم غزو البلاد الاآخری » ليس فقط لاستنزاف 
ثرواتها وان لا ل أهلها ءوائما لغرض بادثهم عن طريق القوى » سوا" كانت ديقراطية 
أو ديكتا تورية . يفعلون ذلك كله »باسم التحضير والتمدين » مع مافى حضارتهم ومد نیتهسم 
ومافي ادجم ات ی والضلال . 

وننتهى من هذا كله الى عد م صحة ة تفسير القاد یانی لعقيدة الجهاد فى الاسلام والسى 
عدم صحة تفسيرطغزوا ت الرسول » والى أنه لو فرضنا جدلا صحة كل ما قال » فهو يقتضى 
من‌السلمین وأعد ائم على حد سوا * . ولا يقتضى الغا لجهاد من السلمين فقط. كما يقول ۰ 

ان الجهاد فريضة ماضية الى يوم القيامة » لتحقيق أهدافه المشروعة سوا* با أ قر 
به أعداء الا سلام آو ما أنكروه عليهء وعلى هذ الا بد من‌الشا *باقد مهالمرزاغلام أ حمد القاديائى 
هنا من شبهات . 


ونحن لم نصل فى هذ ه النقطة الا لنبين كيف أن هذا الا تجاه بما فيه من [عصسسدار 
للقيم الانسانية > وتوهين لقوة السلمین . ورضى بالذل تحت ولاية الأجنبى » وابطال 


(0) سورة التوبةآية ۰۱۱۱ 


(T€) 


لفريضة الجهاد . ولاسیما اذا داهم العدوبلاد الاسلام . الا لنبين كيف آن ذا 
الا تجاه بكل هذه المخازى » لايمكن أن يكون صاد را عن وحى النپی‌بحال من الأحسوال 
واذا كان هذا التحريف لکتاب الله . والفهم السيى لتا ريخ الرسول . والغظة أو الاغفسال 
المشين بواقع السلمين نورا قد أوتيه صاحبه فى فهم القرآن والسنة » فأى ظلام فكرى بعسد 
هذا وأى بصيرة عميا* . 
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نيتنا ول غلام أحمد بالحديث فى كتبه جميع العقاعد الدينية » ولكنه تداول 
بالحد يث بعض‌هذ هالمقاقد «فكا نلدفيها هو وأتباعه رأى يخالف العقيدة الصحيحة :ونذ کر 
فى هذ! الفصل أقواله وأقوال آتباعه فیها معقبین عليها بما یکشف‌عن زيفها وباطلهأ . 


(۱) عقيدة الألوهية: 


یو من المرزا غلام أحمد القاديائى بوجود الله عز وجل ؛ ويصفه فى كتابه التعليم 
بصفات تنزيهية عالية » ويدعو أصحابه الى الايمان به والاقبال عليه . فيقول :- 


* مما يجب على جماعتق اتباعه (۱) أن يعرفوا عن يقين :ان لهم الها تسسساد را 
أو قيوما ءوخالقا للكون كله » أزلى الصفات » وأیدیتها لا يخضع للتطور » ولا يلد ولا يولد 
» وهو یسو بذ !ته عن أن يتألم أو يصلب أو يموت » انه قريبعلى بعده » وبعيد على قرسه 
هو متعدد المظاهر على توحده » كلما طزأ على الانسان تطور روحانی تجلی الله لبه 
بمظهر جديد رعامله طبقا لذلك التطور الجديد »ومن ثم يرى الانسان أن الله تمالسسی 
يتغير له حسب تغیره هو » له لايصح أن تكون ذاته -عز وجل -قد تعرضت لهذ! التطور 
»بل آنهاغیر متغيرة » وكاطة تمام الکنال »منذ الأزل » غير أن الانسان اذا تقد م نحصو 
التطور الروحانی قابله الله بالمثل واذا رأى نه التقدم فى هذا الطريق ظهر له بمظهسر 
من القد رة أرقى ولا تتجلى قد رته الخارقة للعادة , الا اذا حصل التطور بذ ات الصفةء 
وهذ! هو الاصل فى المعجزات والخوارق ۰ : : ان الهنا هو فرد وسنا لأن وجوده یجصوی 
جميع الملذ ات ولو يبذ ل النفس . وهذا الگزحتیتی بأن‌تصیه بفقد وجودنا - يا أييببا 
المحرمون -اسعوا الى هذا النیعالدفاق ء لأنه سیطفوه غليلكم » ائة لنبع الحیسسساة 
الذی ينقذ کم من الموت ” ۱ 


ومع هذ | الایمان بالله وتتزیبه له » نجد کلاما كثيرا لغلام أحمد يتناقض مصبه» 
حيث يظهر فيه التشبیه بصورة واضحة ء فهو ينسب اليه سبحاته وتمالی صفات‌الیشر 


, ٠ اليشرى ج؟ ص للخلام عن القاد یانیة لابحسان ص۹۷‎  )( 


۳۰۷( 


وأفماله من أنه یصلی ویصوم » وینام ویصحو » ویکتب » ويخطى؟ ويصيب ه وانه یولد له 
آولا د »شم نو يشيه جسم الالخطبوط هو انا ككيرة وفی ذلك یقول المرزا غلام أحيد و 


i) 
(۲) 


(r) 


قال الله انى معالرسول أجيب : أخظي وأصفب انى مع الرسول ل 
وتال أيضا : 
”قال لى الله اتی صلنی 8 1 واصحو تم" 
ويقول كذ لك , - 
“أنا زأيت فى الكشفبأتى اتتا اف كيرة الى الله تنالی لوقع ليها أ ويضدق 
الطلباث القى اقترحتها ۸ فزأيت أن اللة یوتع‌علی الأوراق بحبر أحمر ه وان 
عندى وقت الکشف رجل من مزيفى ف يقال له ۽ عبد الله » ثم نفض الرب القلسسمء» 
وسقطث ننه قطرات الحبر الأ حمر على أثوابى ٠‏ وأثواب مريدى صد الله » ولما انتهسی 
الكشف رأيت بالفعل ان أثوابى وأثوا ب عبد الله لطخت بهذ ه الحمرة ه معأتسسسه 
لم يكن عندنا شوه من اللون الأحمر ء والى الآن هذه الأثواب موجودة ند 
مرید ی عبد الله *(۳) 
وسا يقوله أيضا ۽ - 
” ألهمت يشأن ”الہی بخش ” مایلی :- 

”ان الهى بخش يريد أن يرى حيضك أو يعثر على قذارة ونجاسة فيك ولكن الله 
سيريك نعمه » وستتوالى عليك هذه التمم . ولن يكون لك حيضبل ولد سیکسون 
بمتولة آولاد الله >(6) 


وقال ۽ ”أنا نطفة الله *() 


البشری ج؟ صو ۷ للغلام عن القاديانية لا حسان ص۷٩ ٠‏ 

البشری ج۲ ص۷٩‏ للملام عن احسان ص۷٩ ٠‏ 

تریاق القلوب ص۳۲ وحقيقة الوحی‌صه ه ۲ للفلام . وعن احسان ص٩٩‏ ۰ 
كتاب الأ ریمین المجلد > صو ر عن القاديانية تاریخبا وفایاتها صلم ۰ 
سفينة توح صر ۱ عن المرجع السایق ۰ 


)۴۰۸( 


(+) وقد ذکرفی کتابه العذ کره (۱) 


(Y) 


(۸) 


”ان الله خاطبنى قاعلا و أن *بلاش * هو اسم الله » وأضاف المرزا فلام أحمد 
قاعلا أن هذا اللغظ الها جد يد + وانى حثى الان لم أراه لافى القراآن 
ولا فى الحديث ف ولم أجناة فى أ 022 


وقد شبه الخاد يائى الله عز وجل بحیوان له عزوق وأعضا * وؤضغاءة لانهاية نطولبسا 
وعرضها 8 فيقؤل ؛- 

* تستطيع أن نفرض‌لتصویر وجود الله ء بأن له أيادى وأرجل كثيرة » وأعضاء 
بكثرة لا تعد ولا تحصى » وفى ضخامة لا نهاية لطولها وعرضها » وشل 
الأخطبوط له عروق كثيرة » التی هی امتدت الى أتحاء العالم وأطرافها". (؟) 


وی غذ من كلام القادیانی أن الله سبحانه وتعالى یولد له آولاد وأئه يماشر 
ويجامع أيا كان التصوير الذى يصور به المرزا غلام أحمد ذلك وهو قرر ذلك 
فى تملیله لكونه عيسى بن مریم عليه السلام الذى بشرت به الأحاديث النبيسة 
فيقول النشبی القادیانی بنفسه ”قد نفخ فى روح عیسی: » كنا نفخ فى مریسم 


وجعلت بصورة الاستحارة » وبعد آشپرلا تتجاوز عن عشرة أشهر ». حولت عن مریم » وجعلت 
عيسى » وههذ! الطريق صرت ابن مریم “000 


ويقول :- 
”ان الله سبانی مریم القى جملت بعيسى ٠‏ وأنا المقصود من قوله تعالى فى سورة 


التحريم ومريم ابنة عمران التی أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » لأنى أنا الوحيسسد 
الذى ادعيت يأنى مریم وانه نفخ فى روح عیسی *(6) 


عن المرجع السایق ص۳۱ ۰ 

تيم المرام صه ۷ للفلام عن احسان الهی ظهیر ص٩‏ . 
سفينة توح ص۷ > للغلام عن احسان صء ۰۱۰ 

هاش حقيقة الوحی ص۳۳۷ .عن احسان ص. ۱۰ ۰ 


)۲۰۹( 


9 مد لا ساس تعتقد القا ديانية بأن المرز غلا أحند هو ن الله فيقو 
f‏ ہیں 
لسرا : 


”أنت من ماعنا وهم من فشل ”(0 
ويقول كذ لك بأن الله خاطبه بقول ” اسمع یا ولدی "(۲) 


ويقول قال لى الرب ” أنت منى وأنا منك » ظهورك ظهورى 095 

وقال : 

”انا نبشرك بغلام مظهر الحق والملا » كأن الله نزل من السماء *(6) 

وقال * یافس‌یاقبر أنت منى وأنا منك *() 

وقال كذ لك ”ان الله نزل فى وأنا واسدلة بینه وبين المخلوقات كلها *() 

وغنى عن البيان فساد هذه العقيدة فى الله عز وجل لما فيها من تشبيسسه 
بمخلوتا ته ونسبه النقافص والسحالات اليه سبحانه وتمالی » وكل ذلك مخالف لتنزيبسه 
الواجب » ولايمكن أن يكون صاد را عن وحى والهام ۰ 


قال تمالی ؛ 

(و) ”الله لا اله الا هوالحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » له مافى السمسسوات 
والأرنى من ذا الذى يشفععنده الا باذنه » يملم مابين أيديهم وما خلفهسسم 
ولا يجيطون بشو؟ من علمه الا بما شا * ؤسع كرسيه السنوات والأأرض ولا ی سوب 
حفظ هما وهو العلى العظيم VW.‏ 


)0 انجام آثم صم هم للغلام عن القاد يانية لا حسان ص. ۰ ۰1 
۳( البشری ب( صء ۽ عن المرجع السابق ٠‏ 

009 وحی مقد س صن + عن المرجح السایق ۰ 

0( استفتا * حقيقة الوحی صهم ۰ 

)0( حقيقة الوحى ص۰۷۲ 

و) . کتاب البرية صه ۷ عن احسان ص۰۰ ۰۱ 

(۷) سورة البقرة آية ۲۵۵ ۰ 


)۳۱۰( 


(؟) عقید ته فى القرآن الكريم : 


عقيدة المرزا غلام أحمد القادیانی فى القرآن ائه کتاب الله » بل لیس للبشرية 
على وجه الارض کتاب غیره » وانه يتضمن !لهد اية التامة » والحل لجميع شاکل الحياة 
وانه مناط الفضل فی: الدنيا والآخرة لمن یتسك به » ومن ثمة فهو يدعو الى الاقبسسال 
عليه والتمسك به » قفى ذلك يقول المرزا غلام أحمد :- 


”الا تضعوا القرآن كالمهموز لأن لكم فيه حياة » ان يعظمون القرآن سيلقون 
الهزة والكرامة فى السما* » وان الذين يفضلون القرآن » على كل حدیث ورأى سیفضلون 
فى السما* »لا كتاب لبنى الانسان اليو على وجه هذه البسيطة الا القرآن ؛ فانتبپسوا 
ولا تخطو ضد أوامر الله وتعاليمه فى القرآن خطوة ءالا الحق والحق أقول : من نقض 
آیسر وصية من وصايا القرآن السبعمائة فقد حرم نفسه من النجاة أيسر وصية ان القرآ ن 
هو الهادي الى سبل السلام والنجاة » أما ساعر الطرق نانا هى أظلال فتدبروا القرآ ن 
وأحبوه حبا ءا أحببتموه أحد! ؛ لأن الله -عز وجل خاطبنى قاعلا : ”الخير كله فى 
الترآن ”أى وربى انه لنحق » فياحسرة على الذين بو ثرون عليه غيره » يا أيها الا س 
ان منيع فلا حكم ونجا حكم فى القرآن وحده » مامن حاجة من الحا جات الدينية الا وتوجند 
على أكمل وجه . .. . ولا ترفضوا دعوة الترآن الذى يريد أن يشرفكم بالنعم التى أو تيبا 
الأولون » بل قد آراد الله أن يعطيكم أكثر منهم وأعظم » ولقد أورثكم متاعهم الروحانسی 
والجسماتی » ولكن ليسلا حد أن ينتزعه منكم بالوراثة الى يوم القيامة »ولن يحرمكم الله 
من الوحى والمخاطبة . () 

ونلاحظ من هده الجطة الأخيرة فى النص‌انه لا يعتبر القرآن آخر الكتب السماوية 
' ولكه يفتح باب الوحى والمخاطبة الاكبية على الأمة الاسلامية » وهذا هو ما ادع ساه 
لنفسه من نزول الوحى عليه وأتباعه يسمون ما نزل عليه من الوحى والالهام بالكتاب البين 
وهو من أسسا * القران - . 


() من هوالاحمدی ص عن القاديانية نشأتهل وتطورها للاستاذ عيسى مد الظاهر- 
ما ۰ 


۲۱۱( 


فالقادیانی فى نظر نفسه لا يختلفعن واحد من أولى العزم من الرسل الذیسن 


نزل عليهم الوحی من الله . بل یدعی أنه نزل عليه أكثر مما تزل علیبپم من الوحی » وانه 


خليق ان 


يتلى كما یتلی غيره من كتب الانبیا* . 


ويتكون ترآن القاديانية من آیات كايات القرآن وتصل أجزا # الى عشرين جز" 


منها جريدة الفضل )١(‏ القاد يانية تكتب و- 


۱1 


(۸ 


(+) 


”ان ما أنزل على غلام أحمد من ربه لايقل عما أنزل على أى تبی »بل مسو 
أكثر من الكثيرين من الأنبيا* ”. 

ويكتب محمد يوسف القادیانی فى کتابه )٩(‏ ؛ - 

“ان الله سمى مجموعة الهاماث فلا أحمد ”بالكتاب المبين * الالهسسام 


الواحد الآية . فالذى يعتقد بأن لابد للنبى أن يكون صاحب كتاب » عليه 


أن یو من بنبوة غلام أحمد ورسالته ,لأن الله أنزل له كتابا سماء بالكتساب 
البين وأثبت له هذا الوصف » ولو كره الكافرون ”. 


وقال خليفة القاديانية فى خطبة العيد التى ألقاها فى القاديان ”ان العیسد 
الحقيقى لنا » ولكن الضرورة تقتضى أن نقراً كلام الله ونفهمه الذى آنزل على 
السیح الموعود ” أى الغلام * . وكل من يقرأ هذا الكلام ويشرب لبنه » مع 
أن الكتب الا خری‌سهملة لا تقراً لا تحصل اللذة والسرور شل ما تحصل من قرا # 
الذى أنزل على غلام أحمد ”29 


ویخنینا عن التعليق فى هذا المقام ماقدمنا من قبل من ابطال نبوة القاد يانسى 


» وابطال ما تتضنه من دعاوى الوسی والالهام ء سا لایجال لتطويل نذ كره هناء 
والذى تلحظه على المرزا غلام أحمد هذ! التناقض فى موقفه على القرآن والنبوة المعد ية 


0) 
(0 
0 


ه ١‏ فبراير ٩۱ ٩‏ معن احسان ص۰۱۰ 
النبوة فى الا لهام ص۴ ۽ عن المصد ر السابق . 
الفضل ۳ أبريل سنة ٩۲۸‏ ١م‏ عن المصد ر السابق ۰ 


EIT 


ففى الوقتال فى يمجد فيه القرآن ويدعو اليه » ويعتبره أن ليسسسس 
للانسائية كتابغيره » نراه لا يؤ من بما جا * به القرآن من أنه خاتمة الوحی وخر 
الكتب وأن النبوة المحمدية خاتمة التبوات -لا یو من بهذا - حيث يدعى نزول الوحى 
بنبوة جديدة وكتاب جديد ,بل یدعی انه أوحى اليه أكثر سا أوحى للانبیا* السابقون 


ولقد كان الايمان بالقرآن يقتضى منه ألايقول بوحى جد ید وكتاب جد ند 
بعده » ولكه التناقض من جهة واختلاف أقواله حسب اختلاف المواقف التی كان يتصرض 
لہا وأطوار الدعوى التى كان يمر بها . 
والواقع أنه لا مجال للسقارنة بين القرآن الكريم وبين وحيه المزعوم »الذى لا يتيز 
فى أسلوبه الا أنه تلفیقات مصطنعة لجمل من آية القرآن بطريقة لا تقرها اللفةأو المنطق 
السليم » ولا يتمبيز فى موضوعه الا باقتصاره على الحد یث‌عن القادیاتی ومعجزا تسه 
ومواقف الناس منه وبذاته مع معارضيه » وعلاقته بالا نجليز الى غير ذ لك سن لا یتششسه 
خير أو هداية . 


ومن أعجب ما يعمد اليه القاديانى من تأويلات صطنمة ما يزعمه من أن بع ض 
آيات القرآن انما نزلت فيه هو واند المقصود بپذه الآيات ٠.‏ كقوله تعالى :- 
۱( ” ويبعدك مقاما محمود ۱(*۱) 
(r‏ وانه هو المصداق لقوله تعالی وهو الذی أرسل رسوله بالبدی ودين الق 
ليظهره على الدين كله ”(5) 
)20 وانه هو المراد فى قوله تعالى ”ويا أرسلناك الا رحمة للعالمين *(۳ 


)0 اربعين صء . ١‏ للفلام عن احسان ۰۸٩‏ 
49 اعجاز ز احمدی ضميمة نزول المسيح ص ۷ للغلام عن احسان ص۰۸ 
۱۳ آرسعین ثمره ۲ صه ۲ عن المرجم السابق ۰ 


)۲۱۳( 


وفیر خاف مافی هذا التأويل من تحریف الکلمة عن مواضعه »فكل هذء الآيسات 
انما تولت فى حق محمد صلی الله عليه وسلم ولا علاقة لها بالقادیانی الذی لم يكن 
موجود! وقت نزول القرآن » حتى تتزل فيه آیات . 


ونجد أتباع المرزا غلام أحمد فى تفسيرهم لبعضآيات القرآن يأخذ ون بهسذا 
المنهجالتأويلى الذى فيه يحرفوا الكلمعن مواضعه ولا يلتزموا يما تد ل عليه نوا هسر 
الآيات القرآنية فقد فسروا منطق الطیر* فى قوله تمالی على لسان سليمان عليه السلام 
” يعلمناه منطق الطير” فسروه بأنه حمل الطيور للرسائل من مكان الى مكان كالحمام 
الزاجل . وكذلك فسروا وادى النحل فى قوله تمالی : 

بأنه موضع فى نواحى اليمن ٠‏ 

وفسروا النلة العی تبسم سلیمان عليه السلام ضاحكا من قولها ”يا أيها النسل 
اد خلوا مساكلكم لا يحطمنكم سليمان وجنود ه وهم لا یشعرون ” 


فسروا هذه النلة بأنها بعلن من بطون العرب أو أمة كانت تسكن وادى اللسل 
وقدفسروا الجن الذين ورد ذ كرهم فى قوله تمالی " واد صرننا اليك نفرا من الجن 
يستعمون القرآن بأنهم طائفة من البشر اجتمعوا بالنبى صلى الله عليه وسلم : وليسسسس 
المراد بهم أنهم نفوسا لايقععليها البصر » وانهم كانوا غربا * قد موا من خارج الجزيسرة 
فسموا جنا () والمراد بالجن المذ كورين فى قوله تعالى ”قل أوحى الى أنه استمع تفر 


من الجن ثقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یپدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا A‏ 


يظهر أنهم كانوا نصارى » وقد جا* ذ كرهم عن طريق النبوة » ويكون المراد شعسوب 
مسيحية تبليع الذ روة فى العظمة والرقى فتصبح بذلك جنا وعفاريتا وعباقرة ” فى القسوة 
والصنعة " ویو من بعض طواعفها بالقرآن . 0): 


)0 بیان القرآن جم ص ‏ ۱ ٩۷‏ عن الند وی ص ه ۰۱ 
0 سورة الجن آية ز . 
۳( بیان القرآن جم ص۲٩‏ ( عن الندوى ص) ه ۰۱ 


)۳۱۶( 


هذ! لون من آلوان التحریف لمعانى للقرآن الذی كان یمارسه غلام أحمد وأتباعه 
والذ ی یظهر فيه اتجا مه الى انك رالسقییات‌والمعجزات الى جمل نفسه موضوعا للأحاديث 
القرآنية عنه . 


ومذ! الا تجاه فى تأويل القرآن فضلا عن افساده لمعانی القرآن فى قلسسسوب 
السلمین فانه يزيل قد استه من قلوبهم ويقطههم من هد يه الصحیح + 


(ıo) 
+ عقيد ته فو السنش-ه‎ )۳( 


لقد رأينا عند د راستنا حول غلام أحل أنة السنیخ الموعود. . رأينا موقفه من النسنتة 
التبوية - حيث كان لايثق بما فى الصفيحين تن الأحاديث البشرة بول السيح ليه 
السلام » وكان يعمد الى اظها ز الشاتضات المزعوية بين هذ: الأعاد يك ؛ويعس سل 
کن لك الى تأويلها تأزيلا يخزجبا عن ظؤاهزهاً ؛ لأنها تخالف رأية + ونش ذلسساه 
أنه جل نفسة وان را شیاسا لصحة الأحاديث وقيولهاً فبا وافق غلية شا كان صحيحا 
مقبولا » هو مالایکون كذلك فهو مردود أومؤول وقد كان هذا هو موقف القاديائية 
بعد زعمهم » حيث كانوا يذ هبون الى انه كل حديث یخالف ماقاله المرزا غلام أحمد, 
فهو مرد ود وان كان صحيحا فى ذاته » وهكذ! كل حديشيوافق غلام أحمد فهو صحيسح 
وان كان موضوعا فى نفسه . فيقول الخليفة القادیانی محمود احمد : 


(۱) "ان كان المرزا غلام أحمد معتمد » يعتمد عليه » بفلاف‌الاحادیث » فان 
الاحاديث ماسمعتا ها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكلام الغلا م 
سمعناء من فيه » لأنه لايمكن أن يكون الحديث الصحيح مخالفا لما قاله غلام 
حن *,(۱) 

(۲) ونشرت جريدة الفضل )١(‏ أيضا :- 

* كتب واحد من تليلى الأدب أنه ينبفى أن نرد أقوال الغلام التى تناقسسسض 
الأحاديث الصحيحة . ولم يفهم هذا الفبى ؟ بأن هذا يلزم انكار الدعاو ى 
الصادقة (؟) لغلام أحمد » وهناك يوجد بمض الاأحاديث التی يحكم علييبا 
الملما * بأنها ضميفة ‏ ولکن يقول نهين! المرزا غلام أحمد أنها صحيحة » فنحن 
نصدق قوله » لا قولهم »فأى حديث يحكم عليه هو بالصحة تقول انه حي سح 
ء والذى يقول عنه ضعيف » نقول انه ضمیف »لان الأأحاديث بلفتنا عن طاريق 


)0 قول محمود أحمد المنقول فى جريدة الفضل ٩‏ ۲ ابريل سنة ۰۵ إمعن احسان 
ص۷ م۰ 
(۲) ۲ أبريل ٩۱۵‏ معن المرجعالسابق ر١٠‏ . 


(171) 


الرواة »وما سمعناها من رسول الله » وأا كلام غلام أحمد » فتعتيد عليه لأنه آخبرنسا 
بعد الاطلاع من الله » وهونبى حى +فالحاصل ان أى حديث يخالف قول الفسلام 
يكون مؤ ولا أو غير صحیح . 


(۳) وسا يقوله خليفة القاديانية وأميرهم أيضا : 

”لا قرآن سوى القرآن الذى قد مه السيح الموعود (۱) ولا حديث الا مايكون 
فى ضو* تعليماتغلام أحمد » ولا نبى الا تحت سياد ة غلام أحمد "ون يريد 
أن ينظر الى محمد صلی الله عليه وسلم » فلینظر فى عكسغلام أحمد » لته 
لو أراد أن ينظر بدون واسطته »لا يستطيع » وهكذ! ود ونه وسيلته لو 
أراد أن ينظر الى القرآن » فلا يكون هذا القرآن ؛ الذى یپدی من يشا* 
» بل يكون القرآن الذى يضل من يشاءء وهكذ! الأحاديث فلاقيمة لها بدون 
ارشاد غلام آحمد الان کل واحد يستطيع أن یخرج ها" مایشا* *(4۲ 


ومذ ! اتجاه تادیانی فان فى تقييم السنة » ومدی الثقة بصحتها » وتقد يسر 

مکانتها فى التشریم » فلو توقف کل ذ لك على قبول المرزا غلام أحمد » أو رنضنسه 

لنساع‌المقیاس الصحیح فى التسيز بين صحیح السنة وضعيفها . 

وبدلا من أن تم ری أقوال الغلام على الکتاب والسنة لتقبل منها مایوافقهما 

ونرفض ما یخالفپا آقوال الغلام حاکمته على السنة لا محكومة بها . 

لقد بذ ل علما ۶ الأمة الاسلامية جهودا لا نظیر لها فى تنقية السنة النبويسة 
من شوائبها » ووضعوا مقیاس د قیق‌للتییز بين صحیحها وحسنها وضمیفها والمونسسوع 
فيها » ولایکن أن یکون بين هذه المقاییس مدی الموافقة والمخالفة بين السنة » ومين 
کلام أى انسان » أيا كان ذلك الانسان » فضلا عن أن يكون هو المرزا غلاءاً حمد القادیائی 
بكل مابیناه من زيفه وضلاله ٠‏ 

أما ان عرض آقوال الغلام على السنة لنقبل مایوافقها » ونرفض مایخالفپا» وهو 
الموقف السليم اما ان هذا يتعارض مع الثقة بالنبوة القاديانية » كمايقول :اتباعه ءفلاشی * 

- فى هذا لاندا برهنا علىعد م الثقة بهذ » النبوة لمخالفتها للكتابوالسنة واجماع المسلمين ٠‏ 

۷ ۱ أحمد ابن الشلام فى قاديان المند رجفى * الفضل * 
2 ا لد يانية لا حسان ل دي 


(۳۱۷) 
( ۲ ) عقید ته فى الأنبياء عليهم السلام : 
وكما کانتعقيدة المرزا غلام أحمد فى الله عز وجل عقيدة فاسدة » فكذلك كاست 
عقيد ته فى رسول الله صلی الله عليه وسلم والاتبیا * من قبله 2 


فقد ساوى بين منزلته ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبر نبوته المزعوس_بة 
نفس نبوة الرسول صلى اللهعليه وسلم فقال : - 
(1) ”من فرق بيثى وبين المصطفى ماعرفنی ومارآنی *(۱) 

وعلى هذ اتقول القاديانية بأن كلمة الشپادة عند هم هی عين كلمة الشهبادة 
عند السلمين »لأن المقصود هو اعتراف‌پرسالة المرزا غلام أحمد » وهذا يحصل بحین 
كلمة الشهادة عند السلمين » وهذه الكلمة هى أشهد 5 اله الا الله ءون مممدا 
عبد ه ورسوله ء فالشلام سمى فى هذه الكلمة باسم محمد كما سمى فى قوله تعالى " محسد 
رسول الله والذين معه . .... الخ * فيقول بشير الدين أحمد ينا * هذ! المعنى وب 
”نحن لا نحتاج لديئنا الى كلمة جديدة للشهادة بنبوة غلام أحمد ءلانه ليسبيسن 
النبى وبين غلام أحمد أى فارق »كا قال المرزا غلام أحمد ينفسه ۽ ”صار وج ودى 
وجود ه ومن فرق بينى وبين المصطفى فا عرفنى ” وأيضا ”ان الله وعد بأن يرسل خاكم 
النبيين مرة أخرى » وعلى هذا ان المسيح الموعود * أى الغلام" هو فى ذاته محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسل ا مرة ثانية » ولأسل ذلك كله لا تحتاج 
الى أية كلمة الشهادة مرة أخرى » نعم ان كان المرسل غير محمد كا تحتاج الى كلمة 


جديدة "99) 


ويقول كذلك :انا المقصود من قوله ويبعذك مقاما محمود ۱*) 


)0 م م المتد رج فى جريدة الفضل القاديانية ۱۷ يونيو ه41 (معن احسان 
ص 


0( كلمة الفصل المنقول من * ریو بو آف ریلنجیژ رمه ١‏ ثمره © جء و عن احسان 
ص ۸۷ ۰ 


#) ازالة غلطة ص. و عن القاد يانية لسجموعة من الکتاب ص۲ ۰ ۱ ۰ 


(TIA) 


وكتب المرزا غلام أحمد فى كتابه ازالة غلطة (۱) 

” لقد سمانى الله قبل عشرین عاما محمد! فى برا هين حمدية » وجملنى ذات النبی 
صلى الله عليه وسلم *. 

كما قال انه الابن الوحید لمحمد صلی الله عليه وسلم كنا ڈ كر ابته محنود أحسد 
فى“ کتابه كلمة الفصل : 

”نعم انه الابن الوحید لمحمد صلی الله عليه وسلم * یقصد بالابن غلام أحمد ۳ 
یغبط الرسل على الزمان الذی يأتى فيه وحینما ینزل الی الا رض ستتقلب ذ عاب امه محمد 
خرافا له ۰) 


وفيما یتصلق ببقية الأنبياء فانه یفضل نفسه عليهم » ویری انه قد ی تی سس 
المعجزات أكثر سا آوتو لانه قد تجممت فيه کل الکبالات التی اعطيت لهم جميما ,ولایکتفی 
المرزا غلام أحمد بتفضیل نفسه على الأنبياء ۰ ولكنه ينسب الیهم النقائص‌ویقارن بینسه 
وينم على نحو یظهر نقصهم عنه فى أحوال النبوة . 
فقال :- 
(() ” وآتانی مالم یا تى أحد من العالمين *0) 
(؟) ويقول *لمیأت نبى الى الدنيا الا وأعطيت اسمه ,فأنا آدم وأنا نوح وأنا ابراهيم 
وأنا أسحاق » وأئا يعقوب وأنا اساعیل وأنا داود وأنا موسى » وأنا عيسسى 
ابن ريم » وأنا محمد صلى الله عليد وسلم “(5) 


۳ وکیا قال ” وأنا وحدى أعطيت كل ما أعطى أحد من العالبین *(5) 


(() صفحة ۱۰ من المرجع السایق . 

0( كلمة الفصل تأليف محمد أحمد عن مجموعة من الکل ب ص۲ ۰ ۰۱ 

) ضميمة حقيقة الوحى ص۰۸۷ 

() ضميمة حقيقة الوحى ص). 

(ه) مكتوبات أحمدية صر ۲ جم مجموعة مكاتيب الفلام القاديانى عن احسان ص.ه ۰۱ 


1 


(ه) 


(3) 


افق 


(۸) 


(4} 


ويقول غلا م أحمد : 

” جا * أنبيا * كثيرون ولكن لم یتقد م أحد على فى معرفة اللة ۰ وكل ما أعطى لجميع 
الأنبياء , أعطيت أنا وحدی بأكل 0(۶ 

* الكالات التی كانت توجد فى جميع الأنبياء » وجدت فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأگر منها-ثم انتقلت كل هذه الكمالات الى ولذا سمیث آدم . » 
ابرا هيم » وموسى » ونوح وداود ويوسف وسليمان ويحبى وعيسى *(1) 


ويدعى ابن غلام أحمد ان أباه من أولى الحزم فيقول ؛ 

ا من أولى العزم من الرسل الأولين » الذى يكون فى رة 
امامنا السيح الموعود » وقد ورد فى الحديث »لو كان موسى وعيسى حيا 
لما وسعهما الا اتباعى ولكنى أقول لو كان موسى وعيسى حيا فى عصر امانا 
لما وصصهما الا اتباعه 9۶) 

وسا يقوله ابن الغلام فى تفضيل ابيه على سائر الأنبيا * وبيان نقصهم عنه قوله :- 
”قال لى انه أفضل من آد م ونوح وعیسی ؛ لأن آد م آخرجه الشیطان من الجنة 
» وانه يد خل بنی آد م فى الجنة » وعيسى صلبه اليبود ء Eo‏ 
وهو أفضل . من نوح لأن أبنه الكبير حرم من الهداية » وأا ابنه فد خل فى الك اة 


وقال المرزا غلام أحمد فى تفضيل نفسه على النبى العظیم الذى بحث فى قومه 
آلف سنة الا خسين عاط يدعوهم الى الله ويعظهم ويد يهم الى صراط مستقيسم 


د ر شمین ص۲۸۷ عن احسان صه ۰۱۰ 

مكتوبات أحمدية جع ص۲ > ٩‏ من احسان ص1۷ ٠‏ 

الفضل صد ۱ مارس ٩۸۱‏ زم » 

ملخصا من خطاب محمود حمد » من جرید ة الفضل فى بر ( یولیوړ ٩۱‏ ۱م۰ 


)۱۱( 


1" 


)۲۲۰( 


والذی أوذى آشد الایذا* فى سبیل الله » وابطی أعظم ابتلا* لا لأجل المنقصة 
الشخصية ولا لقصد المال والجاه بل لاعلا* كبمة الله وهو نوح عليه السلا م 
وقد قال فى ذلك و- 

”ان الله أنزل لصدق دعوای آيات بينات بهذ ه الكثرة » لو أنزلت لنوح لم بفرق 
أحد من قومه ءولکن هؤلا * المعاندين ؛ مثلهم ثل رجل أعمى الذی يقول ليبوم 
شرق هذا ليل لا نهار”. )0 


وكذ لك یفضل نفسه على النبى يوسف عليه السلام فيقول :ب 

”ان يوسف هذه الأمة ء يمنى أنا العاجز الجقیر أفضل من يوسف بنی اسراعيل 
لأن الله شہد لہرا جى بنفسه » وبايات كيرة » حینما احتاج يوسف ابن يعقوب 
لبرا* ته الى شهادة الناس *(۲) 


وقد تطاول أيضا على نبى الله عيسى عليه السلام فقال :- 

”ان الله أرسل من هذه الأمة السيح الذى هو أعظم شأنا من المسيح الأول 
بمراتب والله الذى فى قبضته روحى » ان كان عيسى فى زمن الذى أعيسش 
فیه آنا ماکان يستطيعان يعمل ۲ أعملته آنا . وماکان فى امکانه أن يظاهسسر 
الآيات البينات التى أظهرها أنا”7) 

وسا قاله كذلك + 

*عیسی بن مریم مثى » وأنا من الله » سعيد الذى يعرفنى وشقى الذى فبت من 
عينيه "(6) ١‏ 

وقد اتهم نبى الله عيسى بأنه ساحر بقوله : 

”ان عيسى عليه السلام کان ساحرا وکل ماظهرعنه كان بسبب هذ! السحر”(5) 


1 


اا مالس 


١ 
۱ 
( 


مد 


فن ‘j‏ 
۳ د ما خسان ن 
E‏ شا ری 
مکتویا بت خی ۳ سر هت ن ص۰11 
ارالة وهام ص؟ ۳۰ ٠ع‏ نالمرجع الساپق . 


الضف 


۳ ) وكذلك اتهم نبى الله عیسی فى أخلاقه بأه یشرب الخمر: 
" آنا أرى بأن السیح كان لا يته عن شزب الختر"(0) 

(1) ویقول کلف ؛ 
”ان اسرد عيسى أسرة غجيية + كان جد انه الثلائة ؛ فاجرات ژانیات » وسن هذا 
لدم اطپزر4 فون زود ضسى .. . ولعله كان نان فيسى الى الوس ات 
لهد ه النسبة والا لا بسیح أخذ من المتقين أن يس رأسه شابه زانية وتعطسسسره 
بمالها الحرام فلیفهم الناس كيف كانت أخلاق هذا السیح *(۲) 

(۱) وقول : 
”ان يسوع لم يكن یستطیح أن يقول عن نفسه انه صالح لأنه كان شريب خمر 
سو السيرة » وليس ذلك شأته بعد ادعا * الالوهية » بل ان دعوى الاألوهيةق 
هى النتيجة السيكة لشرب الخمر" 9) 

(دو) ”ماذ! كانت سيرة السيح كانت هارة عن حياة ائسان متصرف الى طعامه وشرایسه 
ولم یکن زاهد! . ولا عابدا ولا صادقا بل كأن متكبرا ناتيا مدعيا الألوهية *0) 

0 ) وتال بیط من الشعر باللفة الاردية ترجمته : 
دعوا ذ کر ابن ري جسم سم 

پر ) تال أيضا : 
”ان الضرر الذى ألحقه الخمر بالأوربيين سبیه أن عیسی عليه السلام كان يشرب 
الخمر » ولمل ذلك ناشوث عن مرض أوعن عادة قديمة *(0) 


() ریو یو اف جر ص۲۳ رعن احسان البى ص۱۷ . 

(0) ضميمة انجام آثم صلاعن احسان الهی صد . 

٠ )‏ ست بجن ص۷۲ عن القاديانية لمجموعة من الکتاب ص؟ ۰۱۰ 
() ء(ه) مكتوبات أحمدية ص۱ ۲ -ع ۲ مجلد ۲ عن المرجع السایق . 
«) کشتی نوح صم عن المرجع السایق . 


)۳۲۲( 


سود الغلام صفحات كتبه وملأها بأقذح الألفاظ التی لا طسق 
بالسوقة وأدنياء الناسفضلا عن أن يوصفيها الرسل الكرام والعقيدة الصحيحة 
فى الأنبيا* عصیتهم من اذ نوب . ولكن غلام أحمد -لفساد عقيد ته فيهم -یسنسد 
اليهم أفحش الذ توب والمعاصى . 


وتفضيل نفسه على الأنبيا * على نحو ماذ كرناه عنه من كلام ینم عن غرور بالنفس وادعاء 
مالي سلها من القدر عند الله وعند الناسغلوا وتزييفا للحقيقة . 


وحذ ه العقيدة الفاسدة فى الأنييا * وفيما يجوز فى حقهم ومالا يجوز من الصفات 
والأفمال لايمكن أن تكون بوحى من الله » ولا ینکن أن يكون صاحيها مهبطا للوحى 
والالهام . 


والواقع أن كل مان كرناه عن القادیانی فى صور الأنبياء زور وتلم وسهتان وباطلة من 
أساسها لأن الأنبياء لابد أن يكونوا أهلا يقتدى بهم فى أعمالهم وسيرتهم والتزام الشرائع 
والآداب التی يبلفونها عن ربهم » ومن ثم كان الحكم بوجوب عصمة الأنييا * من المعاصسى 
والرذاعل . 

بقول الشيخ رشيد رسا فى کتابه الوحی المحمدی(۱آمانصه : 
۴ كان ارسال الأنبيا* الى البشر لأجل هدايتهم الى تركية أنفسهم بما تصلح به 
أحوالهم فى دنياهم ويستعد ون به لحياة أعلى من هذه الحياة الدنيا فى نشأة آخسسری ٠‏ 
فلا يتم هذا الغرض . ولا تتحقق هذه الحكنة الا اذا كان هؤلا “الأنبيا" أهلا يقتتدى 
فى آعمالهم وسيرتهم والتزام الشرائع والاد اب التى يبلفونها عن رسهم . ومن ثم قال 
علماؤ نا بوجوب ”عصمة الأنبيا* * من المعاصى والرذ اعل وبالغ بعضهم فيها حتى قالسوا 
الحصمة من الذ توب الصفائر والكبائر قبل النبوة ويعد ها . وخص بعضهم المصمة مسن 
الصفائر بما كان باعثه الخسة والدتا* ” . 

المرزا غلام أحمد لا قول بپذه العصة فهو یرس كبار الأنبيا *يكبائر الفواحش 
المنافية لحسن الاسوة بل المجرئة على الشرور والمفاسد كما فعل أهل الكتاب فهو يتهسم 
آد م أبا البشر يأنه أخرج من الحبشة نتيجة المعصية وبأن عيسى عليه السلام اليهود صلبوه 
() عن النبوة والاتبیاء للاستاذ محمد على الصابونى ص٩‏ ه .نقل بتصرف. 


(FY) 


كما زعم أنه أفضل من نوح عليه السلام لأن ابنه الکییر جرم من الهداية أما ابته هسنو 
.فد خل فى هدایته القاديانية , 


ان المصمة للاتبیا * ثابتة كنا دلت‌علی ذ لك التصوص القرآنية وكما قضى. بذلك 
المنطق والفكر السلیم. » اذ كيف يأمرعز وجل البشرباتباعهم والاقتد أ بهم والسيسر 
على نهجهم ان لم يكونوا مثالا للكمال » ونموذ جا للفضل والنبل والطهارة ”لولم تكن 
المصنة ” من صناتهم لما كا مكلفين باتباعهم فى جميعالأعمال والأفطال . 


أنا ماورد عن بعض التصوص الشرعية التی يدل ظاهرها على وقوع المعاصسسى 
والسخالقات من بعض الأنبياء صلوات الله عليهم وکنا استد ل بها فهى محمولة على بعسض 
الوجوه الآتية : ١‏ 
(1) انها ليست معصية . .. وائما هى فصل خلاف‌الاولی .. 
(ب) انها ليست معصية . . . وانما هى خطأً فى الاجتهاد . 

وعلى فرض أنها معصية فانها قد وقعت قبل النبوة .. 
فمعصية آد م عليه السلام كما يدعى غلام أحمد بأن من الشيطان أخرجه من الجنة . 
فقد صرح القرآن الكريم بمعصية آد م عليد السلام فى قوله تمالی + 
“فأكلا منها فبدت لهما سؤاتهما . وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وغصى آدم ربه 
ففوى » ثم اجتباه ربه فتاب عليد وهدى ) () 


انما كانت هذه المخالفة والمعصية قبل النبوة بدليل قوله تعالى ” ثماجتباه 
ربه ” والا جتباء هو اصطفاء الله له بالرسالة » فتكون المعصية قد وقصت من آد م عليه 
السلام قبل النبوة . 

وهناك قول آخر ان آد م “عليه السلام * ائما أكل من الشجرة ناسيا بدلييل 
قوله تعالى :ب 

”ولقد عپدنا الى آدم من قبل فنسى وم نجد له عا *, (0) 


(TYE) 


وقيل ان آد م عليه السلام لما نهی عن الأكل من الشجرة بقوله تعالى : 

“ولا تقربا هذه الشجرة *(۱) » ظن أن المراد عين هذه الشجرة لا جنسها فأكل مسن 
شجرة أخرى من جنسها فخالف الأمر » وكان ذلك باجتهاد ننه لا عن سابق تعمد 
واصرار على المخالفة . وأقرب هذه الأقوال كما يقول الشيخ الصابونی فى كتابه النببسوة 
والائبیا* (1) 
”ان آدم أكل من الشجرة ناسيا والنسيان يرفع الاثم عن الفاعل . 

كما قال عليه الصلاة والسلام ” رفع عن أخى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیسه* 
وكما قال تعالى ” ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ” ولم يكن من آدم تعمد أوعزم 
مه على المعصية بدليل الآية التى ذ كرنا ها . 
* فنسی ولم نجد له عزما”. . . وذ لك ما اختاره بعض المفسرين كالقرطبى وغيره . أو تقول 
ان المعصية وقعت ننه قبل .التبوق وهو ما-| ختا ره صا حب تفسیر المنار :(۲) 


آما قول القادیانی وأتباعه بأنه أفضل من سيد نا عیسی لأن عيسى قد صلبه الیهود . 
ان عقيد تنا نحن السلمین فى موضوع الصلب * هی كما قلنا سابقا ان الله سبحانه وتمالسی 
نجى عيسى من كيد اليهود ورفعه اليه حيا بجسده وروحه ولم يصلب وألقى شبه على ذلك 
الخائن *یپوذ! الأسخربوطى “الذى دل اليهود على مكانه » فصلبوه وهم يثائون سه 
المسيح بن مریم . وكان ذلك تكريما لحبد ه ورسوله عيسى عليه السلام ورد | لكيد الیهسو د 
الخبثا * " ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ”. 


وعقيد ة السلمين فى سيد نا عيسى عليه السلام أطهر وأكرم وأشرف من عقيسسدة 


المرزا غلام أحمد الذى يمتقد بأن عيسى صلب وأن اليهود أذ اقوه كل اهانة ثم صلیسسوه 
وقوه تكقير لذ نوب بنى آد م .... وقداءللبشر . 


() سورة البقرة آية ۰۳۵ 
0) ص۰1۲ 
(۲) تفسیر الضار جر ص۲۸۰ ۰ 


(fo) 


أما عن تفضيل المرزا غلام أحمد نفسه على تبی الله نوح بأن ابن توح الكير حرم 
من الهداية والنجاة مع أبيه . 

نقول ان نوحا عليه السلام عند ما طلب من الله سبحانه وتعالى نجاة أهاله 
وا هلاك الظالمين وولده من أهله وكان ابنه قد وعده بالايمان فطلب من الله أن ينجيسه 
من الشرق واعتقاد ابيه بان ولده على ديند » وك بعلم محفيفة زول بعد أن اظهسر 
الله تعالى ذلك بقوله ”انه ليس من أهلك” أى انه ليس من أهلك الذين وعد تك بانجاشهیم 
» لأئه غير ممن » وقد وعد تك بانجا*المؤ شین عند لك تبرأ نوح من ولدد . 


وان نوحا عليه.السلام لم يرتكب هنا معصية أو اثما » وائما دعا الله أن ینجسسی 
ولده . .. وأخث ته الشفقة والماطفة الأبوية بكونه بشرا »وآبا رحيما » فطلب من الله 
أن .يلهم ولده بالايمان لينجو من الغرق » فأخبره الله تعالى بأئه قد سبقت له 
الشقاوة وأنه من الهالكين » فبماذ! يفضل القادیانی وأتباعه أنفسهم على الا تبيسسسساء 
المعصومين والعصمة لا تثبت الا للأنبيا * الكرام صلوات الله عليهم أجممين فليسفئلام 
أحمد هو عيسى وليس هو بنبى كما بيناه فى الفصول السابقة » فهو معرض للخطأ والانحراف 
والوقوع فى المعصية ٠‏ 


” فالعصمة انما خص الله بها رسله وأنبيائه قال تعالى :”يا أيها الذين انوا 
اتقوا الله ء وآمنوا برسوله یو تكم كفلين من رحمته ويجمل لكم نورا تشون به ويغفر لكسم 
والله غفور رحيم ”(0) 

والى جائب هذه الصورة المشرفة صورة الكمال _للأنبيسسا*الكرام " الاسوة 
والقدوة والأمانة » والهداية البشرية *التی يضيفها القرآن الكريم وينقهم بها نجد 
عقيد ة المرزا غلام أحمد وأتباعه تتجاوز الحد من النيل من كراءة الأببياء الأطه بسار 
فلا يكتفون بنسبة المعصية اليهم وعد م الاعتقاد بعصمتهم » بل یجملون نهم أبسسالا 
للجريمة قادة للفجور والدعارة وارتكاب أعظم الآثام . 


() سورة الحديد آية ۲ . 


(FYI) 


ويفضل نفسه على سيد نا يوسف عليه السلام وبانه احتاج فى برا ته اللى شهسارة 
الناس ۰ 
فهذ ه رواية باطلة فتاه على الصه یق یوسف عليه السلام - فهو لم برتگسسسب 


ن نبا حتی تظهر برا ته . 


التصوص القرآنية وتتنافى مع عصمة الأنبيا * والأطهار وهناك عد ة وجوه على عصمة يوسف 
وبرا “ته عليه السلام من تلك التهمة الشئيمة التی نسبپا اليه من لايعرف قدر النبوة 
ولا عظمة الرسالة ولا صفات الأنبيا * الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمن ذه 
الوجه: 
7 طمة 
) ) هور امارات البراءة على يوسف عليه السلام بالد لاقل الواضحة والبرا هين السا 
أمام جميع الشاهد ين »ومع ذلك فقد أقد م عزيز مصرعلی سجنه ايهسام للناس 
وسترا علی. زوجته ٠‏ 
قال تمالی ۽ ”ثم بدالهم من بعد مارأوا الآيات ليسجئن حتى حين *. 
آما قول القادیانی فى أن یوسف احتاج فى برا ته على اشهاد الناس فنقول هذا خلسط 
فى تفسير معنى الآية فان يوسف عليه السلام لم يحتاج الى اشهاد الناسعلى برا حه 
انما أراد يوسفعدم قبول خروجه من السجن حتى تظهر برا “ته أمام جميع الناس . وذ لسك 
بيد ل على شهامته وعفته ونزاهته لولا ذلك لما فضل البقاء فى السجن بعد أن مکسث 
فيه سبع أو تسم سنوات ولا قى فيه الشد اكد فلم يفضل الخروج من السجن حتى یقسسر 
الجسیح يبرا عضت تتنزهساحته من تلك التهم الشنيعة » وقال الملك أثتونى به » فلاا 
جاءه الرسول قال”ارجع الى ربك ”الى سيدك عزيز مصر فاسأله مابال النسوة اللاتى 
قطمن أيديهن "ان ربى بكيد هن عظيم ”. 
وقد اعترف النسوة حتى امرأته التى اتبمته بعفته وذلك لا يدع ذرة من شك 
فى برا 2 يوسف ونزا هته وعصمته مما نسب اليه . وذلك حين جمع‌المزیز النسوة وسألهسن 


عن یوسف ۰ 


۰ ۳ سورة یوسف آية‎ )١( 


۳۲۷( 


فأجینه بجوا ب صریح قاطع : 

”قال ما خطبكن اذا راود تن یوسف‌عن نفسه » قلن حاشی لله ما علمنا عليه من سوه » 
قالتامرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راود ته عن نفسه » وأنه لمن الصاد ين 
وذ لك لیملمانی لم آخنه بالغيب وان الله لايبدى كيد الخاعنین :(۱) 


ثم أين غلام أحمد من نوح عليه السلام الذى ذ کره الله فى كتابه الحزیز فى ثلاثة 
وأربسین موضعا وذ کرت قصته مفصلة فى القرآن فى كثير من السور الكريمة كلبها تشیسر 
الى بعثه ورسالته وطريق دعوته والى مالاقاه من قومه من جحود وعصيان والى صبسسره" 
الطويل على الایذ۱* والى العذاب الذی حل بالمكذبين وهو ”الغرق ”والى نجساة 
من آمن به . 

لقد كان جاده عليه السلام وصبره على ایذ ۱* قومه بمالا طاقة لأحد على تحمله 
ولا قد رة عليه فقد كان جاده جهاد الأبطال وصبره صبر الجبال » أوذى وعذ ب واضطهد 
وهو لم يكفعن تبليغ دعوة الله لمدة تقارب ألفعام ولم يضمف عن ایذ ۱ * النصح والتذ كير 
وابتضا* مرضاة الله » وقد استممل الشركون معه صنوف الاستهزا * والبلا* لیصد وه عن 
دعوته فلم يجد وا منه الا كل صبر وثبات اتهموه بأنواع الا تهامات وافتروا عليه أن سواع 
الا فترا ۴ت نما زاد د ذلك الا ايمانا وتسليما وصبرا وجهاد! فكان من الأنبیا* المقيبيين 
ومن أولى الحزم الصابرین . 


ما تمادى فيه غلام أحمد من أنه أعطى جنيع کنالات الأنبيا * وانه سمى بجميع آسما* 
الانيا * ولو عاش الأنبيا * لم يسعهم الا اتباعه وهو من الدعاوى العريضة التى لادليل 
عليها بل ان واقع حياته يدل على أنه من النقيض من ذلك . 
”الکالا ت التی كانت توجد فى جميع الانبیا ۶ وجد ت فى رسول الله وأكثر منها ثم انتقلت 
كل هذه الکالات الى ولذ! سميتآدم وابراهيم وموسى ونوح وداود ويوسف وسليمان ویحبی 


عيسى .() 


٠هلدم سورة بو ف آية‎ ١ 
۰ طفوظات أ حمد ية جع ص؟ ) ( عن احسان ص۱۷‎ ۷ 


(TYA) 


” جا * أنبيا ‏ گیزون ولكن لم يتقد م أحد على فى معرفة الله : وكل ما أعطى لجميغ 
الاتبیا * أعطيت أنا وخدى بأكله *() 


ويقول احد مبلفى القاديانية كذ لك :- 

”ماجا* أحد من أولى المزم من الرسل الأولين الذى يكون فى مرئية أمامنا السیسح 
الموعود وقد ورد فى الحديث لو كان موسى وعيسى حيا لما وسعهما الا اتباعهبا 
ولکتی أقول لو كان موسى وعيسى حيا فى عصرامامنا لما وسعهط الا اتباعه *(4 


(() من خلال د راستنا لحياته تراه : 

انه لم يت يتمتم بالصفات التی تو هله للامامة بل النبوة فلنأخذ سلامة الففل 
الى يتصف بها الأتبیا * عليهم الصلاة والسلام فترى غلام أحمد لم يكن يتمتع بالحصسد 
الأدنى سن هذه الصفة فقد كان مصابا بالپستیریا وبالسرسام والصداع والمانيشوليا 
والمصاب بهذ ه الأمراض كنا يقول العلما* تمر به جالا ت غير طبيمية خیالا ته وأئکاره 
وما يتبع ذلك من وساوس وهى حصيلة المزاج السو داوی اذ تمتری المريض وحشة 
نفسية يصبح المر* فى. ظلامها مشتت الفكر *() 

وقد ثبت اصابة المرزا غلام أحمد القاديانىيهذ ه الأمراض من کتاهاته_سسه 
وكتابة آولا ده والتابمين له وان من يقرأ كتبغلام أحمد بوضوح يجد اختلذل عقله 
أمرا ظامرا ٠‏ 


فكيف يدعى لنفسه باته أكمل الرسل حتى أولو المزم منهم وقد اتصفوا جیصا 
بسلاءة من جميع العيوب وبانه لم تكن نيهم العيس وب الخلقية أو خلقية التى 
تفر الئاس من الاجتساع بهم أو اتباصیم والسماع لدعوتهم کا أن الأمراض المنغضرة 
لم تصب أحد! من الأنيياء منهم وان كانوا بشرا تصيبهم الصوارض التى تصيب البشر 
الا ان الله عز وجل قد صاتهم من العيوب المنفرة وسلمهم من الأمراض الشائنة الستی 
لا تجمل النفوس تتفر منهم ٠‏ 


() در شمین ص۲۸۷ عن القاد يانية اخنان 0 


لد 7 
۳ و ربا یانها نتم ا م الاب ص. ۰۲ 


)559( 


.نهم وک لك من الصفا تالتی لم يتصق بها غلام أحمد صفة الصدق ء فقد كان مشپسسورا 

بالكذ ب -کبا قلنا سابقا _أما الأنبياء فان هذه الصفة ملازمة لهم -بل هی الصفات الفطرية 
فيهم فلا ینکن للنبی -أى تبی کان - أن يصد ر ننه با يخل بالمرو*2 كالكد ب والخيائنة 
وأكل أموال التاس‌بالباطل وغيرها من الصفات القبيحة » ولأن هذه الصفاتلا طيق برجل 
عادى فكيف بنبى مقرب أو رسول مكرم ؟ ولو جاز موضوع الكذب من الأتبيا* لما أصبح هناك 
ثقة فيما ينقلون من أخبار الوحى أو يرو نه عن الله عز وجل ؟ . . . اذ يحتمل أن يكون ذلك 
من الأمور التى جا وا بها من لقا" أنفسهم أو اخترعوها من بنات أفكارهم ثم نسبوها الى الله 
-وسا شاهم ذلك كذ با وزورا -ولذ لك نجد القرآن الكريم يحكم ذلك الحكم الفاصل فى حسسسيق 
كل من يفترى على الله فيقول فى حق سيد المرسلين : 

”ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا مه الوتين » فما نكم 
من أحد عنه حاجزين » وائه لتذ كرة للمتقين *(۱) 

وفاية القول أن غلام أحمد كاذ ب فيما اعتراه علی‌الانبیا * من الرزاعل وكاذ ب فيما ابعاه 
لغفسه من الفضائل وفاسد العقيدة فى هذه المقارنة الزائفة التى ينتبى منها الى تفضیسسل 


رموه سورة الحاقة . الآيات : > -: 


(Tre) 


: رأيه ذو الصحابة‎ (o) 


ويتطا ول المرزا غلام أحمد أكثر مفضلا نفسه على أحب التاس الى النبى صلى الله عليه 


وسلم وأفضلهم بعد النبی فيقول : 


۱1 


(o) 


0) 
(0 
0۳0 
(0 
(e) 


”آنا هو المهدى الڎى ستل عنه عن ابن سرين هل هو فى مرتبة أبى بكر تقال 
أين أبو بكر منه » بل هو أفضل من بعض الأنبياء *() 


وقال ابنه وخليفته : 

”ان شزلة أبى بكر حصل علينها مات من اة محمد يالل 

: بلغ القاديانية‎ E 

”انه سمع من أحد یلفی القاديانية الذى هو من أهل البيت » يريد آولاد غلام أحمد” 
أنه يقول : اين أبو بكر وعمر من غلام أحمد ء انهما لا يستحقان ان يحلا نملیه 4۶ 


ويذ كر المتنبى القادیانی أوليا * أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول :- 

ی ا . کین 
ن أحد مثلى و 

: والحسين فیقول‎ e 

”انهم يقضبون طی » لأنى أفضل نفسى على حسين » ومع أنه لم يذ كر اسسسسسه 

0 ذ کر فيه اسم زيد » وان كان كذلك ”اىكان الحسين أنضل “ فكان 

ينبفى أن یذ كر اسمه فى القرآن » وأما نسبةالابوة فقد قطمت بقوله ” ماكان محسسد 

أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 9(۶) 


مصيا ر الا خبار للفلا ع المت رع فق تبلیغ رسالا تا جو ص۳۰ . 

حقيقة النبوة ص۲ه ١‏ لمحمود أحمد عن احسان ص۲ ه ٠‏ 

حقيقة المهدى تمره ۲۰ صلاه لمحمود حسين القادیانی عنالمرجع السابق . 
تذ كر الشهاد تين ص؟ ۲ للغلام عن احسان ص.ه ٠‏ 

طفوظات احمد جء ص ١ +١‏ و ۱1۲ عن المرجع السايق . 


0) 


۲) 


(۹ 


(FFI) 


“يقؤلون عتى بأتى أفضل نفسى على الحسن والحسين » فأنا أقول نعم أنا أنضسل 
تفسی عليه وسوف يظهر الله هذه القضيلة *(0 


وقد شنادى أكثر من هذا ابته فى الخطبة التى ألقاها فى قاديان ونشرت فى مجْلة 
الفضل القاديانية فى 9 يناير ٩۲ ٩‏ رم( مایلی :- 

“ان أبى قال ماعة حسين فى جپیی ؛ فالناس‌یفهمون معناه انه يساوى مائة حسيسن 
ء ولکتی أقول أكثر من هذا » وهو آن تضحية ساعة واحد ة لخد مة الد ین من ایی 
»لض من تضحيات ماعة حسین *() 

وقد نشر فى جريدة الحکم القاديانية ۽ 

”اتركوا التبا ز للخلافة القديمة » وخ وا الخلافة الجديدة ء ویوجد فيكم على حى 
فتتركونه وتيضون طیا یت “07 


ويقول : ” أيها الشيوعيون لا تصروا على أن الحسين ينجيكم » بل أقول لكم الصسدق 
ان بين ظهرانيكم اليوم من هو أفضل من الحسين *() 


وهذ اتطاول‌له ومن أتماعه بأبناقه على مقا م أولئك الصحابة العظام الذين أسسوا د ولسسسة 
الاسلام بعد نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقاموا بأمانة الامامة من بعده خير تیستام 
متبعين لسنته » مقتدين ببدیه قد استحقا بذلك أن يكونا أقرب الناس الى رسول اللسه 


صلى الله عليه وسلمء وأفضلهم عنده . 


)04( اعجاز أحمدى بره للفلام عن احسان صؤه ٠.‏ 


(¥) 
۳ 
3 


عن احسان ص( ه ۰ 
لفوظات احمدية جز ص۳۱ ١‏ عن احسان ض( ه ۰ 
دافع البلا* صم و عن‌المرجع السایق ۰ 


(rrr) 
,أيه في قادييان ۽‎ ) ٩( 

يعتقد القادیانیون » ان قاديان أى القرية التى ولد فيها المرزا غلام أحمد القادیانسی 
هى كالمدينة الضورة » ومكة المكرمة » بل أفضل هیا » وأرضها آرض‌الحرم » وفيها شعائر 
الله » وتنزل فيها أنوار الله » وبركاته » وفيها قطمة من قطمات الجنة » وفيها مقبسسسسرة 
يسلم طیپا محمد رسول الله وسجد ها يضاحى السجد النبوى » والسجد الحرام » والسجد 
الأقصى ء بل هذه القرية نفسها تضاهى قبلة المسلمين » وكعبتهم ء فکتب أحد القاديانيسة 
فى جريدة الفضل (0 

”ماه القاديان ؟ القاديان هى آية باهرة من آيات جلال الله » وقدرته » كا قال 
حضرة السيح الدوعود » وأيضا هی دار خلافة رسول الله » وسکن السیح » ومو سد ه 
ومدفنه » وثی هذه القرية بيت كان یسکنه ضبی العالم » وقاتل الرجال ومکسر الصلیسسسب» 
ومظهر دين الاسلام على جميع الادیان ۰ 

ويقول تادیانی آخر :- 
* هى منزل أنوار الله » ووضمت الخيرات فى أزقتها » وفى بيوتها » وجعلت کل لبنة سسیسن 
لبناتها آية من آيات الله » ساجد‌ها ذات نور ء وآذان موذنیها نورأتى ورفع من شسارات 
هذه الساجد صوت قد ارتفع قبل أربمة عشر قرنا فى الجزيرة العربية *(۲) 

أما خليفقه محمود أحمد فهو لایقل عن غيره مد حا فى القاديان وتفضيله ایا ها عماسواصط 
فیقول : 

”اقول لكم صدقا ان الله أخبرنى بأن أرض قاديان ذات‌برکة » وتنزل فيها نفس البركسات 
التى تنل فى مكة المكرءة والمدينة المنورة ”. () 

كما يقول أيضا : 


”ان القاديان مورد نمم الله ء هرکاعه »ولا تتزل هذه البركات والفيوض فى أى محل آخر 


)0 غطية الجممة الي ألا ها محمود أحمد فى قاديان المتدرج فى جريدة الفضل » و(يوليو 
ak‏ 
0) الفضل ر يناير سنة ٩‏ 4۲ ومعن احسان ص۲ ۱1 ۰ 


۳0 جريدة الفضل فى ۱۰ دیسر سنة ٩۳۲‏ م .عن المرجع السابق . 


(rrr) 


مثل با تنزل فى القاديان . وقد قال الفلام ان الذى لايجيى الى القاديان أخاف طسی 
ایا 
ونشرت جريدة الفضل" القا د يائية ان السجد الأقصى الذی أسرى اليه رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم هو السجد الذى يقعفى القادیان فيقول : 

”ان المتصود من السجد الأقصى فى قوله تمالی ” سبحان الذى أسرى بعبده ليسلا 
منالمسجد الحرام الى السجد الاقصی الذى باركا حوله ”“ء هو سجد القاديان لأن الرسول 
آسری به الى دكْ! السجد الذى يقع فى شرقى القابيان » والذى هو صورة حية لکسمسالات 
الفلام وركاته » والذی: وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ”. 

ويقول غلام آحمد. تفسه فى كتابه ازالة أوهام ) شبها سجد قاد يان ببیت الله الحرام 
فيقول : 

“قد أنزل الله قوله فی القرآن ( ومن د خله كان آمنا ) . وصفا لسجدی فى القاديان” 

كما نشرت جريدة الفضل (2) لأحد القاديانية مقالا لأحد القادياتية 
قاقلا وس 

أن كانت أرض العرب تفتخر بأرض الحرم » فان أرض العجم تفتخر بأرض قاد يان" ۰ 

وفى نفس الجريد 3 (0) نش ر أحد شعراء القاديانية قصيدة فى مدح قاديان قائلا فيببا 
ياأرض قاد يان باذ ا أقول لفضاعك المنور الذى. تستتير منه عيون حور المين » مانا أقول لسك 
أنت ؟ القبلة والكمبة أو سجد الملابكة ”. 

وكا خطب خليفة القادیانی الجسة ۷ وتال فیپا : ”ان القاديان موضع سره 


فى الدنيا » وهى أم القری » ولايمكن الحصول على أية منفمة دون هذا المقام المقدس". 


)0 اع A‏ 
سنة 1۲۳ معن ن ۲2 ۰۱۱ 
۷ 4 ۲ سبتشر ۱۱۳۲ وحسان ص۱۲ ۱ 
سبتبر وحسان 0 
ین 


() المنشورة فى جريدة الفضل ج ینایر ۰۱۹۲۵ 


(Tre) 


كما كتب فى كتابه حقيقة الرو یا أيضا قوله :- 
“القاديان هى أم القوی فالذى ينقطععنها » يقطع ویمزق » فاتقوا من أن تقطعسوا 
وتمزقوا »وقد انقطع ثمرة مكة والمديئة : ولكن شمرة القاديان مازالت طازجة *(۱ 
هذه هى عقيدة القاد يانيين الفاسدة فى تفضيل قاديان على مكة المكرمة والمدينة 
المنورة . وفضائل مكة المكرمة التى أقسم بها الرب تبارك وتعالى فى كتابه الكريم فى عصسدة 
مواضع متها : 
(«) قوله تمالی .”لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد *0) 
(۲) قوله تعالى : “ والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين *() 
(۳) قوله تعالى : ” ومذا كاب آنزلناه مارك صدق الذین بين يديه » ولتنذر ام القرى 
ومن حولها » والذين بو منون بالآخرة یو شون به وهم على صلاتهم يحافظون”9©) 


()) قوله تعالى : ” وكذلك أوحينا اليك ترآنا عربها لتنذر أم القری ومن حوبا » وتصذ ر 
يوم الجمعلا ريبفيه » فريق فى الجنة وفريق فى السعير"(5) 

(ه ) وقوله تعالى : ”ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة بارکا وهدى للمالمین » فيه آيات 
بينات مقا م ابرا هيم » ومن د خله كان آمنا » ولله على الناس حج البيت من استطاعاليه 
سبيلا ومن كفر فان الله غنی عن العالمين 0۶) 

() وقوله تعالى : ”اتما آمرت أن أعيد رب هذه اليلدة الذى حرمها وله كل شی“ وأمسرت 
أن أكون من السلمين ”© 


(ffe) 


لضائل مگسة : 


۱) 


(۳) 


(€) 


(ه) 


روی الامام سلم فى صحيحه عن جابر قال : سمعت النبی صلی الله عليه وسلم یقول 
يحل لأحد كم أن يحمل بمكة السلاح "(۱) 


روى الا مام مسلم أيضا فى صحيحه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم * من أتى هذا المیت فلم يرفث ولم یفسق رجح كنا ولد ته آمه "(۲) 

عن ابن عباس أن يسو الله صلى الله عليه وسلم قال : ( انه 
عز وجل حرم مكة فلم تحل لأحد تبلی ولا تحل لأحد بعدی . وائما حلت لى 
ساعة من نهار يخطى خلاها ولا یمضد شجرها ولا ينفر صيد ها ولا پلتقسیسط 
لقيطها الا المعرف . فقال المباس‌الا الان خر لصاغتنا وقبورنا قال الا الان خر*(۲) 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المدينة وك سة 
محفوفتان بالملائكة على كل تقب منبا ملك لا يد خلا الد جال ولا الطاعون )(6) 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال وتف النبى صلى الله عليه وسلم الحزوره ۰ فقال 
بالحزورة فقال: ( علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض الى الله » ولولا أن أهلسك 
آخرجونی منك ما خرجت ) قال عن الرزاق والحزورة عند باب الحفاطين() وفسی 
رواية ما سكنت غيرك .(۷) 


ص۸ ٩۸‏ المجلد الثانی ج٣٠‏ 

تفس المرجع السابق ص۸۲٩‏ ۰ 

الفتح الربانی لترتيب سند الا مام أحمد بن حنیل الشیبانی مع مختصره بلسس‌وغ 
الأمائى من آسرار الفتح الربانی تأليف للاستان احمد عبد الرحمن البنا 
ص۲ »+ جم ۲ سنن ابن ماجه فى رواية لصفية بنت شبیه ج۲ ص۴۸ ۰۱۰ 

نفس المرجع السایق ص؟ 4 ۲ ۰ 

ان * صم ۲ وستن ابن ماجه ص۰۳۲ ۱ جم / الجامع الصحيح 
وهو سنن الترطد ی جه ص۲۲ ۷ ۰ 


سنن القرد ی جه ص۲۳ ۰۷ 


(FFT) 


اضائل المد يس اء 


ومن قضاعل المدينة المنورة » مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الوحى » وشيع 
النور » وسهاجر سيد المرسلين ومد فنه » والتى سماها الله طابة وجمل رسوله شفيما لمسن 
مات فيها » وحفظها من د خول الد جال 0 ء وحرمها رسول الله الناطق بالوحى » 
كما حرم ابراهیم مكة » وجلها ممقل الايمان ءوأن الرسول سباها طابة . 
فمن فضائل المدينة المنورة التی وضحها لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم مایلی : 
(۱) وروی الامام البخاری E‏ حميد رضی الله عنه أقبلنا مع التبسسی 
صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال : ” هذه طابة *(0 


 )۲(‏ کا روى أيضا فى صحیحه‌عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول “لو رات 
الظبا * بالمدينة ترتع ماذعرتها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بابسن 
لابتيها حرام ) 0) * 


)2 روى الامام البخاری فى صديحه عن أبى هريرة رضى اللدعثه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ؛ ”ان الايمان ليأرز الى المدينة كا تأرز الحية الى جحرها*() 


روى الامام البخارى فى صحيحه 
( عن آبی بكره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ”لا يدخل 
المدينة رعب السيح الد جال ء لها يوشذ سيعة آبواب‌علی كل باب طکان*(6) 


(ه) كط روى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يد خلها الطاعون ولا الد جال (۵) 


)0 چ( ی ٠‏ 

0( جع ص٩‏ ۸ / والفتح الربانى ج ۲ ص۲۰ / جامع الصحیح للترمذ ی ص( ۲ ۰۷ 
۳ جع ص ٩‏ وستن الترمذى ج۲ صرح ء ۱ / الفتح الربانى ج۲۳ ص1۵ ۲ . 

©{ جع صو ٩‏ ۰ 


(TTY) 


ر( ) وروی كذلك عن أنسبن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ”ليس 
من بلد الا سيطؤه الد جال الا مكة والمدينة » ليسله من نقابها نقب الا عليه الملادكة 
صاءتين يحرسونها ء ثم تزجف المدينة بأهلها ثلاث زجفات فيخرج الله كل كافر وناغق *(۱) 
ر۷) ووی أيضا عن جابر رضى الله عنه قال : ” جا" أعرابى الى النبى صلى اللهعليه 

وسلم فبایمه على الاسلام » فجاء من الغد محموما فقال : أقلنى »فأبى -ثلاث رار - 

فقال : " المدينة كالكير صفى خبثها وتنضح طبيها *(۲) 

(۸) وروی كذ لك عن أنس رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " اللبجسسسم 

اجعل بالمدينة ضعفى ما جملت بمة من البركة ”) وزيادة رواية عن سعد بن أبى وقساص 
قال * ومارك لهم فى صاعهم ومد هم *(5) 


)٩(‏ وروی الامام البخارى فى صحيحه عن أبى. هريرة رضى الله عته عن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال :"۱ بين بیتی وشبری روضة من رياض الجتة » وستبرى على حوضى” (5) 


(.) وعن عائشة قالت ۽ تد م رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهی أوبأ أرض الله 
عز وجل فاشتكى أبو بكر قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم حبب الیشسسا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وارك لنا فى مد ها وصاعها » واتقل شماها فاجملپسا 
فى الجحفة * 9) 

فهذ ه عقاکد الاسلام والسلمين فى مكة والمدينة وأراد ت القاد يانية أن تصفر 
من شأئهما » وتقلل وتجعل القاديان مثل مكة المكرمة والمد ينة النورة » ولكن ثمرة القاد يان 
مازالت طازجة " ويقول ”ان فى القاديان عدة شمائر لله » نها محل المؤ تمر السننسوى 
والسجد البارك » هذه الحقامات المقدسة لأنها من شماعر الله * © 


)0 نفس المرجع 

زفق ا ا الا ص ٩‏ الفتح الربانی جم ؟ صه ه ۲ وص ۲۲ / الجامع الصحیح 
YY 2‏ 

۳ تقس | السا جر ۰٩۷‏ 

3 الفتح آلربانی ۳ 


جم ۲ صن ۲۵ ۲ 
(o)‏ اش ص۹٩‏ / وت الاي ج۲ ۲ / الجا مم الصعيح جه ص۸ ۱ ۷- 0٩‏ 


0 جم ۶ ص۵۷ ۲ ۰ 
0 یه الل م ینایر ۱۳۳ زمعن احسان اللنپی ظهیر ص ۰۱۱ 


)۲۲۹( 


(( الخا تسد )) 
۳1 


ویمد ۰ 

فهذ! هو القادیانی 

وهذ » هى القاديانية 

د اعية مافون ودعوة بخیر مضمون ٠‏ 

ونجمل فيما-يلى ء أهم نتاكج البحث التی انتهينا اليها من د راستنا له ولدعوته . 
اولا ۲ 

القادیاتی بكل ماکان مصابا به من أمراض جسمية وأخلاقية وأعراضعقلية ونفسية 
لم يكن انسانا سويا ء فضلا عن أن يكون نبيا 

تعتبر القاديانية من أهم الضربات التى وجهها الاستعسار الانجليزى الى الأمة 
الاسلامية بصفة عامة والى سلس شبه القارة البندية بصفة خاصة . فقد تيناها وحسى 
دعاتها »ومكن لها بين صفوف السلمين ليصل عن طريقها -واسم الدين -الى 
زحزحتهم عن عقيد تهم الراسخة » ختم النبوة بالنبوة المحمد ية والى تمزيق صفوفهسسسسم 
وتشتيت وجهتهم بين نبوات » وكتب متصد دة بعد أن كانوا مجتمعين على نبى واحسد 
وكتاب واحد عوالى قتل روح الجهاد فى قلوب السلمين ضد الانجليز كفزاة ستعمريسن 
الى غير ذلك من الآثار السيئة التى آضافها الى ماکان له فى الحياة الاسلامية من آئسار 
بالفة سياسيا واجتماعيا وا قتصاد یا وثقافیا ودينيا » وقد وصل الا ستحسارالا تجلیزی فى تمقيق 
آهد افه عن طريق هذه الدعوى الدينية الى مالم يصل اليه عن طريق الحركات الثقافية. . 


ثالثا : ۱ 

القاد يانية نحلة جديدة بنبیها وکتابها ؛ والقادیانیون » بذ لك آصبحسسوا 
أمة منفصلة عن الأمة الا سلامية بخروجهم على عقيد 2 ختم النبوة بالنبوة المحمدية ءوانکا رهم 
لها » وکفرهم بذ لك الاتکار » وهم بد ورهم قد مایزوا بینهم وبين السلمین تبعا لتمایز 
نبيهم فى المقيدة والوجهة » فالا نفصال بين القادیانیین والسلمین حقيقة د ينية » متقررة 


(Ft) 


لدى الفريقين . 
رایع : 

القاديانية ‏ كدعوى -تخلو من كل مضمون دینی أو ثقافی أو اجتماعی » يكن 
أن يساهم به القاديانى فى اصلاح حال الأمة الاسلامية التى زعم أنه انم أوحى اليه 
ليكون مصلحا لما قسد من أحوالها + ومن ثمة فان كتب القادیانی لم تتضمن شيا مسن 
ذلك » وگل مافیها انما هو حدیث‌عن نفسه ودعوته وخوارقه المزعومة ودعاواه الباطلة 
بكونه المجد د أو المسيح الموعود أو النبى المرسل ومحاولته تأكيد هذه الدعاوى ءوالئعی 
على المخالفين له فييها ء وتوعد هم بالويل والثبور ان لم يومنوا به ثم لاشى؟ بعد ذلك ۰ 


خايسا : 

انتشار القاديانية یرجم الى قيام القاديائى -أول ماقام كد اعية سلم يدافسع 
عن الا سلا مغد القسس والمبشرين والى ما اكتسبه في ذ لكمنسمعة طيهة هثم يرجع بعد ذ لك الى 
حماية الا نج بلیزونصرته اياه أثنا * تهليفسا والی الا سلوب الذى اتهعه فى هذ !۰ التبلیغ من‌التد رج 
فى اعلان آفکاره وأحد افه . 
ساد سا : 

بطلان ادعا ۶ لکونه مجد د القرن الثالث‌عشر الپجری » وکونه محدثا ومكلما 
من قبل الله » بطلان کل ما استتد اليه فى هذا الا دعا* من شبپات . 


سابعا : 

الاعتقاد بنزول السيح عليه السلام فى آخر الزمان اعتقاد صحیح بالكتاب 
والسنة » والتصور الاسلامی لهذا الاعتقاد #صور صحیح لکونه مأخوذ! من الأحاد ينك 
الصحيحة الصريحة فى ذ کر تفاصیل نزول السیح عليه السلام بنفسه فى آخر الزمان . 


قاطضط : 

بطلان !دعا * قلام أحمد أنه السیح الموعود لمخالفته هذه الدعوی لما قد مشاه 
فى نزول السیح عليه السلام من الأدلة اليقينية » ومن ثمة فان البحث قد انتهی السى 
بطلان جميع التأويلات التى أول بها غلام أحمد هذه الأدلة لیطبقها على نفسه . 


(0؟8) 


صحة الا حتجاج بأخبار الاحاد التى استدللنا بها على نزول السيح عليه السلام 
وصحة الا حتجاج بها فى الحقاعد بصفة عاءة اتباعا للكتاب والسنة فى ذلك » وثقة فى عدالة 
الصحاية » وتسوية بين الشرائع والعقاعد فيما يقومان عليه من آدلة حيث يتضمن كل نهسا 
الآخر الى غير ذلك من الأدلة الستفيضة التى استد للنا بهاعلی‌صحة الا حتجاج يخسجر 
الا حاد فى باب المقاعد . 


ماشرا و 
. قيا م عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية على أسس يقينية من الکتاب والستسسسة 

والا جماع . 

جا دی عشر: 


بطلان ادعاء المرزا غلام أحمد للنبوة والوحى وتزييف كل ماقام عليه هذا الادعا* 
الباطل من شبات وتأويلات لأدلة الختم » وكذ لك بطلان استدلال القادیانیین على 
استمرار فتح باب النبوة يما زعموه على ذ لك من الأدلة فى الكتاب والسنة وأقوال السلف . 


الس عشر : 

الا ثبات الصحيح لكون الجهاد فريضة دينية ماضية الى يوم القيامة » لتقد یسم 
الا سلام للانسانية وليس د فاعا عن الأمة أو انتصارا لها من ظالميها فقط » وابطال جميسع 
التفسيرات المنحرفة لفريضة الجپاد ود وره فى الا سلام. 
ثالث عشر : ۱ 

ابطال محاولة القادیانی الغاء الجهاد فى العصر الحاضر وتزييف ءا استند 
اليه فى هذ» المحاولة من الفهم الخاطي* لیات القرآن والتفسير الزائف لغزوات الرسول 
وفتوح السلمين » وكشدف ما حاول آن‌یزعمه القادیانی للانجلیز من فضائل وحسنات فى حق 
الا سلام والسلمین تدعوهم كما يزعم -الی عدم جهاد هم . 


(FEY ( 


رابع عشر _: 
عقيد ة القادیانی فى الله وملاعکته وکتبه وأنبیا ‏ عقيد ة باطلة وآرا # فى الصحابة 
والتابعين آراء زاعفة » وتفضیله لقاديان على مك المکرمة والمدينة المنورة تفضیل لا أساس 


له » وید ل على انصراف وجهته عن الا سلام ونبيد بزعم ادعا * خلاف ذلك . 

هذا ما انتهی عنه البحث من نتائج نتيجة للد راسة التحليلية البسيطة لحصسر 
القادیانی وشخصیته ودعوته » وما أعلنه خلال هذه الدعوی من دعاوی باطلة ء یبطلانها 
فى ميزان الکتاب والسنة » تبطل القاديانية ویبطل أمر صاحبها »وان بقی لها فيما بصد 
اتباع یمهم الجهل والپوی عن رو ية الحق . 

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن بنفع بهذا البحث الأمة الاسلامية وأن یجعلسسه 
خالصا لوجهه الكريم . . . وانی لأستخفر الله عز وجل مما أكون قد أخطأت فيه أولم 
يحالفنى فيه الصواب » والله وحده هو حسبى ونصم الوكيل . 


والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله على سید نا محمد وعلى آله وصحبه أأجمعين . 


لون 


)۲۶( 
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القرآن الك تب چم 


(۱۸ 


۱۱ 
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الفكر الاسلاءى الحديث وصلته بالا ستعار الفربى / للأستاذ محمد البهىالاالطبمة 
الثاطة . 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها ” التبشير -الاستشراق -الاستعمار "للاستا عبداالرحسن 
حنبكة الميدانى / الطبمة الثانية . 

النبوة والرسالة / رسالة ما جستير مقد مة من الطالب / غفور عثمان عام ۳۹۸ ره , 
الكتاب الحقد س / دار الكتاب المقد س / جمعية الكتاب المقد س‌سابقا / القاهرة ٠‏ 
الأقدس / بها" الله الميرزا حسين بن على المازتد رانی / ضمن كاب خفایا الطائشة 
البهائية / طبمة النهضة الحربية . 

التبوة والأنبيا " لمحمد غلى الصابونى / الطبعة الثانية . 

و (ب ) ۱ 

باكستان فى ماضيها وحاضرها مجلة اخترنا لك رقم ۳ ۱ د / عبد الحميد البطريق . 
البهائية والقاديانية د / محمد حسن الاعظمی . 

البابيون والبهائيون / لعبد الرزاق الحسنى / مطبعة المرفان بصيد! / الطيصة 
الثانية . 

البداية والنهاية / لأبى الفد۱*اساعیل بن كثير / طبعة مكتبة المعارف / ومكتية 
الثصر / الطيعة الأولى . 

البهائية سراب / لعبد الله النورى / طيمة دار العربية / الطبعة الثالثة . 

ا ا (ت) 

التفسير الكبير / للامام فشر الراژی / دارالكتب العلمية طهران / الطبمة الثانية . 
تفسير الطبرى / جام البيان عن تأويل القرآن / لابی جعفر محمد بن جریرالطبری / 
حققه وغلق على حواشيه / سحمود محمد شاکر / راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد 
شاكر / دار المعارف ”بسصر”. 

تفسير القرآن العظیم / للامام الجلیل الحافظ عماد الدين أبو الفدا*اساعیل 
ابن كير القرشی الد مشقى / دار المعرفة للطباعة والتشر. 
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تفسیر الترطبی / الجام لاحکام القران / لابی عيدالله محمد بن أحمد الاتصاری , 

تفسير التسفی / المسمى بمدارك التنزيل / لأبى عبد الله بن أحمد أبى البرکنات/ 
طبعة دار احیا * التراث العربی . 

تفسير الفخر الرازى / المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب / ااا 
فخر الدين العلامة ضيا* الدين عمر الشتهر بخطيب / دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيع ٠‏ 
تفسير القرآن الحكيم / الشهير بتفسير النار للأستاذ الا مام الشيخ محمد ده / 
تأليف السيد محمد رشيد رضا / دار المعارف يمصر سنة ۲۷۲ زه - ١٥١٠م‏ 
الطبعة الرابعة 
التفسير الواضح / للد کتور / محمد محمود حجازى جاممة الأزهر مطبعة الاستقلال 
سنة ۳۸ ۱ه/ ٩۸‏ زم / الطبعة الرابعة . 
ترياق القلوب للمرزا فلا أحمد القادیانی . 
طريخ السلمین فى شبه القارة الهندية للأستاذ احمد محمد الساداتى /القاهرة 
۸ ۳۷ زها/ ٩۵۸‏ (ع۰ 
تصنيفات سلسلة جشم مجلد ضمن كتاب حمامة الیشری للمرزا غلام أحمد القادیانی ‏ 
تاريخ الطبری / الشپور بتاريخ الرسل والطوك / لابی جمقر محمد بن جريسسر 
الطبرى المتوفى سنة ۲۱۰ / تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم / دار المعسارف 
/ الطبعة الثامنة . 

(ث) 

اريخ الیمن الثقافی / لأحمد بن حسین شرف الدین / مطبعة الکیلانی لعا م۲۷ ه. 
تحفة الأحوذى / بشرح جامعه الترمذی / لمحمد بن عبد الرحمن الجاركفورى / 
المطيعة السلفية ٠‏ 
تپافت البابية والبپائية / لد کتور صطفی عمران / طبعة دار الطباعة المحمديسة 
/ الطبعة الاولی . 
التنبكة بمن يبعثه الله على رأ سكل مائة سنة / لأبى بكر السیوطی / طبعسة 
دار المعرفة بالقاهرة / ضمن كتاب المجد دون قى الاسلام / لأمين الخولى 
/ الطبعة الأولى . 


(۳۹) 
(€۰) 


(FET) 


(ج ) 
جا مع الترمذى بشرح تحفة الأحوذى / مطبعة الاعتماد بمصر/ تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان / الطبعة الثانية . 
الجامع الصحيح / سنن الترمذى / لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة /المتوفی 
سنة ٩‏ ۲۷ه / تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر / دار احياء التراث المربى , 
الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح / لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية مطبعةالمدنى / لعام ۳۸۳ زه. 

)ج( 
حقيقة الوحى / للمرزا غلام أحمد القاد یانی قاديان ضلع کورد اسبور . ۲س‌ارس 
۷ (م مطبع منكرين قاديان مين يا هتهام متیز | مطبع جهنی ٠‏ 
حجة الله / للمرزا غلام أحمد القاد يانى / مطبوعة ضياء الاسلام / قاديان دارالامن 
والأمان فى ۽ ۲ذی الحجة سنة م (ه. 
حمامة البشرى / للمرزا غلام أحمد القادیانی الى أهل مكة وصلحا*أم القسری 
/ طبعت الترجمة فى مطبع المنشى غلام القاد ر الفصيح السيالكونى الشهرالبا رك 
الرجب سنة ۱ ۳۱ رف 
حقيقة البايية والبهائية للد کتور محسن عبد الحميد / طبخه المکتب الاسلامسی 
الطبعة الثانية . 
حاشية الملاءة الصاوی / على تفسیر الجلالین ۰ 
الحرکات الهد ابة * القاد يانية ”ثلاث رساعل / للأساطة آبو الحسن على الحسنی 
الند وی / وأبو الاعلی الود ودی / محمد الخضر حسین ۰ 
الحركات المنا هضة للاسلام / *الماسوئية ء البپاية » القادياتية ” / د محصد 


يومف النجراى ٠‏ (غ) 
خفايا الطائفة البهائية / للد كتور أحمد محمد عوف / طبعة النهضة المربية . 
(د ) 


دافم الوساوس‌للمرزا غلام أحمد القادیانی . 
دائرة المعارف الاسلاعية / كاب الشصب / تحت رعاية الا تحاد الد ولى للسجاسع 
الملمية اعد اد ابرا هيم خورشید / أحمد الشنتناوی / د عبدالحميد يونس + 


(%1) 


۲( 


(er) 
(؟؟)‎ 


(to) 
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(fY) 


(EA) 
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(0۰) 
(o۱) 


(oY) 


(or) 


(rey) 


الد ويلات الا سلامية فى المشرق / د . محمد على حيدر / القاهرة / عالمالكتب 
AF‏ ۹۷۳ ۰۱ 
دولة السلاجقة / د . عبدالنعيم محمد جنين / ٩۷۵‏ (م الناشر / مكتبة الأنجلو 
الصرية . 
و الدين الاسلانی / لعفیف‌طدالتاح طبارة / الطبمة السادسة . 
روح المعاتى تفسير القرآن العظيم والسبح الثانى / للملامة آبی القضل شهساب 
الدین محمود الالوسی الیشدادی / المطيعة المنيرية / الطبعة الثانية . 
روحانى خزائن / سلسلة تألیفات حضرت‌باتی جماعات أحمدية للمرزا فلام أحمسد 
القا دیانی ۰ ۱ 

() 
زاد السیر / لأبى عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزی / طبعة المکتب الاسلای 
بد .شق / الطیمة الأولى . 

( س ) 
سلسلة خزاکن روحانية للمرز! غلام أحمد القادیاتی . 
سنن ابن ماجه / لأبى جدالله محمد بن يزيد القزوينى ابن ناجه / مطيعسسة 
عيسى البابى الحلبى / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 
سنن الترمذ ی / لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذ ى / مطابع الفهر 
الجديدة / تحقيق عزتعبيد الدعاس / وطبعه أحمد شاكر / الطبحة الأولى . 
سنن النسائى / لأحمد بن شمیب‌بن على النسائى / المطبعة الحصرية بالأزهر. 
سيرة ابن هشام / لأبى محمد عيد الطك بن هشام / تحقيق مصطفى السقا وابرا هيم 
الابيارى وعبد الحفيظ شلبى /مطبمة .صطفى الحلبى بمصر /الطبعة الثانية ٠‏ 
سلسلة تصنيفات جلد ششم ضمن كتاب حمامة البشرى للمرزا غلام أحمد القادیانی 
/ كتب فى أواخر ربيع الأول ١1م‏ زه من قاديان ضلعغورد! سقور من الهند البنجاب ٠‏ 
سنن ابن ماجه / لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه / حققه ورقم كتهنه 
وآیوابه وأحاديثه / محمد فؤاد عيد الباقى / دار الفكر للطباعة والنشغ سر 
والتوزبيع ٠‏ 


(4) 


(o٥) 


)ه٩(‎ 


(oY) 


لوه 


(5ه) 


(YA) 


EE‏ ی ی / لمحمد بن تاصر الدين الالبانی / متشورات المكتب 


الا سلامی 
السلاجقة فى التاريخ والحضارة / الد کتور اجند كال الدین خلس | دا رالبحوث 
العلبية / الكت اتطبغة الأولى ۵ ۳۹ ره ده ۹۷م 

(ش) 
شرح العقيدة الطناوة ٠‏ /لعلی-بن محمد من المز الخقض / الطبعّة التلقیسة 
يمكة المكرة لعام ٩‏ ۲6 اه ١:‏ 
شرج الزرقانی‌لی الموا خب اللذ نية / .لحم بن عبد الباتی الزرقانی / المطبصة 
الا زهرية / الطبكنة الاولی ۰ 

(ص) 
يم i AEE E EN E‏ 
المطبعة السلفية . 
صحیح البخاری / جمع محمد بن اساعیل بن ۳۹ برد رهه الف بى 
البخارى » بالباش / حاشية آبی الحسن نور الد ین محمد بن عبد الهاد ی‌الستنگ 
/ الطبعة الا خیرة ۷۲( 1۵۲ زمه ۱ 
صحیح سلم للاما م ابن الحسین مسلم بن الحجاج القشیری التیسابوری المتوفى 


۱ وه / دار احیا ارات العربى . 


(E) 
عقي 5 مر رسالة ناجستير مقداءة من؛ الطالب / ا سصد‎ 
+ ۵۳۹4/۹ ن الغأمدى عا م‎ 
عقيدة ختم النهوة بالتبوة المحمدية للد كتورعثمان عبد العم عيش مكتبة الأزم ر‎ 
. الطيعة الأولى‎ 
عارضة الأحوذى / لأبى بكر محمد بن عبد الله العوتی هیر ابر سين‎ 
. بسوریا‎ 


)14( 


(1) 


(1) 


(TY) 


(1A) 
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(Y۰) 
(Y1) 
(YY) 
(YY) 
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(Yo) 
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(YY) 
(Y۸) 
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(<۹) 


(ف) 

فتح البارى بشرح صحيح البخاری الاما م أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخاری / 
للامام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاتی المطبعة السلفية ومكتبتهبا. 
فى ظلال القرآن / لسيد قطب / دار العربية للطباعة والتشر والتوزیح -بیسروت 
-لبئان / الطبعة الرابمة . 
فيض القدير شرح الجامع الصفیر / لمحمد عبد الرؤ وف المناوی مطبعة مصطفسسى 
محمد /الطيعة الاولی . 
الفتح القدير / الجامعبين فنى الرواية والد راية من طلم التفسير / تاليف محمسسد 
ابن على بن محمد الشوكائى / الطبعة الثانية . 
الفتاوی / د راسة لشكلات السلم المعاصر فى حياته اليومية والمامة للامام الاکبر 
محمود شلتوت الطيمة الثاضة ۳۹۵ زه / ۱۷۵ م۰ 
الفصل والطل والأهوا* والنحل / تصنيف الامام أبى محمد على بن حزم الأتدلسى 
الظا هرى المتوفی سنة +ه ٤د‏ » وبهاشه كتاب الملل والنحل للامام أبى الفح 
عبد الكريم الشهرستانى المتوفی سنة بز > وص. 

۱ (ق) 
قصص الأنبيا * للاستاذ / محمد الفقى / الطبمة الأولى . 
قصة السضارة ول دیوراتت . 
قرآن کریم بخط الحافظ مشان / وها شه تفسیر القاضی / ناصرالدین البیضاوی . 
القاديانية / تشأتبا وتطورها / للاستان حسن عیسی عيد الظاهر . 
القادیانی والقاديانية / لأيو الحسن على الحستی الند وی / الطيصة الثالثة . 
القاديانية / اريخا وغاياتها للأساطة / کزار آحمد مظاهر وناصرالدیسن 
شاه / ومحمد فواز / الطبمة الاولی . 
القاديانية * الخطر الذى یهد د الاسلام د / أحمد عوف . 
القادیاتی ومعتقداته للاستاذ منظور احمد جنیوتی الباکستانی . 
القاد يائية ماهی ؟ / محمد عاشق الپی البرتی ۰ 
القاديانية للأستان / احسان الهی ظپیر الطبمة الثالتة / ادارة ترجسان 
السنة . 


(۸٩4) 
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(a۲) 
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(o۰) 


القاموس السحيط / تأليف مجد الدين محمد بن یمقوب الفیروزآبادای ر الطبعة 
الثانية ۳۷۱ ۱۵۲-۵۱ ۱م۰ 

القا دياتية لمحمد اساعیل التد وی ۰ 

القاد يانية لمحمد ين كمال الخطیب . 


رك ) 


كفاح السلمین فى يلاد الهند / لعبد المتحم التمرل(لطیعة الأولى . 

الكائل / لأبى الحسن على بن محمد بن الأمير الجزری الطقبيعز الدیسسن 
المتوفى سنة ۳۰ ه. مطيعة دار صاد ر ودار بيروت لمام ۳۸۵ (ه ٠‏ 

الكامل لابی العباس محمد بن يزيد البرد / تحقيق محمد أبو الفضل ابرا هيم 


(e) 

مجموعة الرشائل الكبرى لابن تيمية / تأليف شيخ الاسلام تقى الدين ابى. العیساس 
احمد بن عبد الحليم بن عهد السلام بن تيمية الحراتی الد مشقى المتوفى سنةم ۲ ۰.۷ 
مواهب الرحمن للمرزا غلام أحمد / مطبمة الشركة . 
حص ران كبر لكي انام الجليل الحافظ عماد الدين أبى القداء 
اساعيل بن كتير الد مشقى المتوفى سنة امه . اختصار وتحقيق / الأستاذ 
محمد على الصابونى الطبعة الثانية . 
ماهى القاديانية ؟ لأبى الأعلى المودودى / طبعه دار القلم / لهام ۳۸۹ زه ٠‏ 

مجمع الزوائد ونبع القواقد / لعلى بن أبى بكر الپیشی / طبعه مكتمة القدس 
بالق هرة ۰ 

سند أحمد / لأ حمد بن حتيل / المطيعة اليشية / وک لك طبعه احند محمد 
شاکر .+ ١‏ 5 
مشكاة المصابيح / لمحمد بن مد الله الخطیب التبریزی / طبمه المکتب الا سلاسى 
بد مشق / تحقيق محمد ناصر الدين الألباتى . 
ميزان الاعتدال / لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان الذ هبى / تحقیسسق 
محمد على البجاوى / طبحه عیسی الحلبى / وطبحه دار احیا* الكتب المربية ٠‏ 


(14) 


(4°) 
(47( 


(4Y) 
(1۸) 
(11) 
۱۰۰ 
(1۰ 
)۱۰۲( 
(YF) 
(16) 
( ¥) 


(1) 


(¥) 


(to) 


موجز تاريخ تجديد الدين واسيائه / لأبى الأعلى المودودى / طيعه دار الفكر 
الطبمة الثائية . 

مقارنة الأديان للد کتور / أحمد شلبى / مكتبة النهضة العرنية الطبعة الرابسة . 
مجموعة فتاوى الشيخ الاسلام تقى الدين ابى العباساحد بن عبدالخليلم 
ابن تيبية . 

مدارج السالکین / لأبى عبدالله محمد بن أبى بكر بن القيم الجوزية / طیعسه 
السنة المحمدية تحقیق محمد حامد الفقی . 

معالم التتزیل / للحسین بن سود الفرا * البغوی / مطيعة الشار بمصسر 
الطبمة الأولى / مطبوع مع تفسیر ابن كثير ٠‏ 

ستد الربيع بن حبيب / للربيعين حبيب بن عير الازدى | المطبعة السلفية. 
المحلى / لفخر الأندلسى ابى محند على بن أحمد بن سعيد بن حزم . 

المسألة القاد يانية فى نظر علما * الأمة الاسلامية / فتوى علما " الحرمين . 

السالة القاديانية / لابو الأعلى المود ودی المختار الاسلامی للطباعة والتشنسر 
والتوزيع ٠‏ 

السند للامام احمد بن محمد بن حنبل / المتوفى سئة ۵۲۱ / شرحه وصنع 
فهارسه / أحمد محمد شاكر / دار المعارف يمصر سئة ۲۷۷ ره 1۵۸ (م. 

المستد رك / لابی عبد الله الحاكم النيسابورى / طبعه مكتب المطبوعات الا سلاميسة 
ببيروت / ومطبعة النصر الحديثة . 

المصباح الشیر فى غريب الشرح الكبير للرافعی / لأحمد بن محمد بن على 
المقرى الفیوبی مطيعة مصطثى الحلبى / تحقيق مصطفی السقا . 1 
الكل والنحل / لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاتى / طيعه بو سسة الحليسى 
وشرگاه لعام ۳۷۸ زه / تحقيق عبد المزیز محمد الوكيل . 

الموسوعة العربية الميسرة / دار الشعب / بو سسة فرانکلین للطباعة والتشضلر 
باشراف / محمد شفيق غربال . 


(For) 


(۱۰۸) مصجم ألفاظ القرآن الكريم . 


(ن ) 
(۱۰۰) نجم الهدی للمرزا فلام أحمد القادیانی . 
(۱۱۰) نور الحق للمرزا غلام أحمد القادیانی / مطبعة المصطفاوی بریسلا هور ۳۱۱ إف. 
( و ) 
( ۱۱۱) وجوب الا خذ بحديث الاحاد فى العقيدة والرد على شبه المخالفین ”.رسال 
الدعوة السلفية (ه ) لمحمد ناصر الدین الالبانی . 


ا 


(Tot) 


(( الیس ساب الأول )) 
1 القاديائى 


ترا سس سيسة لحياة المرزا فلام أحمد القاد يسال ...ب .. 
اللصل الأول :- 

سرا sso.‏ 
تمهید 
) الاحتلال الانجليزى لبلاد الهند 
۲) آثار الاستصار الانجلیزی فى حياة المسلمين بالهند 


۱ - آثاره الا جتماعية والسياسية والاقتصادية اب :ا 
ب _ آثاره الثقافية والد ينية e‏ 
٣‏ ) مقاومة السلمین للاستعمار الانجلیزی وآفاره ۱۹ ا 
۽ ) ناور المرزا غلام آحمد القادیانی ۱ 4 ۱۰ 
الفصل الثاني :- ۱ 1 


حیا Tonî‏ موصن هوه وو يو هوجو يوون مودو وود هو وو ووويت enesases‏ 


١‏ - اسحه ونسبه 
۲ آباق ه وأجد اد ه 
۳ - موطنه 
۽ - مولده ۾ 
ه - نشأته الأولى وحياته الملمية والثقافية 
> - حياته الصطية والوظيفية 
۷ - زواجه وذ ریته 
۸ - مرحلة الدعوی فى حياته 
٩‏ - تطور حیاته الا جتاعية فى طك المرحلة 
۰ - وفاته 
الفصل الكالش :- 
قيا مه با لد عوی 022006400000250۰ و هد داد وو مياه ووه ول اند هه 


١‏ - مراحل الدعوی القاد يانية 
0 - دعوی الاصلاح والتجد ید 


REST 


(Teo) 


ب - دعوی عون أنه النتميت الوخون 
ج - دغوی الوحى والنبوة 

- أساليبه فى نشر الدعوى 

- تكوين المجتمع القاديانى المتميز عن المجتمع الا سلامى 
- تأييد الا نجليز له فى دعوته 

2 الدعوى بعد صاحبها 


الفصل الرا بسع : 


اللصل الخا مس: 
اخلاقه وشخصبته “زو انبا القانسن 331 EET‏ 1۳ 


القاد ياليسة | 
هرض د ها وی وآنا" الا لام همد اللادیانی والرد طیبا موه | ۱۰۱ 
الفصل الأول : ۱ 
دفوی القادیانی أله مجد د القرن القالش عفر میتسه 216( 


الفصل الثاني :- 

دعوى القادياني أنه المسیح آلموعود ووم ووو ووومو ووو وو ووو ووم ولت وف 
تصبيد + 
١‏ ) عقيدة السلمين فى نزول الحسیح الموعود | ۱۲۳ 
(r‏ نقد القاديائى للتصور الاسلاءى فى عقيدة نزول السيح وبطلائها ه٠١‏ 
(r‏ التصور القاد یانی لکونه انه المسیح آلموعود ۱۷۹ 
0( ابطال دعوى غلام أحيد وی توت ا 1۱۹۳ 
الفصل الثالث :- | 


دعوی للام أحمد Yeo aes sa n gq ddd‏ 
تمهيد : 4 ۲۰۱ 
- معتى النيوة فى الاسلام | ۲۰۷ 


سس نس ی ی ی ی ی مه 


۳4 
4 


(ه؟*) 


تست ختم خت ای ندی السلین 
قف الا اه 7 يه 3 
انعا" فلا امد لابوا 


انلا ققح RI‏ 
أولا : تنبأته بالغيب 
ثانيا : تحد يه بالوحى المزعوم 
ثالثا ۽ خوارقه المزعوءة 
رايماء جاهلاته 
خاسا ۽ قراعن الأحوال 
- ابطال القول بفتح باب النبوة عند المرزا غلام احمد القادیانی 


الفصل الرابسسع : ۱ 
دعو القات پاتی فی الها“ الجماد وایطالتا مه میت 
١‏ - آثر الجپاد فى ثورة سلمی الهند ضد الانجليز | 


۲ - عمل الانجليز على النا* الجهاد فى مواجمة الثورة الاسلامية 
سم ولا * القادیانی للانجليز والفا ‏ الجپاد 
> - شبهات القادیانی فى الفاء آلجباد والرد عليها 
اللصل الخاس : 
قاقد هد پنسا .. 1 1 7 
- عقيد ة الالوهية ا 


الصفحة السطر 
3 

۷ الأ خير 

الها مش 

11 الها مش 
۳۱ )0 

الهاش 
الفصل الثانی 
۳ ۷ 
۰۰ ۱ 
<١‏ 3 
- ۲ 

الهامش 

۰۳ الها مش 
1 ۷۲ 
£ 

الامش 

1۸ المنوان 

of‏ العنوان 
oo‏ ۱۰ 

91 العنوان 

1Y‏ الها مش 
۷۸ 78 
Y۸‏ 1 
۸۰ ۲ 
Y1‏ 1 
ج 3 
ج 1 
ج 1۲ 


لم يوضع الهامش 
ومن مو لفاته 
ويقول أيضا 


ترقيم الفصل خطأ 

آياته 

وطيته 

ولاد ته ” 

صق ”(0 

09} 

للند وی ص 

السيح الموعود * 

من جد ید * 

(0) 

(۳ 

مرا صل الدعوی القاد يانية 
أسالييه فى نشر الدعوة 
أمام السجد 

تکوین المجتمع القادیانی 


00 ص من الرسالة 
0 من الرسالة 
الحكيم نور الدین 57 
ون لك ولاطماع 


الم سس واب 


شهم» (۱) 

نفس المرجع السابق 

ومؤ لفاته 

ويقول أيضا () 

عن المرجع السابق 

ناقص (۱) 

آباگه 

وظیفته 

ولا د جه (۱) 

صثر* 0 

۲ +0) 

للند وی ص ۱ ؟ 

السیح الموعود *(۱) 

من جدید *(۲) 

)۲( +0) 

۳ 

)0 مراحل الدعوة القاه یائیة 
() أساليبه فى نشر الدعوى 
امام السجد 

(۲) تكوين المجتمع القاد یانیالمتمیز 
عن المجتمع الاسلامى 

ص٩‏ ۲ من الرسالة 

صه > ۱ من الد وی 

1۶ نور الدین * 

وذ لك لا طماع 


دعاته 


۲( 


السطوه ‏ الق الصیت سس توا تب 


الصفحة 

ل Je‏ 
جو 1١4‏ 
ل 1 
ل 13 
د ۱۳ 
ه ۳ 
هھ 15 
الفصل الثالث 
۷ 1 
Jo ۷‏ 
1۰ 1۹ 
١‏ ۱۳ 
۱۳ ۷ 
1۹ ۱1 
۳۲ ۱۳ 
Yo‏ 16 
۳۱ ۲ 
۳۱ ۱۰ 
:۳ ۱۳ 
۳۹ ‌ 
۳۹ 1۱۸ 
1-4)- - کی 
لاه ۱۱ 
1۳ ۳ 
1۳ ۱1 
1۸ ۳۰ 
513 1 
1۹ ۱۰ 
1۹ ۱۰ 
۷۳ العنوان 
اوی ۱۱ 
Yo‏ 7 
AY‏ 


لا ختیاری 

الأصلية 

وتتليهما 

بحثى 

آپا؟ ه 

نقد مه 

القادیاتی الغاء الجهاد 
قیا مه بالدعوی 

وصرفنا پا على التعلیم والساجد 
انشیوا 

المتخلفة 


۷ (اوسنةه ٩۳‏ ۱ 
وکان سنه حینذ اك 
تفییر الدعوى 
“ان الذين کقروا 


فيما 
دينهم الايمان قليلوا 


قالمراد من أولى الامر 
ويطيصوه 

لمرتية الوحی والى 

فى نظر السلمین 
الدعوی 

براهیم 
رسول 
الدعوى 


ونضووا تحت لوا * المرا هط 

له موقف 

مايتضمن 

ومرا جعه 

من الانجليز ومن السلمین 

بالعترة 

۱۸۳۵ aig ۷ 

وکان حینذ اك 

الى الدعوة : 
( ان الذ ين يكفرون بالله ورسله ومرهد ون 
ان يفرقوا بين الله ورسله ) 

مما 

دیشهم قليلوا 


تحذ ف مكررة 
ویطیعوهم 

لمرتية الوحی اليه 
فى نظر المؤ شین 
الد عوة 

برا هين 

برسول 

الدعوة 


یوحی 

كل سئة 
يحسوا 

والذ ی 

لم نرى 
للأسكاث احمد سعد حمدان 
الدعوة 
اعتقاد 

وان قال 

فيه لفی غك 
) أيه ۱۵۰۷ 
هذا قاله 
وانه باقی حی 
أوليست 


مرا جعة الاية 


وان لا يتعارض 

کا 

واذث 

المدنية 

ولا الرزق 

فى تفسير للآية 

(0) تفسير الفشر الرازئ 
0) روح المعانی 

اثار محمد أبو زهرة 

)١(‏ عن الخلام 


شائية 


المقكرين 


ال س واب 
وانه 

۲۱ لأحمد عوفمن كتابه القاديانية 
فقالت 

دينا 1 

تصحیح الاأية ابا ؤكم ۱ 

على تضد یق الله 


ان قال 
اخطغوا فيه لفی شك منه 
آية ۰۷ ۸-۱ ۱ 

هذا ماقاله 

وائه باق حيا 

وليست 


وائه لا" یتماوض 

لما 

ان 

العندية 

ولا الرفع فى بعض تفاسيره 

فى بعض تفسيراته للآية 

تفسير الفخر الراژی‌جء ص ۰ ۱ 
روح المعانی ج۲ ص٩۷‏ ۰۱ 
اثار الشيخ محمد أبو زهرة ` 

عن الكلام عن السيحية عن بقارنة 
الأديان ص۸ ٤‏ ۰ 

- ٠ شاببة‎ 

المنكرين 


الصمود (0 
السیح 9) 

(۱) سلسلة خزائن روحانی ص۲۸ 7-1 
المرجع السابق ٩‏ ۱ 
تفصیل 

د جال 

تناقضا 

احمد بن أبطال 
بعد 

المید 1 الذى أقض 
اطروا 

عنم 

هذا 

فى وعد 

ضیزی 

ق أنبا * 

ذات يوم عن 

شل 

فلن یری 

يدل على نزول 
رد اين آصفرین 


من أن تذ کر 


يا A‏ جا يا جد يا جد هد جمد جم 
3 5 ۰ ۰ 


م ص لس ہے كس كه كه كه 


4 
0 


أن يبدى 

یی لک الطحاوية 
ال ی له 

وماكان 

استفلال 


أد لته على فقح باب النبدة بابطانها 
هو من أن جا 

صيأتة بالغیب 

مفعل 


دعاواه 

المتتبكين 

وهو الخبر 

المنبی؟ عنه 

معتبرة 

بالوحى اليه بألا حكام 


أحدا 


اد لته على صداق نبوته وابطالها 
هم أن باجاة 

تنبو اته بالغیب 

ویفعل 


Yor 
۲۰۳ 
Yor 
۲۰ 
564 
Yo 
YoY 
TTF 
Y1 
11 
۲۳۸ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷ 
YYY 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۲A۱ 

YXK! 

YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
AA 
۳۹۰ 
۳۹ 
e 

۳۰۰ 
۳۰۰ 
۳۰ 


> 


الحكيم ) 


3 


ال واب 


ولو حرصت 
أمة الحفيظ 
رجل 
تصرانی 
والات ل 
ابنه أخت 
بجند ی 
لاه 

التبمة 
مشاعت فى فرقهم 
بعد الدعوة 
آراعه 


( وماكان الله 


بعش 

الحكيم )0( 

(()راجع الرسالة ص٥‏ ۲6 
0 سورة الجمعة آية 9) 
أول 


للانبيا * ۱ 
فى هذ! حتى يله كان حکنا مظنونا 


ازاك 


neo ها عا‎ e 4 © 


(¥) 


(۱) عقید ة الألوهية 

التى جملت 

السموات والا رض 

وكذ لك فسووا واآادی التمل‌فی قولة 


بانجاه 
النصوس القرانية تتتافی 

وذ لك 

بل هی الصفات 

حماية الا نجلیر ونصزته أثنا تبلیضها 
صحیح بالکتا ب 

وانبیا 

وارا + 

يزعم 

ما اتتهى. عنه 


الشيوعيون | 


عقيد ته فى الاوهية 
التى حبلت 

السموات ومافى الا.رض 
یلفی 


بنجاه 

والتصوص القرآنية لا :تتنافى 
ذلك 

بل هى من الصفات 
حماية الا نجلیز ونصرتهم اثنا * تبليغبله! 
صحیح وثابت بالكتاب 
وأنبياعه 

وآرائه 

برغم 

ما انتهى اليه 


الشيعيون 


)22 
يعض التصوبيات - 
مامش ص» ۱ ترجمة عن السید أحمد خان (0) 
) ولد السيد أحد خان سنة؟م؟ (ه.- ۱۸۱۷م حيث تلقى تعليمه الديفى على يد والده 
قيض غان ونال حظا من الثقافة العامة »د فعه الى الا لحاق بخد مة الحكومة » حيث انتقل 
الى عدة وتااقف حتى عين قاضیا فى محكمة "بنجور “شمال البند كان شد ید السخيسيط 
على الثوا ر السلمين سا أكسيه مد اقة الانجليز وتقتهميه ولحتضانهم ایاه . فى منمه الظرو 
التى تحيط به أعلن دعوته الى تأسيس مد رسة حد يثة تملم أينا* السلمين الملوم المد ديسة 
وكان آنذ اك قد انتقل الى عليكره ء ند الا غنياء للتهرعبانشاء هذه المد رسة التى نمست 
على مر الزمن وصارت جامعة عليكرة حيث اعترفت بها الحكومة سنة ۲ ۱۱ م وهكذا ولد 
هذا المشروع فى جو من الشك والربية . 
وفاية مایکن أن نحرفه أن السيد اند خان ظل على ولاه للاسلام ومايعتقده هو 
لا كما يراه السلمون وعلماعهم وأعمتهم . 
و زالت جاممة عليكرة قاعمة تو د ىرسالتها الكبرى كاحدى الجاممات ٠‏ وقد تولسسی 
السید اتك خان سنةه ۳۱ زه - ۹۸ ۱۸م وقد دفن بجوار مدرسته التى أنشاها . 


۲ ترجمقعن السید أحمد عرفان هامش‌ص ۲۱ من الرسالة 9 بل 


۳ فى قرية رای یریلی من أعمال لكنو فى غرة محرم ۱۲۰۱ ۲ ۱۷۸م من أسرة کریسة 
شتپرت بالملم والتقوی وینتبی نسبها الى سید نا الحسین رضى الله عنه ولم تتجه نفسسه 
3 لن الوليم بالق تن ری رالد على عليه + » لکنه لم يمكث طویلا حیث جذپته مد رسة 
” شاه ولى الله ” فتتلمذ على شاه عبد القادر وتلقى الصوفية على يد أخيه شاه عبدالعزيز 
ستی أتى العلم والمعرقة » وهو فى الحادية والعشرين من عمره ثم حن الى حياة الجندية 
حيث التحق الى معسكر " أمير خان " ٠‏ فأخذ يحث على الجپاد والقتال فى سبیل اللسه 
وأخذ يد مو الناس الى التسث بد ينهم وتر ك البدع والخرافا تالشاعمة فى أصساطهم وكسان 
حثه الى الجهاد ومحاربة الا نجلیز سا أقلق الا نجلیز والسيك فگاد وا له وخانوه حيث أغذ 
جنود ه الرشوة من السيك وتوا دوا معهم وهجموا على السلمین بشتة ووصلواً الى مكسان 
رعاسة المجاهد ين الذ ين استماتوا : فى الد فاع عن آنفسبهم حتی استشهد الکثیر منهسسم 
على رأسهم السيد أحمد عرفان فى سنة ۵۱۲۲ ١1۸۳م‏ بعد أن أدى رسا تسه 
الد ينية والوطنية ٠‏ 


: ۳( ترجمة عن الشاه عمد العزيز د هلوى‎ ) ٣ 
هو شيخ الاسلام وامام المجدد ين فى الهند قطب الد ين أحمد ولى الله عد الرحيسسسم‎ 
الد هلوى ولد فى سنة 116(ه- ۲١۷٠م فى أيام السلطان ”عال.كيمو " وكان والسسده‎ 
من كبار المشايخ فى عصره يد حلی » فرغ من تحصيل الملوم فى الخاسة والمشرين من‎ 
عمره وتصوف وایع على يد والد ه وجمع بين العلم والتصوف هلی فى كل منهما شاوا عظيما‎ 
حتی أصبح راس مد رسة كبرى فى الهند للان وكان فصیحا فى المربية والفارسية وله عسدة أ‎ 
ر لسلا ل لبعد > اسا مد متیر‎ ][ 


0 عن ممع السلهش من ۲ > ه 
غن۲ ۲ ۳ ۰ 


تصانیف تحتبر الفاية تى السمو المقلى والد نی .همها كتاب * حجة الله البالفية ” ' 


المعروف » عاش حرها على البداع والخرانات والتقليد الأعس وكان يجنح غلی الا جتهساد 
والترجيح بالوغم من أنه كان حنفيا ,قد ترجم القرآن بالفارسية وله عدة كب فى الفتقه 
والحد يث والتفسير تمتبر من أمبَات الكتب کا أن لة د یوان شمر بالمرسى مسسضش 
مو لفات قى التصوف ۰ وقد حاول انان حالة الحكم الاسلامى من الضمف ومن لاعسب 


الملوك ولپوهم ٠‏ تزفی سنة 1 ۵۱۱۷ - ۱۲ ۱۷م زعمرة 1۲ سنة ۰ ود فن فى د هلس 
مع والد ه 


